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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

السيسي: تجاوزنا تحديات 
٢٠١١ بدعم السعودية 

والإمارات والكويت

إيران تحمّل أميركا مسؤولية 
أي عمل إسرائيلي ضدها

البرلمان العراقي يستعد لمناقشة 
قانون انتخابي مثير للجدل

«الذكاء الصناعي» يسيطر
على مباحثات «قمة الحكومات»
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برامج ذكاء صناعي منفلتة 
تزوّر الوجوه والأصوات

(تقنية المعلومات)

هددوا بإعادة النظر في العلاقات إذا استمر الشغور

الكونغرس يطالب الإدارة بتوضيحات... وسجال بين واشنطن وبكين

السعودية جددت رفضها للاستيطان... وأميركا طلبت تفسيرات «النهضة» بينهم قضاة وضباط أمن سابقون ومنتمون لـ

السعودية تستضيف لأول مرة أعمال آندي وارهولقالت لـ                                            إن نجاح مسلسل «الثمن» فاجأها

أميركا تطلب من رعاياها مغادرة روسيا خشية «عواقب يصعب التنبؤ بها»

سفراء «اللقاء الخماسي» 
يضغطون لانتخاب رئيس للبنان

الغموض يتعمّق حول «الأجسام الطائرة» 

إسرائيل تشرعن ٩ بؤر عشوائية في الضفة تونس: ١٥ متهماً بالتآمر على «أمن الدولة} 

«فنون العلا» تتألق مجدداً في أودية التاريخسارة أبي كنعان لا تحب الثنائيات الرومانسية

«معركة باخموت» تقترب... و«الناتو» يبحث إرسال طائرات

ضــــغــــطــــت الـــــــــــــدول الـــخـــمـــس 
(الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وفـــرنـــســـا 
والسعودية وقطر ومصر) المهتمة 
بــالــشــأن الــلــبــنــانــي، عــلــى الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة لانــتــخــاب 
لــلــجــمــهــوريــة، وإلا فإنها  رئــيــس 
«ستعيد النظر» في علاقاتها مع 
لبنان، ولن تقدم له أي مساعدة، 
اللبنانيون  الــنــواب  لــم ينجز  مــا 

هذا الاستحقاق.
وبــعــد أســبــوع مــن الاجــتــمــاع 
الــذي عقدته في باريس مساعدة 
وزيــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، 
والمــســتــشــار فـــي الــــديــــوان المــلــكــي 
السعودي نزار العلولا، ومساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد 
الخليفي، والمستشار في الرئاسة 

الفرنسية للشرق الأوسط باتريك 
دوريــــــــــل، ومـــــديـــــرة قـــســـم الـــشـــرق 
الأوســط في الخارجية الفرنسية 
آن غيغن، وسفير مصر في باريس 
علاء يوسف؛ جال وفد ضم سفراء 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
لبنان دوروثـــي شيا، وفرنسا آن 
غريو، ومصر ياسر علوي، وقطر 
إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، 
إلــى المستشار في سفارة  إضافة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
لـــبـــنـــان فــــــارس الــــعــــامــــودي، عــلــى 
رئــــيــــســــي الـــــبـــــرلمـــــان نــــبــــيــــه بــــري 
وحكومة تصريف الأعمال نجيب 
مــيــقــاتــي، نــاقــلــين إلــيــهــمــا رســالــة 

«اجتماع باريس».
وفــي حين اكتفى مكتب بري 
بـــالإعـــلان عــن الــلــقــاء، نــقــل مكتب 
ميقاتي عن السفراء تأكيدهم أن 
«عــــدم صــــدور بــيــان عـــن اجــتــمــاع 

بــــاريــــس مـــــــردّه أن الاجـــتـــمـــاعـــات 
مفتوحة ومستمرة من أجل دعم 
لبنان، والتشجيع على انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية».
وقــالــت مــصــادر مطلعة على 
«الشرق الأوسط»  لـ لقاءات الوفد 
إن «السفراء حملوا رسالة شديدة 
الــلــهــجــة وغــيــر مــســبــوقــة فـــي ظل 
تعذر انتخاب الرئيس بعد مرور 
أكثر من ثلاثة أشهر على الفراغ». 
ونقلت المــصــادر عــن الــوفــد قوله: 
«نحن حريصون على لبنان، لكن 
لا يمكن أن نحل مكان اللبنانيين، 
والمــســؤولــيــة تــقــع عــلــى الـــنـــواب»، 
محذرين من أنه «إذا لم ينتخبوا 
رئــيــســاً فـــإن الــوضــع ســيــكــون من 
إلــى أســـوأ»، وملمحين إلى  سيئ 
«موقف سلبي من الذين يعطلون 

الانتخابات».
(تفاصيل ص٤)

بينما تعمّق الغموض بشأن 
الأجسام التي جرى إسقاطها في 
سماء أميركا الشمالية على مدى 
الأيـــام المــاضــيــة، طــالــب مشرعون 
في الكونغرس إدارة الرئيس جو 
بايدن بتوضيحات حول القضية.

وأعلنت قيادة الدفاع الجوي 
فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة (نــــــوراد)، 
مساء الأحد، إسقاط «جسم طائر 
مجهول» فوق بحيرة هورون في 
ولاية ميشيغان الأميركية، وذلك 
فــي رابـــع حــادثــة مــن نــوعــهــا منذ 
إســـقـــاط «المـــنـــطـــاد الــصــيــنــي» في 

الرابع من الشهر الحالي.
وقــــــالــــــت قــــــيــــــادة «نــــــــــــــوراد»: 
«بتوجيه من الرئيس بايدن، وبناء 
على توصيات وزير الدفاع أوستن 
والقيادة العسكرية»، تم إسقاط 

الــجــســم، لأنـــه شــكّــل «خــطــراً على 
الملاحة الجوية المدنية»، مضيفة 
أن العمل جارٍ على «جمع الحطام 
ومعرفة المزيد عنه». وصرح قائد 
«نــوراد» الجنرال غلين فانهيرك: 
«نطلق عليها اسم أجسام وليس 
مناطيد»، مشيراً إلى أن الجيش 
لــــــم يـــتـــمـــكـــن حــــتــــى الــــســــاعــــة مــن 
«تحديد ماهية الأجسام الثلاثة، 
وكيفية تحليقها، ومــصــدرهــا». 
ولــــم يــســتــبــعــد فــانــهــيــرك نــظــريــة 
«الكائنات الفضائية» أو نظريات 

أخرى.
وأبــــــــــــــــــــدى مــــــــشــــــــرعــــــــون فــــي 
الـــكـــونـــغـــرس تـــذمـــرهـــم مـــن غــيــاب 
مــعــلــومــات أو إحـــاطـــات مـــن قبل 
أعضاء الإدارة لإبلاغهم بطبيعة 
الأجـــســـام ومــلابــســات إســقــاطــهــا. 
وقـــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
ستيف داينز إن «غياب التواصل 

مــن الإدارة لـــدى إغـــلاق المــجــالات 
الجوية وعمليات الإســقــاط فوق 
ألاسكا وكندا أمر غير مقبول (…) 
الرئيس بايدن مدين للأميركيين 
بتقديم تفسير فوري وكامل. فمن 
المـــعـــلـــومـــات سيعتمد  دون هــــذه 
الشعب والإعلام على التسريبات 
والتخمينات ومعلومات مغلوطة 

من حكومات أجنبية».
واحــــتــــدم ســـجـــال أمـــيـــركـــي - 
صــيــنــي، إذ أعــلــنــت بــكــين، أمـــس، 
أن واشــــنــــطــــن أرســـــلـــــت مــنــاطــيــد 
إلـــــى مـــجـــالـــهـــا الــــجــــوي أكـــثـــر مــن 
مــــرّات مــنــذ مطلع عـــام ٢٠٢٢،   ١٠
الأمر الذي نفته الولايات المتحدة 
فـــــوراً، فـــي تــصــعــيــد لــلــخــلاف بين 
الــــقــــوتــــين مــــنــــذ إســـــقـــــاط مـــنـــطـــاد 
صيني تشتبه واشــنــطــن فــي أنه 
لأغراض التجسس، فوق الأراضي 

الأميركية. (تفاصيل ص١١)

أثــــــــــارت مــــصــــادقــــة «المـــجـــلـــس 
ـــــــــــــوزاري الإســــرائــــيــــلــــي المـــصـــغـــر  ال
لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة» 
(الكابينيت)، ليل الأحــد - الاثنين، 
عــلــى تــحــويــل ٩ بــــؤر اســتــيــطــانــيــة 
عشوائية فــي الضفة الغربية إلى 
مستوطنات، ردود فعل فلسطينية 
ودولية، معتبرة إياه شرعنة للبناء 

فوق الأراضي الفلسطينية.
الـــخـــارجـــيـــة  وجـــــــــددت وزارة 
الــســعــوديــة تــأكــيــد رفـــض الــريــاض 
لــلاســتــيــطــان فــي أراضــــي فلسطين 
الــتــزام السلطات  المحتلة، وأهمية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة، 
وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من 

شأنها تقويض فرص إحياء عملية 
السلام. وأكــدت الـــوزارة، في بيان، 
الــداعــم للقضية  موقف السعودية 
الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية 
الدولية، ومبادرة السلام العربية، 
وإقــامــة دولـــة فلسطينية مستقلة 
على حــدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشرقية.
والأردن  مــــــصــــــر  وأدانــــــــــــــــــــت 
الــقــرارات الإســرائــيــلــيــة، فيما طلب 
الأمــيــركــيــون مــن رئــيــس الحكومة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تــوضــيــحــات. 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 
السفارة الأميركية طلبت من مكتب 
رئيس الوزراء تفاصيل وتفسيرات 
حول قرار الحكومة المتعلق بشرعنة 
البؤر الاستيطانية غير القانونية.

قـــــــرار «الـــكـــابـــيـــنـــيـــت» اتـــخـــذ 
فــي جلسة اســتــغــرقــت ٥ ســاعــات 
ونـــــصـــــف الـــــســـــاعـــــة لــــيــــل الأحــــــد 
- الاثــــــــنــــــــين، واقــــــتــــــصــــــرت عـــلـــى 
الــــوزراء، ولــم يسمح بحضورها 
لــلــمــســؤولــين المــهــنــيــين المــمــثــلــين 
لــلــجــيــش أو مــكــتــب المــســتــشــارة 
القضائية للحكومة، بقصد عدم 
التشويش على الموقف السياسي 
للحكومة. ودعا «الكابينيت» في 
اجتماعه المذكور «المجلس الأعلى 
لــلــتــخــطــيــط والـــبـــنـــاء فـــي الــضــفــة 
الغربية»، للانعقاد خــلال الأيــام 
المقبلة والمصادقة على بناء آلاف 
الوحدات الاستيطانية الجديدة 

لتوسيع مستوطنات قائمة.
(تفاصيل ص٨)

اتـــســـعـــت دائـــــــــرة المـــوقـــوفـــين 
بتهمة «التآمر على أمن الدولة» 
الــتــونــســيــة، عــلــى مـــا تــبــين أمــس 
لـــتـــشـــمـــل ١٥ شــخــصــاً  الاثــــــنــــــين، 
يتوزعون بين قضاة وضباط أمن 
سابقين ورجال أعمال وناشطين 
ســـيـــاســـيـــين، وقـــــيـــــادي (ســــابــــق) 
فــي «حــركــة الــنــهــضــة». ورجــحــت 
مصادر مطلعة، «أن يزيد العدد»، 
وتــتــســع دائــــــرة الــتــحــقــيــق، وفــق 

«قانون مكافحة الإرهاب».
وطــــــالــــــب مــــحــــامــــو الـــــدفـــــاع 
عــــن المــعــتــقــلــين بـــمـــعـــرفـــة أمـــاكـــن 
احـــتـــجـــاز مــوكــلــيــهــم، بـــعـــد أكــثــر 
على ٣ أيام من اعتقالهم من قبل 

أجهزة الأمن المختصة بمكافحة 
الإرهــــــــــــــاب، عـــلـــمـــاً بـــــــأن مـــــن بــين 
هـــؤلاء الناشط السياسي خيام 
الــتــركــي، والــقــيــادي الــســابــق في 
حــركــة «الــنــهــضــة» عــبــد الحميد 
الجلاصي، ورجــل الأعمال كمال 
لـــطـــيـــف، بــــالإضــــافــــة إلـــــى فــــوزي 
الفقيه، وهــو أكبر مــورد للقهوة 
(الـــبن) فــي تــونــس، والمــديــر العام 
الــســابــق لــلأمــن الــوطــنــي ســامــي 
الـــهـــيـــشـــري، والـــرئـــيـــس الــســابــق 
لمحكمة التعقيب الطيب راشــد، 
ووكيل الجمهورية الأسبق بشير 

العكرمي.
وربط عدد من المتابعين بين 
الاعــتــقــالات، وبـــين لــقــاء الرئيس 
التونسي قيس سعيّد، قبل أيام 

مـــع وزيــــــرة الـــعـــدل لــيــلــى جــفــال، 
«المحاسبة وضــرورة  وتمسكه بـ
اضطلاع القضاء التونسي بدوره 
خلال هذه المرحلة»، علماً بأنه كان 
أشار إلى أنه «من غير المعقول أن 
يبقى خــارج دائــرة المحاسبة مَن 
له ملف ينطق بإدانته قبل نطق 
المــحــاكــم. فــالأدلــة ثــابــتــة وليست 

مجرد قرائن».
وعـــبّـــرت مــنــظــمــات وأحــــزاب 
سياسية عــدة عن خشيتها مما 
عـــدّتـــه «عــــدم احـــتـــرام الإجــــــراءات 
الــقــانــونــيــة، والــتــســتــر وراء تهم 
فضفاضة على غرار التآمر ضد 
أمن الدولة، لتخليص سعيد من 

منافسيه السياسيين».
 (تفاصيل ص٩)

الــتــلــقــائــي مـــن ســمــات  الأداء 
الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان، 
الــكــلــفــة بينها  إذ اســتــطــاعــت رفـــع 
وبــــين مــتــابــعــهــا بــحــيــث يستمتع 

بعفويتها.
ــــــــــــــــرت ســـــــــــــارة فــــــــي ذاكـــــــــــرة 

ّ
أث

الـــنـــاس مـــن خــــلال أدوار مختلفة 
قدمتها. ومــؤخــراً تألقت فــي عدد 
مــــن الأعـــــمـــــال الــــدرامــــيــــة كـــمـــا فــي 
«بــارانــويــا»، و«دانــتــيــل»، و«داون 
تــاون» وغيرها. وتعود اليوم في 
مسلسل «الــثــمــن» لتحقق نجاحاً 
إلــى مسيرتها. ومع  آخــر يــضــاف 
الممثلة رزان جــمّــال تؤلف ثنائية 

جــــديــــدة ســـبـــق أن خـــاضـــتـــهـــا مــع 
الــراســي فــي «الشقيقتان»،  نــاديــن 
ومع نادين نسيب نجيم في «لو»، 
ومــــــع إيـــمـــيـــه صــــيــــاح فـــــي «ثــــــورة 

الفلاحين».
ســألــتــهــا «الــــشــــرق الأوســــــط» 
عمّا إذا كانت تحبّذ هذا النوع من 
تَـــــردّ: «صــــرت أحبها  الــثــنــائــيــات؟ 
أكثر مــن ثنائيات الحب والــغــرام، 
وفيها وجدت التجديد. هي أيضاً 
تدور في قالب الحب، ولكن ضمن 
وجـــوه مــغــايــرة تتعلق بالصداقة 
أو الأخـــوة. فالبطولات الجماعية 
بــوجــه عـــام تــنــعــكــس إيــجــابــاً على 
المـــــشـــــاهـــــد، فـــتـــتـــخـــلـــلـــهـــا عــــلاقــــات 
اجــتــمــاعــيــة جــمــيــلــة نــعــيــشــهــا في 
حياتنا اليومية. والاتــجــاه نفسه 
يــســود الــيــوم أعـــمـــالاً عــالمــيــة تركز 

عليها».
النجاح الذي يحققه «الثمن» 
فـــاجـــأ ســــــارة لأنـــهـــا كــغــيــرهــا مــن 

المشاركين فيه توقعوا له الانتشار، 
ولـــكـــن لــيــس بـــهـــذا الـــقـــدر الــكــبــيــر. 
«قــصــة المــســلــســل جــمــيــلــة، كــمــا أن 
كـــل مــمــثــل فــيــه وُضـــــع فـــي مــكــانــه 
المناسب، وهما عاملان أساسيان 
الــطــيــب». وهــل  الــصــدى  لتحقيق 
تــرددتِ في الموافقة على المشاركة 
ــــــدم عليه 

ْ
ق

ُ
أ تَــــــردّ: «أي عــمــل  فــيــه؟ 

أدرسه بدقة، وفي (الثمن) 
حـــضـــرت جــمــيــع 

الــــــعــــــنــــــاصــــــر 
الـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي 
تـــشـــجـــعـــنـــي 
عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى 

دخوله».
(تــفــاصــيــل 

يـــــــومـــــــيـــــــات 
الشرق)

لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي يــعــود 
«مهرجان فنون العلا» إلى أودية التاريخ، 
مـــقـــدمـــاً أعـــــمـــــالاً إبــــداعــــيــــة مــــعــــاصــــرة بــين 
التضاريس الطبيعية لهذه المحافظة ذات 

الطبيعة الخلابة.
وتستقبل قــاعــة «مـــرايـــا» مــعــرضــاً فنيّاً 
للفنان الراحل آندي وارهول، بعنوان «شهرة» 
يسلّط الضوء على علاقته بمفهوم الشهرة، 
وتفسيره لها من خلال الصور والرسومات 
المطبوعة، ويُــقــام هــذا المعرض لأول مــرة في 
المنطقة بالتعاون مع «متحف آندي وارهول»، 
ويتضمن مجموعة مختارة من أهم الأعمال 

الإبداعية للفنان الأميركي الشهير.
وفـــي منطقة «الــجــديــدة» الــقــريــبــة من 
البلدة القديمة في العلا، معرض مسابقة 
«أفــضــل ١٠٠ ملصق عــربــي»، وهــي منصة 
تُلقي الضوء على مجموعة مميزة ولافتة 
من التصاميم البصرية المعاصرة من العالم 
العربي وأحدث الابتكارات في المجال، وتم 

إطلاقها بالتعاون مع الجامعة الأميركية 
فـــي الـــقـــاهـــرة. كــمــا تــحــتــضــن «الـــجـــديـــدة» 
عروضاً سينمائية بالشراكة مع «مهرجان 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــدولـــــي»، 

بالإضافة إلى جلسات حوارية.
وفي واحة العلا ستكون هناك تجربة 
فنية علاجية بعنوان «الــصَــدفــة» صُممت 
خــصــيــصــاً لــتــوفــر بــيــئــة مــثــالــيــة لمــمــارســة 
الــيــقــظــة الــذهــنــيــة والـــتـــركـــيـــز فـــي الــلــحــظــة 
والــتــنــاغــم مــع الطبيعة، صمّمتها ناتالي 
حرب، بالتعاون مع الموسيقار يمنى سابا، 
يعيش فيها الزائر تجربة روحية للتأمل في 
مساحة معزولة مع نغمات موسيقية هادئة 

مستوحاة من العلا والوجود الإنساني.
كــمــا يـــقـــدم المـــهـــرجـــان أعـــمـــال مــعــرض 
الإقامة الفنية وسط واحة خلابة في مبيتَي 
العلا، حيث سيتم استعراض مجموعة من 
الأعــمــال من تصميم ستة فنانين التحقوا 
الثانية من برنامج الإقامة، الذي  بالدورة 

استمر لمدة ٦ أسابيع. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

تحتدم المعارك على طول خط الجبهات 
شــرق أوكرانيا، وســط مؤشرات على اقتراب 
معركة حاسمة في مدينة باخموت المحاصرة 

في إقليم دونيتسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان 
أمس، بأن قواتها تمكنت خلال أربعة أيام من 
الــغــرب على  إلـــى  الــتــقــدم مــســافــة كيلومترين 
طــــول خـــط المـــواجـــهـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، مضيفة 
أن «الــجــنــود الــــروس كــســروا مــقــاومــة الــعــدو 
وتقدموا على عمق عدة كيلومترات في دفاعه 
المتدرج المستوى». بدورها، وصفت الرئاسة 

الأوكرانية، أمس، الوضع في مدينة باخموت 
بــأنــه «مــعــقــد»، غـــداة إعـــلان جــمــاعــة «فــاغــنــر» 
الروسية المسلحة استيلاءها على بلدة في 

المنطقة.
من جهته، لوّح رئيس الشيشان رمضان 
قــــديــــروف مـــجـــدداً بــســيــنــاريــو تـــقـــدم الـــقـــوات 
الروسية إلى كييف و«الاستيلاء عليها» أمس، 
في إشارة مهمة إلى احتمالات التصعيد، في 
إطار ما وصف سابقاً بأنه «هجوم شامل» قد 

تطلقه موسكو مع اقتراب الربيع.
وفــي بــروكــســل، قــال الأمـــين الــعــام لحلف 
شـــمـــال الأطــلــســي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ أمـــس، 
إنـــه يــتــوقــع مــنــاقــشــة مــســألــة إمــــداد أوكــرانــيــا 
بــالــطــائــرات المقاتلة فــي اجــتــمــاع وزراء دفــاع 

الــذي سينطلق، اليوم الثلاثاء،  دول الحلف، 
وحذر من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية 
ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول 
الــحــلــف، والــتــي ينبغي عليها  الأعـــضـــاء فــي 

حتماً زيادة إنتاجها.
في سياق متصل، حثت الولايات المتحدة 
مواطنيها على عدم السفر إلى روسيا ومغادرة 
أراضيها على الفور. وقالت السفارة الأميركية 
في موسكو في بيان على موقعها الإلكتروني 
أمس: «لا تسافروا إلى روسيا بسبب العواقب 
التي لا يمكن التنبؤ بها» للنزاع في أوكرانيا، 
واحــتــمــال الــتــعــرض لــلاعــتــقــال الــتــعــســفــي أو 
«مضايقات» من جانب وكالات إنفاذ القانون 

الروسية. (تفاصيل ص١٠)
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أحد الأعمال الفنية في «وادي الفن» (موقع العلا)

ASHARQ AL - AWSAT

بــــدأت الــحــيــاة تــعــود بــكــآبــة إلــى 
المـــــدن المــنــكــوبــة بــــزلــــزال تـــركـــيـــا، مع 
طـــي صــفــحــة الــعــثــور عــلــى مــزيــد من 
الــنــاجــين، بــرغــم «المــفــاجــآت» القليلة 
التي ما زالت تأتي من تحت الأنقاض 
وتشير إلى وجود أحياء تعمل فرق 
الإنــقــاذ عــلــى الــوصــول إلــيــهــم بــعــد ٨ 
أيام على الكارثة، التي أودت بحياة 
مـــا لا يــقــل عـــن ٣٥ ألــــف شــخــص في 

تركيا وسوريا المجاورة.
ولاحـــــظـــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
خلال جولة في غازي عنتاب بجنوب 
الــحــيــاة الطبيعية  أمـــس، أن  تــركــيــا، 
بــدأت تعود إلى المدينة بخجل. وقد 
أســـقـــط الــــزلــــزال الــكــبــيــر الـــعـــديـــد من 
المباني فــي وسطها وأطــرافــهــا، لكن 
الضرر أقل مقارنة بكهرمان ماراش 

المجاورة وأنطاكيا البعيدة.
وأمــس، نجحت فــرق الإنقاذ في 
انتشال ٥ أحياء من تحت الأنقاض 
فــي تــركــيــا. فــفــي هــاتــاي تــم انــتــشــال 
داريا أكدوغان (٢٦ عاماً) ووالدتها. 
كما تــم إخـــراج ســراب دونــمــاز سالمة 
قبل ذلك بساعتين. وفي سباقهم مع 
الـــزمـــن، نــجــح المــســعــفــون فـــي إخـــراج 
ســـيـــدتـــين مـــــن تـــحـــت الأنــــــقــــــاض فــي 
أديــامــان، إحــداهــمــا طفلة (١٤ عاماً) 
تـــدعـــى مـــيـــراي، وتـــواصـــل جــهــودهــا 
لإخـــــــراج شــقــيــقــتــهــا الـــكـــبـــرى. كــذلــك 
تواصل فرق الإنقاذ جهودها لإخراج 

٣ أشخاص في كهرمان ماراش.
وفي ظل تقديرات اتحاد الشركات 
والأعـــــمـــــال فــــي تـــركـــيـــا بـــــأن خــســائــر 
الزلزال تقدر بـ٨٤ مليار دولار، كثفت 
السلطات تحقيقاتها فــي مخالفات 
البناء. وأصـــدر المــدعــي الــعــام لولاية 
ديـــــار بــكــر مـــذكـــرة اعــتــقــال تضمنت 
٣٣ شخصاً، أفــادت معلومات بأنهم 
المــبــانــي المنهارة  قطعوا أعــمــدة أحــد 
بهدف توسيع المساحات في معرض 
لــــلــــســــيــــارات فـــــي الــــطــــابــــق الأرضـــــــي 
للمبنى. كما أمر المدعي العام لولاية 
أضـــنـــة بـــاعـــتـــقـــال ٦٢ شــخــصــاً فــيــمــا 
يتعلق بالتحقيق في انهيار المباني 
التي دمرها الزلزال. وشملت قرارات 

التوقيف العديد من المقاولين.
 (تفاصيل ص٥ و٦ و٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
غازي عنتاب: ثائر عباس
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الميليشيات أقرت بارتفاع أعداد المصابين بالمرض إلى ٨٠ ألفاً

انقلابيو اليمن يعطلون عمل مراكز ومؤسسات مكافحة السرطان

اتـــهـــمـــت مــــصــــادر يــمــنــيــة طــبــيــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بـــالمـــتـــاجـــرة 
بـــــــالأدويـــــــة وتـــعـــطـــيـــل عــــمــــل المــــراكــــز 
والمــؤســســات المختصة بــعــلاج ودعــم 
مرضى السرطان بمحافظة إب ومدن 
أخرى تحت سيطرتها، في حين وجه 
فرع «مؤسسة مكافحة السرطان» في 
محافظة إب نداء استغاثة، هو الثاني 
خلال أقل من أسبوعين، لدعم «مركز 
لــهــا،  الـــتـــابـــع  لـــعـــلاج الأورام»  الأمـــــل 
وتوفير الأدوية اللازمة التي شارفت 

على الانتهاء.
وبالتزامن مع إقرار الميليشيات 
بــارتــفــاع عـــدد المــرضــى إلـــى نــحــو ٨٠ 
ألـــف مــريــض بــالــســرطــان فـــي الــيــمــن، 
«الشرق  كشفت مصادر طبية في إب لـ
الأوســــط»، عــن تسجيل محافظة إب 
الــعــام المــاضــي أكــثــر مــن ٦٤٣ إصــابــة 

جديدة بالمرض.
الـــحـــالات  المـــــصـــــادر أن  وذكـــــــرت 

المصابة والمترددة على المركز في إب 
مــن مناطق مــجــاورة عــدة فــي ازديــاد 
مستمر، حيث يقوم المركز بتسجيل 
مــن ٥ إلــى ١٠ حـــالات إصــابــة جديدة 

كل أسبوع.
وشــــكــــا الــــعــــشــــرات مـــــن مـــرضـــى 
«الشرق الأوســط»  لـ السرطان في إب 
مـــن انـــعـــدام الأدويــــــة وانـــقـــطـــاع كثير 
مــــن الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الـــتـــي كـــانـــوا 
يتلقونها فــي أوقـــات سابقة، وقالوا 
إنـــهـــم يـــواجـــهـــون خــطــر المـــــوت بفعل 
فشل الميليشيات الانقلابية في إدارة 
المرافق الصحية وعبث كبار قادتها 
ومشرفيها بالموارد والمساعدات التي 
تقدم لهم والمتاجرة بها وبيعها في 

السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وأشــــارت مــصــادر طبية إلـــى أن 
أكــثــر مــن ٥ آلاف مــريــض بالسرطان 
فــــي إب (ذات  مــــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار 
الكثافة السكانية العالية)؛ معظمهم 
من الأسر الفقيرة والأشد فقراً، باتوا 
مـــهـــدديـــن بـــالمـــوت نــتــيــجــة ســيــاســات 

المــيــلــيــشــيــات الــخــاطــئــة وعــــدم تــوافــر 
الإمكانات والأدوية.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه؛ تـــحـــدث 
عــامــلــون فـــي فــــرع المــؤســســة المعنية 
بــعــلاج الــســرطــان فــي إب عــن أن فــرع 
المؤسسة؛ وهي منظمة أهلية مركزها 
الــرئــيــســي فـــي صــنــعــاء، بــــات مــهــدداً 
القليلة المقبلة،  بــالــتــوقــف فــي الأيــــام 
بسبب قرب نفاد كمية الأدوية وعدم 
وجــــود مــيــزانــيــة تشغيلية لصيانة 
الأجــهــزة وتوفير الأدويـــة والمحاليل 

الطبية... وغيرها.
وذكــــر الــعــامــلــون، الــذيــن طلبوا 
مــــعــــلــــومــــاتــــهــــم، أن «مــــركــــز  إخــــــفــــــاء 
لــفــرع  الــتــابــع  لـــعـــلاج الأورام»  الأمـــــل 
المؤسسة في إب «كــان ولا يــزال، رغم 
الاستهدافات الحوثية، يقدم خدماته 
المجانية للمرضى، ويعتمد بالدرجة 
الأســـاســـيـــة فـــي ذلــــك عــلــى الــتــبــرعــات 
المقدمة من بعض الجهات»، مؤكدين 
أن «توقف تلك المساعدات منذ أشهر 
جــعــل فـــرع المــؤســســة والمـــركـــز الــتــابــع 

لــهــا فـــي إب مـــهـــدديـــن بــالــتــوقــف في 
أي لـــحـــظـــة». وكـــشـــف الـــعـــامـــلـــون عن 
المــركــز للغير تــعــدت في  أن مديونية 
الــوقــت الحالي أكثر ٢٠ مليون ريــال 
(الدولار نحو ٥٦٠ ريالاً) حيث تزامن 
ذلـــك مـــع افــتــقــار المـــركـــز إلـــى مختلف 
أنــواع الأدويــة اللازمة لعلاج مرضى 

السرطان في المحافظة.
وقالوا إن تلك المعاناة وغيرها 
تأتي في ظل استمرار إهمال سلطات 
الانـــقـــلاب فـــي المــحــافــظــة ومــــا يسمى 
«صــنــدوق مكافحة الــســرطــان»، الذي 
أنــــشــــأتــــه الـــجـــمـــاعـــة ســـابـــقـــاً لـــغـــرض 
السيطرة على التمويلات والمساعدات 
المحلية والأممية المقدمة لمراكز علاج 
الـــســـرطـــان ســــــواء الــحــكــومــيــة وتــلــك 
التابعة لمؤسسات خيرية ولمنظمات 

المجتمع المدني.
وتؤكد مصادر طبية في صنعاء 
أن «الانقلابيين مستمرون في عرقلة 
وصـــــول الأدويـــــــة الـــخـــاصـــة بــمــرضــى 
الــســرطــان وأمـــراض أخـــرى فــي عموم 

مــــــدن ومــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــم، حــيــث 
المــتــاجــرة بمعاناة  تــواصــل الجماعة 
وأوجــاع الآلاف من مرضى السرطان 

في عموم المناطق تحت سيطرتها».
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
أقـــرت بــارتــفــاع عـــدد المــرضــى إلـــى ٨٠ 
ألف مريض بالسرطان؛ حيث سبقت 
ذلك تقديرات أخرى محلية تفيد بأن 
عدد المصابين كان قد تجاوز بنهاية 

٢٠٢٠ نحو ٦٠ ألف مريض.
وأوضـــــــــــــح الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــــصــــــادر 
حــديــثــاً عــن قــطــاع الــصــحــة الــخــاضــع 
للميليشيات أن ٩ آلاف حالة بمرض 
السرطان تضاف سنوياً؛ وما نسبته 
١٥ في المائة منها من الأطفال، لافتاً 
إلــــى وفـــــاة ١٢ ألــــف حـــالـــة جـــــراء هــذا 

المرض.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت اتهمت فيه 
مـــنـــظـــمـــات مـــحـــلـــيـــة وأخـــــــــرى دولـــيـــة 
الــــجــــمــــاعــــة بـــــالمـــــتـــــاجـــــرة بــــــالأدويــــــة 
والـــعـــلاجـــات بــاهــظــة الــثــمــن المــقــدمــة 
مجاناً من منظمات دولية لليمنيين 

الــذيــن يعانون أمــراضــاً مستعصية؛ 
بمن فيهم مرضى السرطان، وبيعها 
في السوق السوداء بغية جني أرباح 
من ورائها ومضاعفة معاناة المرضى.

وبالتوازي مع ذلك؛ كان أعضاء 
فــي الــبــرلمــان غــيــر الــشــرعــي الخاضع 
لسلطة الانــقــلاب فــي صــنــعــاء أجـــروا 
قـــبـــل أيـــــــام عـــــدة زيـــــــــارات لمـــؤســـســـات 
ومـــــــراكـــــــز عـــــــلاج وجـــــــراحـــــــة الأورام 
الــســرطــانــيــة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
واطــلــعــوا على سلسلة معاناة وآلام 
يواجهها آلاف المرضى بفعل استمرار 
اســتــهــداف الميليشيات مــا تبقى من 
مقومات القطاع الطبي، وإهدار المال 
وإنفاقه في استكمال مخطط تطييف 
الــنــواب فــي صنعاء  المجتمع. وحمل 
«صــحــة» المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ومــا 
يسمى «صندوق مكافحة السرطان» 
مـــســـؤولـــيـــة ارتـــــفـــــاع أعـــــــــداد مـــرضـــى 
الـــســـرطـــان وتــصــاعــد مــعــانــاتــهــم في 
صــنــعــاء وإب والـــحـــديـــدة... وغــيــرهــا 

من المدن.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع ابتهاج الحوثيين في صنعاء بذكرى ثورة الخميني

التزام رئاسي يمني نهج السلام الشامل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها

فــي الــوقــت الــــذي أظــهــرت فيه 
الميليشيات الحوثية فــي صنعاء 
ابتهاجها بذكرى الثورة الخمينية 
الإيـــرانـــيـــة، جــــدد مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي في اليمن التزامه بنهج 
السلام الشامل وفقا للمرجعيات 
المتفق عليها، وصولا إلى استعادة 

الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع دعــــــــوات فــي 
الأوســــاط اليمنية السياسية إلى 
ضرورة اصطفاف القوى الوطنية 
المــــنــــاهــــضــــة لــــلانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي 
خــلــف مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي 
باعتباره الممثل الشرعي لليمنيين 
وأحلامهم في استكمال استعادة 
الدولة المختطفة وإنهاء الانقلاب 

المدعوم إيرانيا.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أفــــــــادت 
المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة بــــــأن رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي رشـــاد 
الــعــلــيــمــي اســـتـــقـــبـــل، الاثــــنــــين، فــي 
الــريــاض، سفير الــولايــات المتحدة 
الأميركية، ستيفن فاغن، للبحث 
فــي مستجدات الأوضــــاع وجهود 

إحلال السلام في اليمن.
المــصــادر أن العليمي  ونــقــلــت 
أشاد بالإسهامات الفاعلة للبحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة المــنــســقــة مـــع الــحــلــفــاء 
الإقــلــيــمــيــين والـــشـــركـــاء الــدولــيــين، 
الـــتـــي قـــــادت إلــــى اعــــتــــراض المــزيــد 
مـــن شــحــنــات الأســلــحــة الإيــرانــيــة 
إلــى الميليشيات الحوثية  المهربة 

الإرهابية.
وبـــــحـــــســـــب وكــــــــالــــــــة «ســـــبـــــأ» 
الـــحـــكـــومـــيـــة تـــــطـــــرق الــــلــــقــــاء إلــــى 
مــســار الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة، 
والخدمية والإجـــراءات الحكومية 
لــلــحــد مـــن الـــتـــداعـــيـــات الإنــســانــيــة 

الـــكـــارثـــيـــة لــلــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى مـــنـــشـــآت الــنــفــط 
والــــبــــنــــى الــــتــــحــــتــــيــــة، وإمــــــــــــدادات 

التجارة العالمية.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
الـــــرامـــــيـــــة إلــــــــى إحــــــيــــــاء الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، ودفـــــــع المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة وداعـــمـــيـــهـــا الإيـــرانـــيـــين 
لـــلـــتـــعـــاطـــي الـــــجـــــاد مـــــع المـــســـاعـــي 
الــحــمــيــدة لإنـــهـــاء مــعــانــاة الشعب 
الــيــمــنــي، وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــه في 
بـــنـــاء الـــــدولـــــة، واســــتــــعــــادة الأمــــن 
والاســتــقــرار والتنمية، والانــدمــاج 
الـــبـــنـــاء فــــي المـــحـــيـــطـــين الإقــلــيــمــي 

والدولي.
لــقــاء رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الــــرئــــاســــي فــــي الـــيـــمـــن جـــــاء غــــداة 
انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع مــغــلــق لأعــضــاء 

المجلس بحضور جميع أعضائه، 
وذلك بعد يوم من مغادرة العليمي 
مدينة عدن إلى الرياض في طريقه 
لجولة رسمية فــي أوروبــــا تشمل 

بلجيكا وألمانيا.
وأوردت وكــــالــــة «ســــبــــأ» عــن 
الــرئــاســة  مــصــدر يمني فــي مكتب 
نــــاقــــش  قــــــولــــــه إن «الاجــــــــتــــــــمــــــــاع 
مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــــاع المـــحـــلـــيـــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــســـار الإصـــلاحـــات 
الــحــكــومــيــة، والــجــهــود الإقــلــيــمــيــة 
والدولية لتحقيق السلام الشامل، 
وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية 
الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن الــنــظــام 

الإيراني».
وأكد مجلس الحكم اليمني - 
بحسب المصدر - «مضيه في دعم 
الإصلاحات الإدارية، والاقتصادية، 
والأمــنــيــة والــعــســكــريــة، وتسخير 

كــــافــــة الإمــــكــــانــــات لــلــتــخــفــيــف مــن 
المـــــعـــــانـــــاة الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وضــــمــــان 
استمرار الخدمات العامة المقدمة 
لــلــمــواطــنــين، والـــوفـــاء بــالــتــزامــات 
فــيــمــا يتعلق  الــــدولــــة، خــصــوصــا 
بـــدفـــع المـــرتـــبـــات لمــوظــفــي الــخــدمــة 
المدنية، والقوات المسلحة والأمن، 
والمتقاعدين، إضافة إلى البعثات 
الدبلوماسية، والطلاب الدارسين 

في الخارج».
وجـــــــــدد المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
الــيــمــنــي «الـــتـــزامـــه بــنــهــج الــســلام 
الــــشــــامــــل والــــــعــــــادل الــــقــــائــــم عــلــى 
المــتــفــق عليها محليا  المــرجــعــيــات 
وإقليميا ودوليا، بما يكفل تحقيق 
تـــطـــلـــعـــات جـــمـــيـــع المــــواطــــنــــين فــي 
استعادة مؤسسات الدولة، والأمن 

والاستقرار والتنمية».
وكـــــان رئـــيـــس المــجــلــس رشـــاد 

العليمي غادر عدن السبت الماضي 
إلــــى الــــريــــاض فـــي طــريــقــه لــجــولــة 
أوروبــيــة، قالت المــصــادر الرسمية 
إنــــه ســيــعــقــد خــلالــهــا لــــقــــاءات مع 
مــــســــؤولــــين أوروبــــــيــــــين لــتــنــســيــق 
الجهود الرامية إلى تحقيق السلام 
المتعثر. على صعيد آخر، أظهرت 
الميليشيات الحوثية فــي صنعاء 
حفاوتها بذكرى الثورة الخمينية 
في إيــران، وهو ما عدته الحكومة 
اليمنية دليلاً إضافياً على تبعية 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــلـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي 
المــــزعــــزع لـــلاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة 

العربية.
ووصف وزير الإعــلام اليمني 
مــعــمــر الإريــــانــــي «مــشــاهــد إحــيــاء 
الــحــوثــي ذكــرى  قــيــادات ميليشيا 
الثورة الخمينية في مقر السفارة 
الإيـــرانـــيـــة بــالــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة 

 صــــنــــعــــاء، عــــلــــى أنــــــغــــــام الـــنـــشـــيـــد 
الــوطــنــي الإيــــرانــــي، وصــــور رمـــوز 
نــــظــــام المـــــــلالـــــــي»، بــــأنــــه «يـــكـــشـــف 
حـــجـــم انــــســــلاخ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــن 
هـــويـــتـــهـــا وانــــتــــمــــائــــهــــا الـــوطـــنـــي 
وعمقها العروبي، ويؤكد عمالتها 

وتبعيتها الكاملة لإيران».
وقـــــال الإريــــانــــي فـــي تــصــريــح 
رسمي: «هذا المشهد الذي لم يألفه 
اليمنيون، يعكس طبيعة المعركة 
الـــــتـــــي يـــخـــوضـــونـــهـــا لاســــتــــعــــادة 
دولــتــهــم وعــاصــمــتــهــم، والــحــفــاظ 
على هويتهم الوطنية والعربية، 
وحــقــيــقــة المــــشــــروع الــــــذي تــحــمــلــه 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة، 
ومــــســــاعــــيــــهــــا لـــســـلـــخ الــــيــــمــــن عــن 
جــــــــــــــواره الــــخــــلــــيــــجــــي ومـــحـــيـــطـــه 
العربي، وتحويله مستعمرة تدار 

بالريموت كنترول من طهران».
ودعا الوزير اليمني مواطنيه 
الــتــي  المــــؤامــــرة  إلــــى «إدراك حــجــم 
تــســتــهــدفــهــم، ومـــســـتـــوى ارتـــهـــان 
إيـــران  لــنــظــام  الــحــوثــيــة  الميليشيا 
يــســتــخــدمــهــم أداة  بــــــــدوره  الـــــــذي 
لـــتـــنـــفـــيـــذ أطـــــمـــــاعـــــه الـــتـــوســـعـــيـــة، 
وتصفية أحــقــاده التاريخية على 
المنطقة العربية، ولو كان ذلك على 
حساب دماء اليمنيين ومعاناتهم».

كــــمــــا دعـــــــا الإريـــــــانـــــــي الـــــــدول 
والـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة لاســتــيــعــاب 
جذور الصراع في بلاده وإلى دعم 
نضال اليمنيين الذين يخوضون 
مـــعـــركـــة كــــل الــــعــــرب فــــي الــتــصــدي 

للمشروع التوسعي الإيراني.
وقال إن المشروع الإيراني «لا 
يقتصر خطره على اليمن، بل يرفع 
بوضوح شعارات تصدير الثورة 
الخمينية، وفــرض سيطرته على 
كــامــل المنطقة، والــعــبــث بثرواتها 

ومقدراتها».

جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني في الرياض (سبأ)

عدن: علي ربيع

تسهيلات إضافية لشحنات الغذاء 
والوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة

فـــيـــمـــا تـــســـتـــمـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية في التضييق على التجار 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا وإغــــــلاق 
طــــرق نــقــل الــبــضــائــع الـــرابـــطـــة بين 
مـــيـــنـــاء عـــــدن وتـــلـــك المـــنـــاطـــق، قـــدم 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي اليمن 
تــســهــيــلات إضـــافـــيـــة ســــاعــــدت فــي 
انسياب الواردات من المواد الغذائية 

والوقود إلى ميناء الحديدة.
وأكــدت الأمم المتحدة، في هذا 
الـــتـــي تقضيها  المـــــدة  الـــســـيـــاق، أن 
السفن للدخول إلى ميناء الحديدة 
لتفريغ حمولتها انخفضت بنسبة 
تصل إلى ٩٦ في المائة، فيما كشفت 
مـــصـــادر حــكــومــيــة عـــن تــســهــيــلات 
إضـــافـــيـــة قـــدمـــهـــا الـــتـــحـــالـــف خـــلال 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، وتــــم مـــن خــلالــهــا 
تخفيف عملية التفتيش الإضافية 
الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــم عـــقـــب إجــــــــراءات 
التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم 

المتحدة في ميناء جيبوتي.
وحـــســـب مــــا ذكــــــره اثــــنــــان مــن 
«الـــشـــرق  المــــســــؤولــــين الــيــمــنــيــين لــــ
الأوســــــــــط»، وفـــــي إطــــــار إجــــــــراءات 
تعزيز الثقة التي يتخذها تحالف 
دعم الشرعية لإنجاح جهود الأمم 
المتحدة لتحقيق السلام في اليمن، 
والتوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة 
وتـــوســـيـــع المـــكـــاســـب الاقـــتـــصـــاديـــة 
والإنــســانــيــة للمدنيين فــي مناطق 
سيطرة الميليشيات، خفف تحالف 
دعم الشرعية إلى أدنى المستويات 
إجــــــــراءات الــتــفــتــيــش عــلــى الــســفــن 
الواصلة إلى موانئ الحديدة، وهو 
ما ساعد على تدفق الوقود والمواد 

الغذائية وانسيابها.
لكن المسؤولين اليمنيين عبرا 
عـــن أســفــهــمــا مـــن رد المــيــلــيــشــيــات 
عـــلـــى هــــــذه الــــخــــطــــوات مـــــن خـــلال 
إجـــــراءات عقابية ضــد الــتــجــار في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، حــيــث ألــزمــت 
المــســتــورديــن بتوقيع تعهد بعدم 
اســـتـــيـــراد الــبــضــائــع عــبــر المـــوانـــئ 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية وتــحــويــل وارداتـــهـــم عبر 

موانئ الحديدة أو مطار صنعاء.
وحـــــــــــــــــــذر المـــــــــــــــســـــــــــــــؤولان مــــن 
هـــــذا الإجـــــــــراء الــــــذي يـــهـــدد بـــأزمـــة 
إنسانية غير مسبوقة، لأن سلطة 
الـــشـــركـــات  تـــعـــلـــم أن  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الملاحية ترفض تسيير رحلات إلى 
الموانئ الخاضعة لسيطرتها، كما 
أن نقل البضائع جــواً سيضاعف 

إلــى ارتــفــاع أسعار  الكلفة ويـــؤدي 
السلع.

هذه التطورات ترافقت وتأكيد 
آلية الأممم المتحدة للتفتيش بأن 
الــذي قضته سفن  الــوقــت  متوسط 
الــوقــود، في محطة التفتيش وفي 
المرسى والرصيف خلال شهر يناير 
(كانون الثاني) الماضي، انخفض 
إلــــى ٤ أيــــــام، فـــي حـــين كـــانـــت المـــدة 
تــزيــد عــلــى ٤٥ يــومــاً فــي المــتــوســط 
في الشهر ذاتــه من العام الماضي، 
وهو انخفاض يساوي نسبة ٩٠ في 

المائة على أساس سنوي.
وذكــــــــرت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، فــي 
تــقــريــرهــا، عـــن فــتــرة عــمــلــهــا خــلال 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، أن هـــــذه الــفــتــرة 
وبـــالمـــقـــارنـــة بـــالمـــتـــوســـط الــشــهــري 
للعام المــاضــي الـــذي بلغ عــدد أيــام 
الـــتـــأخـــيـــر ٧٣ يــــومــــاً، فــــــإن الــشــهــر 
الماضي شهد انخفاضاً بنسبة ٩٦ 

في المائة.
وطبقاً لبيانات الأمم المتحدة، 
فقد أمضت سفن الطعام ما معدله 
يــــــوم واحـــــــد فـــــي مـــنـــطـــقـــة تــفــتــيــش 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، وأكــثــر من 
يــوم فــي المــرســى، وخمسة أيــام في 
رصيف التفريغ مقارنة بمتوسط 
نحو عــشــرة أيـــام فــي الرصيف في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
أنــه تبعاً لذلك أمضت  وأكـــدت 
سفن الطعام وقتاً أقل بنسبة ٦٣ في 
المائة في منطقة تفتيش التحالف، 
و٣٣ في المائة وقتاً أقل في المرسى، 
و٤٩ في المائة وقتاً أقل في الرصيف 
مــقــارنــة بما كــان عليه الــوضــع في 

بداية العام الماضي.
وقالت الآلية الأممية إنه ومنذ 
أن استأنفت عمليات الحاويات في 
مايو (أيار) عام ٢٠٢٠، تم شحن ما 
مــجــمــوعــه ٣٠٥٠ حــاويــة مــن المـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة 
والمعدات، بما في ذلك المواد المتعلقة 

بفيروس «كورونا» إلى الحديدة.
وطــبــقــاً لــبــيــانــات الآلــيــة، شهد 
الشهر الماضي انخفاضاً في تفريغ 
المواد الغذائية بنسبة ٤٤ في المائة 
مقارنة بالمتوسط الشهري للعام 
الماضي، وانخفاضاً بنسبة ٣٦ في 
المــائــة مــقــارنــة بالمتوسط الشهري 
فــيــمــا  مـــنـــذ مــنــتــصــف عـــــام ٢٠١٦، 
سجلت الآلية زيادة بنسبة ٣١ في 
المـــائـــة فـــي تــفــريــغ الـــوقـــود مــقــارنــة 
بالمتوسط الشهري للعام الماضي 
وزيادة بنسبة ٦٨ في المائة مقارنة 
بالمتوسط الشهري منذ عام ٢٠١٦.

جانب من ميناء الحديدة اليمني الخاضع للانقلابيين (إعلام حوثي)

عدن: محمد ناصر

بن فرحان وأبو الغيط اجتمعا مع بوريل

مساع سعودية في أوروبا
لإحياء السلام وفق المبادرة العربية

عقد الأمير فيصل بن فرحان 
بــــن عـــبـــد الــــلــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي، والأمين العام لجامعة 
أبــو الغيط  الـــدول العربية أحــمــد 
(الاثــنــين) فــي بروكسل، اجتماعاً 
رسمياً مع الممثل السامي للاتحاد 
الأوروبـــــــــي لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
الــذي عقد  وتناول الاجتماع 
فـــي مــقــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
بـــروكـــســـل، مــنــاقــشــة ســبــل إحــيــاء 
عملية السلام في الشرق الأوسط 

وفــقــاً لـــقـــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
ومــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة، كما 
تطرق الاجتماع إلى أهمية تكثيف 
جــهــود المــجــتــمــع الـــدولـــي لضمان 
الـــوصـــول إلـــى حــل عــــادل وشــامــل 
يـــضـــمـــن تـــعـــزيـــز الأمــــــــن والـــســـلـــم 

الإقليمي والدولي.
وكان وزير الخارجية، التقى 
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي 
جـــــوزيـــــب بــــــوريــــــل، واســــتــــعــــرض 
الــعــلاقــات بــين السعودية  الــلــقــاء، 
والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي وسُــــبــــل 
تـــعـــزيـــزهـــا ودعــــمــــهــــا فـــــي جــمــيــع 
مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 

المـــشـــتـــرك، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــبــادل 
وجـــهـــات الــنــظــر حــيــال الــبــرنــامــج 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي والمـــفـــاوضـــات 
الــدولــيــة المــبــذولــة فــي هــذا الشأن، 
كـــمـــا تـــطـــرق الـــجـــانـــبـــان إلـــــى آخـــر 
المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
والجهود المبذولة بشأنها، وعلى 
رأســـــهـــــا تــــعــــزيــــز الأمــــــــن والـــســـلـــم 

الدوليين.
يــــــن، ســـعـــد  حـــــضـــــر الــــــلــــــقــــــاء
الــســعــودي لدى  العريفي السفير 
الاتحاد الأوروبي، وعبد الرحمن 
ــــــــداود مـــديـــر عـــــام مــكــتــب وزيــــر  ال

الخارجية.

جانب من الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية السعودي مع ممثل الاتحاد الأوروبي (واس)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي

السيسي: تجاوزنا تحديات ٢٠١١ بدعم السعودية والإمارات والكويت
شـــــــدد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
بـــــلاده  الـــســـيـــســـي عــــلــــى أن  الــــفــــتــــاح 
تــجــاوزت فترة صعبة مــن ٢٠١١ إلى 
تــــراجــــع الاحــتــيــاطــي  ٢٠١٣، بــســبــب 
النقدي، الذي كان تحدياً؛ إذ استنزف 
فــي جلب المـــواد الــبــتــرولــيــة، وشــارف 
على النفاد، فلم يعد يكفي لشراء بقية 
السلع الأساسية، مشيراً إلى أنه من 
دون جهود «الأشقاء» في السعودية 
والإمـــــــــارات والـــكـــويـــت، مـــا تـــجـــاوزت 

مصر تحديات تلك المرحلة.
ولـــفـــت الـــرئـــيـــس الــســيــســي إلـــى 
الــبــعــض اعــتــقــد أن المــصــريــين لن  أن 
يتمكنوا من الصمود، لكن المصريين 
تــــحــــمــــلــــوا، ويــــتــــحــــمــــلــــون الـــــظـــــروف 
إلــى جهدهم في  الصعبة، بالإضافة 

بناء بلادهم في السنوات الأخيرة.
وقــــــال إن «الإرهــــــــــاب فــــي مــصــر 
أصــبــح تــاريــخــاً» بعد الــقــضــاء عليه، 
مــشــيــراً إلـــى أن بــــلاده حــقــقــت نهضة 
كــبــيــرة فــي عـــدة مــجــالات؛ إذ نجحت 
في القضاء على أزمة كهرباء كبيرة، 
بـــمـــقـــدورهـــا الآن تــحــقــيــق  وأصــــبــــح 
ربط كهربائي مع السعودية وليبيا 

واليونان. 
وأضــاف الرئيس المصري خلال 
جلسة في القمة العالمية للحكومات، 
التي انطلقت في دبــي أمــس الاثنين، 
خلال جلسة بعنوان «تسريع التنمية 
والــحــوكــمــة»، الــتــي حــضــرهــا الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل 
مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس دولـــة الإمـــارات 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــي، 

أن مصر نفذت شبكة طرق متطورة، 
وهذه الشبكة منعت ثمانية مليارات 
تــفــقــدهــا مصر  كـــانـــت  دولار ســنــويــاً 
بــســبــب الــــزحــــام وحــــــرق الــــوقــــود فــي 
الطرق المتكدسة ووقت الإنتاج المهدر.

وشــــدد عــلــى أن بــنــاء الــعــاصــمــة 
الإداريــــــــــة الــــجــــديــــدة أســــهــــم فــــي رفـــع 
سعر الأراضـــي، مشيراً إلــى أن مصر 
تــبــنــي ٢٤ مـــديـــنـــة ذكـــيـــة لاســتــيــعــاب 
الــــــزيــــــادة الـــســـكـــانـــيـــة والــــــخــــــروج مــن 
الــــــوادي الــضــيــق. وقـــــال: «عــــام ٢٠١١ 
شهد فــوضــي كاملة، فــي وقــت كانت 
الــدولــة قائمة مــع وجـــود فصيل  فيه 
كــــــان يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــهـــديـــد الـــــبـــــلاد»، 

وأضـــاف: «الشعب طلب التغيير في 
٢٠١٣، وبعده شهدنا تفجير مدارس 

وكنائس ومساجد وبنية تحتية».
وأكــد أن المصريين عاشوا حالة 
مــن التفكك والــيــأس بعد ٢٠١١، وأن 
البلاد واجهت الكثير من التحديات 
المصيرية منذ عام ٢٠١١، أبرزها حالة 
الفوضى التي مرت بها، والتي كلفتها 
نحو ٤٥٠ مليار دولار، وذلك «بسبب 
المــؤامــرات التي حيكت من قبل أعداء 
أنــهــا تمكنت مــن القضاء  الــدولــة، إلا 
عليها، والمضي في تحقيق التنمية».

ولفت السيسي إلى أن المشروعات 
القومية وفــرت ٥ ملايين فرصة عمل 

للشعب المصري، مشدداً على أن العمل 
والصبر والتضحية عوامل رئيسية 

لنجاح الدول والمجتمعات.
ودعا الشعوب العربية إلى عدم 
الانقياد وراء الدعوات المغرضة التي 
تــنــطــلــق عــبــر المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة 
لــهــدم الـــــدول. مـــن جــهــتــه قـــال الشيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان: «بمشاركة 
عالمية واسعة، شهدت انطلاق (القمة 
العالمية للحكومات) فــي دبـــي، التي 
الــتــحــديــات العالمية  أبـــرز  تستعرض 
الحالية والمستقبلية، وأفــضــل سبل 
تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، 
نهدف في دولة الإمارات إلى الإسهام 

فـــي خـــدمـــة الــبــشــريــة لمــســتــقــبــل أكــثــر 
تطوراً ورخاءً وازدهاراً».

إضافة إلى ذلك، أكد الشيخ أحمد 
نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس 
بـــــلاده خطت  الــكــويــتــي، أن  الـــــــوزراء 
خــطــوات واثــقــة نحو تنفيذ خططها 
وبرامجها الحكومية لتحقيق رؤية 
إلــى مركز مالي  ٢٠٣٥، فــي تحويلها 
ـــــــي جــــاذب  وتـــــجـــــاري إقـــلـــيـــمـــي وعـــالمــــ
للاستثمار، واتخذت إجــراءات جادة 
الــتــحــول التكنولوجي  نــحــو تــســريــع 
الرقمي والتقني، وتطوير بيئة العمل 
والهياكل الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية، بما يتواكب مع طموحاتها 
التنموية، ويتفق مع مبادئ وأهداف 

التنمية المستدامة ٢٠٣٠».
وأضاف رئيس الوزراء الكويتي 
فــــي الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــحــكــومــات أن 
الاجــتــمــاع أبـــرز حـــدث عــالمــي يناقش 
سبل التعاون بين الحكومات؛ لدعم 
جهود التنمية العالمية، ويستشرف 
مستقبل الإنسان في ظل عالم يموج 

بالتغيرات المطردة.
وشــــدد رئــيــس الــــــوزراء عــلــى أن 
المنطقة والــعــالــم يــواجــهــان تحديات 
عديدة، وظروفاً دقيقة واستثنائية، 
تقودها مسألة عالمية جديدة وضعت 
حكومات العالم أمـام خيارات صعبة 
عــلــى نــحــو يــجــعــل مــن مــبــدأ التفكير 
فـــــي مـــســـتـــقـــبـــل نـــــمـــــاذج الـــحـــكـــومـــات 
مــن الـــضـــرورات الــحــتــمــيــة فــي وقتنا 
المــــعــــاصــــر؛ وفـــــي مــقــدمــتــهــا نـــمـــوذج 
الحكومات المعرفية الأكثر قدرة على 
حل المشكلات، ومواجهة التحديات، 
الــــريــــادة  وإدارة الأزمـــــــــات، وتـــعـــزيـــز 

التنافسية والتنوع الاقتصادي.

محمد بن زايد ومحمد بن راشد والسيسي وحمدان بن محمد في القمة العالمية للحكومات (وام)

دبي: مساعد الزياني
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وسط ترقب الصدريين وقوى الاحتجاج

البرلمان العراقي يستعد لمناقشة قانون انتخابات مثير للجدل

يستعد البرلمان العراقي خلال 
الفترة القليلة المقبلة لإقرار قانون 
انــتــخــابــات مــجــالــس المــحــافــظــات 
المؤجل منذ سنوات والذي خضع 

مؤخراً لتعديلات مثيرة للجدل.
وعـــقـــدت الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
البرلمانية، أمس الاثنين، اجتماعاً 
الــلــمــســات الأخــيــرة  مغلقاً لــوضــع 
على الــقــانــون، فيما تــحــرك نــواب 
لـــجـــمـــع تــــواقــــيــــع بـــــهـــــدف إجـــــــراء 
ــات المــحــلــيــة (مــجــالــس  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
المـــــحـــــافـــــظـــــات والأقـــــــضـــــــيـــــــة) مـــع 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة فـــي يــوم 

واحد.
ــال مـــصـــدر نـــيـــابـــي مــطــلــع  ــ وقــ
إن «الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة نــاقــشــت 
في اجتماع مغلق مقترح تعديل 
ــات  ــظــ ــافــ ــحــ ــــس المــ ــالـ ــ ــجـ ــ ــــون مـ ــ ــانـ ــ ــ قـ
والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨»، 
مضيفاً أن «المقترح مدرج للقراءة 
الأولـــــى فـــي جــــدول أعـــمـــال جلسة 
مجلس النواب المقرر خلال الفترة 

المقبلة».
وأعــــــــــلــــــــــن عـــــــضـــــــو الــــلــــجــــنــــة 
الــقــانــونــيــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
ــي تــصــريــح  ــ ــاري، فـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــواد الـ ــ ــ جــ
لـــلـــوكـــالـــة الـــرســـمـــيـــة لـــلأنـــبـــاء، أن 
ــدأت جمع  ــ «الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة بـ
ــيـــع نــيــابــيــة لـــدمـــج قــانــونــي  تـــواقـ
ــابــــــات مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ انــ

ومجالس المحافظات».
وأوضـــح اليساري أن «هناك 
ــديـــل ١٦ مــــــــادة فــي  ــعـ ــتـ لـ تــــوجــــهــــاً 
ــقـــانـــون». وتـــابـــع أنــــه «تــــم جمع  الـ
تـــواقـــيـــع الـــــنـــــواب مــــن أجــــــل دمـــج 
قانون انتخابات مجلس النواب 
ــانــــون انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس  مــــع قــ
المـــحـــافـــظـــات والأقــــضــــيــــة»، مبيناً 
«وجــــــود تــحــفــظــات واعـــتـــراضـــات 

ــنــــواب بـــشـــأن دمــج  لــــدى بــعــض الــ
ــعـــد مــخــالــفــة  ــه يـ ــ ــانــــونــــين؛ لأنــ ــقــ الــ
ــتـــوريـــة». وأضـــــاف أن «هــنــاك  دسـ
شبه توافق على أن تكون المحافظة 
ــانـــون  ــمـــن (قـ دائـــــــرة واحــــــــدة، وضـ
سانت ليغو)، ولكن حتى اللحظة 

لا يوجد اتفاق نهائي».
من جهته؛ أعلن النائب الأول 
لرئيس اللجنة القانونية النيابية، 
ـــرز  ــ ــــدي، أن «أبـ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ ــرتـــضـــى  مـ
التعديلات على قانون انتخابات 
ــع  ــ ــزمـ ــ ــــس المـــــحـــــافـــــظـــــات المـ ــالـ ــ ــجـ ــ مـ
إجـــــراؤهـــــا فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) من العام الحالي، هو جعل 
المــحــافــظــة دائــــرة واحــــدة بــــدلاً من 

نظام الدوائر المتعددة».
وقـــال الــســاعــدي فــي تصريح 
قــــانــــون  صــــحــــافــــي إن «مــــــســــــودة 

ــابــــــات مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ انــ
والمحافظات قد وصلت من القيادة 
فـــي (ائــتــلاف  الــســيــاســيــة متمثلة 
المــعــنــي بتشكيل  الــــدولــــة)  إدارة 
الحكومة، حيث اتفق الجميع على 
المــضــي بــهــذا الـــقـــانـــون». وأضـــاف 
ــانــــون انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس  أن «قــ
المحافظات يتضمن تعديلات من 
شأنها أن تجعل المحافظة دائــرة 
واحــــدة بــــدلاً مــن دوائــــر مــتــعــددة، 
وقائمة المرشحين ستضم ضعف 
ــدد فــي  ــ ــذي حــ ــ ــ ــق الـ الــــعــــدد الـــســـابـ
الانــتــخــابــات المـــاضـــيـــة». وبـــين أن 
«معظم الآراء السياسية يؤكد على 
المضي بالانتخابات وفــق (نظام 
ســانــت ليغو ١٫٩) ولــيــس (١٫٧)؛ 
حيث سيتم المضي في هــذا الأمر 
ما لم يكن هناك متغير في مسودة 

القانون داخل مجلس النواب».
وكــــان الــبــرنــامــج الــحــكــومــي؛ 
الــــــــذي نــــالــــت بـــمـــوجـــبـــه حـــكـــومـــة 
محمد شياع السوداني الثقة من 
البرلمان، تضمن فقرة تخص إجراء 
انتخابات برلمانية في غضون ١٨ 
شهراً بعد تشكيل الحكومة، فضلاً 
ــابـــات مــجــالــس  ــتـــخـ ــن إجـــــــراء انـ عــ
المحافظات التي جــرى تعطيلها؛ 
ــذي يــعــدّ مـــن وجــهــة نظر  ــر الــ الأمــ
رجال القانون مخالفة دستورية.

وبينما لم يجر التوصل إلى 
صيغة نهائية بشأن كيفية تعديل 
القانون؛ الذي نشرت أمس الاثنين 
أهم فقرات تعديله، أو المدة الزمنية 
الـــــــلازمـــــــة لإجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
البرلمانية أو المحلية؛ فإن المخاوف 
تبقى قائمة في وقت لم يصدر فيه 

أي مــوقــف مــن قبل زعــيــم «التيار 
الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر ومعه 
قوى الاحتجاج المدني التي كثيراً 
ما هددت بالنزول إلى الشارع في 
حال مضت تعديلات القانون بما 

يلائم مزاج الكتل السياسية.
القانوني علي  وقــال الخبير 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الــتــمــيــمــي لـــــ
ــرز مـــا يــمــكــن الــعــمــل عليه  ــ إن «أبـ
ــانـــون انــتــخــابــات  عــلــى صــعــيــد قـ
مجالس المحافظات لسنة ٢٠٠٨ 
هو تقليص عدد الأعضاء إلى ١٠ 
حداً أدنى، والزيادة لكل ٢٠٠ ألف 
المــادة (٤٦) التي  عضو، وتعديل 
أجـــــازت اســتــمــرار المــجــالــس رغــم 
انتهاء مدتها». وأضــاف أن «من 
بــين المــقــتــرحــات إعــطــاء نسبة ٢٥ 
في المائة للنساء، وجعل الترشح 
لها بعمر ٢٥ عاماً، فضلاً عن منع 
مزدوجي الجنسية من الترشح».
وحول الانتخابات البرلمانية 
المــقــرر إجــراؤهــا طبقاً للبرنامج 
الـــحـــكـــومـــي؛ فــــإن الــتــمــيــمــي يــرى 
الـــقـــانـــون  أن «الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى 
تعدّ مــن أهــم المطالب السياسية 
والاجتماعية الضاغطة في هذه 
الــنــظــام الانتخابي  المــرحــلــة؛ لأن 
هـــو الــســانــد لــلــديــمــقــراطــيــة نحو 
الأهداف السياسية». وأضاف أن 
«المحكمة الاتحادية العليا أوصت 
لــســنــة ٢٠٢٢  ــا (١٥٩)  قــــرارهــ فـــي 
بــاعــتــمــاد الـــعـــد والــــفــــرز الـــيـــدوي 
ــــرز  ــفـ ــ ــاً لـــلـــعـــد والـ ــ ــقـ ــ ــفــــه لاحـ بــــوصــ
الإلـــكـــتـــرونـــي؛ وهــــذا هـــو المــقــتــرح 
«حـــصـــص  أن  مـــضـــيـــفـــاً  الأول»، 
المــكــونــات أو الأقــلــيــات المختلفة 
تحتاج أن تكون لهم دائرة واحدة 
في كل العراق، بسبب انتشارهم 
في عموم المحافظات، وهذا يحقق 
ــة فــــي الانــــتــــخــــاب، ولــيــس  ــدالـ ــعـ الـ

جعلهم دوائر متعددة».

صورة نشرها حساب البرلمان العراقي على شبكة تلغرام من جلسة أمس

بغداد: «الشرق الأوسط»

الداخلية العراقية تتلقى ٩٦ ألف بلاغ 
عن «محتوى هابط» في وسائل التواصل

ــة بـــــين المــــؤيــــديــــن  ــيــ ــامــ ــات الــــحــ ــاشــ ــقــ ــنــ مـــــا زالــــــــت الــ
والمــعــتــرضــين مــتــواصــلــة، حـــول حــمــلــة الــقــضــاء ووزارة 
«المــحــتــوى الــهــابــط»، الــذي  الــداخــلــيــة ضــد مــا يــوصــف بـــ
يقدمه بعض المشاهير والمــدونــين في مواقع التواصل 
الاجتماعي، وما نجم عنها من اعتقال وأحكام بالسجن 
تراوحت بين ٦ أشهر إلى سنتين لبعض صناع المحتوى.
وفــي آخــر تــطــورات القضية، أعلن المتحدث باسم 
وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في مؤتمر صحافي 
ــه تــلــقــت ٩٦ ألــف  ــ عــقــده أمــــس، بــمــقــر الـــــــوزارة، أن وزارتــ
بــلاغ ضد ما يعد محتوى هابطاً في مواقع التواصل 
الاجتماعي، عبر منصة استقبال الشكاوى والإخبارات 

التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لهذا الغرض.
وعدّ المحنا «تجاوب المواطنين دليلاً ومؤشراً» على 
صحة الإجراءات التي قامت بها وزارته بشأن عمليات 
الاعتقال، التي طالت بعض صناع المحتوى. وقــال إن 
«قيادة وزارة الداخلية اتخذت قراراً لمنع نشر أي شيء 
مــســيء، وكـــان هــنــاك تــعــاون كبير بــين وزارة الداخلية 

والقضاء العراقي».
وكرر المحنا ما أعلنته الوزارة سابقاً وهو أن «هذا 
الإجراء لا يستهدف تكميم الأفواه أو محاربة الحريات، 
إنما مكافحة المحتويات ذات المعالم المحددة التي تعد 

خرقاً صريحاً وواضحاً للقانون العراقي».
ورداً على سؤال بشأن علاقة بعض ناشري المحتوى 
(خصوصاً من النساء وما يعرفن بالموديلات) بضباط 
وزارة الداخلية والرتب العسكرية، أكد المحنا، أن «الوزارة 
ستحاسب أي شخص يثبت تورطه بعلاقة مع ناشري 
ــراءات  الــهــابــط والمنتهك للقانون، وهــنــاك إجـ المــحــتــوى 
إدارية خاصة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، 
وإجراءات خاصة بناشر المحتوى الذي يسيء للمؤسسة 

الأمنية والمجتمع».
وعن حملة التشكيك التي يحاجج بها المعترضون 
على الحملة والمتعلقة بالمعايير التي تعتمدها الوزارة 
لتمييز المحتوى الجيد من الهابط، قال المحنا إن «المعيار 
الأول هو مدى الانتهاك القانوني، فالدستور العراقي 
كــفــل الــحــريــات لــكــل المــواطــنــين، لــكــن تبقى هـــذه الحرية 
مقيدة بشرط ألا تتعارض مع حريات الآخرين وسلامة 

وحياة الآخرين».
وكشف المحنا عن وجود «لجنة لفحص المحتوى، 
تــعــرض المــوضــوع على الجهة الأمــنــيــة، وهــي مــن تقوم 

بعرضه على قاضي التحقيق، وهو من يحدد، فيما إذا 
كان هناك تجاوز على القانون أم لا؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ 

الإجراءات القضائية».
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وجّه نهاية الأسبوع 
الماضي، باتخاذ إجراءات مشددة بحق أصحاب المحتوى 
المسيء للذوق العام على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وطلب «اتــخــاذ الإجـــراءات القانونية المــشــددة بحق من 

يرتكب تلك الجرائم، بما يضمن تحقيق الردع العام».
ــم يــتــطــلــب مــحــاســبــة  ــرائــ ــدت جــ ــ ــا عـ ـــن ضـــمـــن مــ ومــ
مرتكبيها «نشر محتويات (عبر مواقع التواصل) تسيء 
الــعــام، وتشكل ممارسات غير أخلاقية، إضافة  للذوق 
إلى الإساءة المتعمدة، وبما يخالف القانون للمواطنين 

ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات».
وينظر المعترضون إلى قضية «الإساءة لمؤسسات 
الدولة بمختلف العناوين والمسميات» بوصفها أداة قد 
تفتح باباً واسعاً لملاحقة المعارضين للسلطة، وجماعات 
الــــــرأي، ولا تــقــتــصــر الــقــضــيــة عــلــى أصـــحـــاب المــحــتــوى 

الهابط.
ورغم اتفاقه على ضعف مستوى بعض المحتويات 
في مواقع التواصل الاجتماعي وهبوط مستواها، شكك 
قــاضــي الــنــزاهــة الــســابــق رحــيــم الــعــكــيــلــي، فــي إمكانية 
ضبط عملية تمييز المحتوى الهابط من غيره، سواء 
على مستوى الأشخاص العاديين أو حتى على المستوى 

القضائي.
ونشر العكيلي مــقــالاً أمــس، قــال فيه: «ينبغي ألا 
يكون استهجان، ورفض، ومناهضة ظاهرة المحتويات 
الهابطة مبرراً لعدم نقد، وتقييم إجراءات الدولة للحد 

من تلك الظاهرة».
وأضـــاف العكيلي أن «الخطر الأكــبــر هــو أن يساء 
استخدام القانون بحجة تطبيقه، ليتحول - عمداً أو 
تساهلاً، إلى أداة قمع تمس الحريات والحقوق، ويذهب 

بعض المستضعفين كأكباش فداء لها».
ورأى العكيلي، أن المادة (٤٠٣) من قانون العقوبات 
الـــصـــادر عـــام ١٩٦٩، والــتــي اعــتُــمــدت لإدانــــة أصــحــاب 
المحتوى السيئ «كانت نادرة التطبيق، أو شبه منعدمة 
التطبيق، فــي ضــوء مــا يــتــراءى لــي مــن متابعاتي لما 
يجري في المحاكم، لعدم وجود إحصاءات معلنة يمكن 
الــرجــوع إلــيــهــا»، وأشــــار إلـــى أن «المــفــاهــيــم القانونية 
الفضفاضة يعجز المختصون عن إيراد تعريف قاطع 
ومحدد لها، ويختلفون فيما بينهم فيما يعد داخلاً 

فيها أو خارجاً عنها».

بغداد: فاضل النشمي

«حسن النية» في الاتفاق النووي وانتقد التصريحات الفرنسية عن «الباليستي» المتحدث باسم «الخارجية» طالب واشنطن بـ

إيران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية أي عمل إسرائيلي يستهدفها

غـــداة انــطــلاق أحـــدث جــولــة من 
الــتــدريــبــات المشتركة بــين الجيشين 
ــركــــي والإســــرائــــيــــلــــي، لــوحــت  ــيــ الأمــ
ــازم» عــلــى أي عمل  ــ طـــهـــران بـــرد «حــ
يــــهــــدد أمـــنـــهـــا، وحـــمّـــلـــت واشـــنـــطـــن 
تــــقــــوم بــهــا  مــــســــؤولــــيــــة أي أعـــــمـــــال 
حليفتها إسرائيل ضد إيران، وذلك 
بعد أسبوعين على تجدد التوتر بين 
البلدين إثــر هجوم بطائرة مسيّرة 
ضد منشأة في أصفهان؛ فيما بدت 
أحــدث حلقة من حرب سرية طويلة 
الأمــد. وقــال الجيش الإسرائيلي إن 
وحـــداتـــه بــــدأت تــدريــبــات مــشــتــركــة، 
الأحد، مع وحدات «القيادة المركزية 
الأميركية»، ركزت على الدفاع الجوي 
والأمـــن السيبراني والاســتــخــبــارات 

والخدمات اللوجيستية.
الثانية  الــتــدريــبــات  وهــــذه هــي 
من نوعها هــذا العام، بعدما شارك 
أكثر من ٦ آلاف جندي أميركي و١٥٠٠ 
ــلـــي، و١٤٠ مــقــاتــلــة  ــيـ ــرائـ ــنـــدي إسـ جـ
حربية؛ بينها ١٠٤ طائرات أميركية، 
وسفن بحرية، في مناورات «سنديان 
الــبــازلــت» الــتــي تــمــحــورت حــول شن 
غــارات والتمرن على سيناريوهات 
معقدة... وقال مسؤول أميركي كبير 
يومها إن الرسالة من التدريب هي 
أن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا والــتــهــديــد 
الصيني لا يجعلان الولايات المتحدة 

تتجاهل التهديد الإيراني.
وأعـــلـــن الــنــاطــق بــاســم الجيش 
ــراء تــدريــب ثــان  الإســرائــيــلــي عــن إجــ
لـــه مـــع «الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة للجيش 
الأمــيــركــي» (الأحــــد والاثـــنـــين)، لكنه 
هــــذه المــــرة يــقــتــصــر عــلــى الـــقـــيـــادات. 
وقــــال إن «هــــذا الــتــمــريــن يــعــدّ جـــزءاً 
المـــنـــاورات الــجــاريــة مع  مــن سلسلة 
(القيادة المركزية للجيش الأميركي)؛ 
حيث جــرى التخطيط لها فــي إطــار 

برنامج التدريبات لعام ٢٠٢٣».
الـــتـــمـــريـــن «جــونــيــبــر  وقــــــال إن 
فـــالـــكـــون» ســـيـــركـــز عـــلـــى أداء مــقــار 
الــــــقــــــيــــــادة خـــــــــلال ســــيــــنــــاريــــوهــــات 
مــخــتــلــفــة تــتــعــلــق بـــالـــدفـــاع الـــجـــوي، 

والفضاء الإلكتروني، والسبكتروم، 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، 
ــيــــات، ويـــــجـــــري فــيــه  ــتــ ــيــــســ ــلــــوجــ والــ
اختبار مدى الجاهزية الإسرائيلية 
المــشــتــركــة للتعامل مع  والأمــيــركــيــة 
مختلف السيناريوهات ذات الصلة، 
كما سيعزز العلاقات العملياتية بين 

كلا الجيشين.
ووفــــق الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي؛ فـــإن الــتــدريــب الــثــانــي 
ــن حــيــث  ــ لـــلـــتـــمـــريـــن الأول مـ مـــكـــمـــل 

الأهداف والاعتبارات الفنية.
تأتي المناورات الجديدة وسط 
تجدد التوتر الإيراني - الإسرائيلي 
ــر هـــجـــوم اســـتـــهـــدف مــنــشــأة  عــلــى أثــ
عسكرية بطائرة مسيّرة في ٢٩ يناير 
(كانون الثاني) الماضي بعد ٣ أيام 
فقط من انتهاء التدريبات الأميركية 
- الإســرائــيــلــيــة الــتــي وصــفــت بأنها 

الأكبر في تاريخ البلدين.
وتــزامــن الهجوم على أصفهان 
مــــــع تـــــوتـــــر الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين إيــــــــران 
والـــغـــرب بـــشـــأن الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
لطهران وتزويدها روسيا بأسلحة 
و«طائرات انتحارية مسيّرة» بعيدة 
المــدى لاستخدامها فــي الــحــرب ضد 
ــيـــــا. ووقـــــــع الــــهــــجــــوم أيـــضـــاً  أوكـــــرانـــ
فـــي وقــــت كــانــت تــشــهــد فــيــه طــهــران 
مــظــاهــرات مناهضة للحكومة منذ 

شهور.
رداً على سؤال ربط بين المناورات 
الأميركية - الإسرائيلية، والهجوم 
ــال المــتــحــدث بــاســم  فـــي أصـــفـــهـــان، قــ
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، ناصر  وزارة 
كـــنـــعـــانـــي، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أمــــس، إن «الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ــران تــتــعــامــل مـــع الــتــهــديــدات  ــ فـــي إيــ
والأطراف التي تقف وراءها؛ بجدية 
ثـــبـــت أن أحـــد  وحــــــــزم». وقـــــــال: «إذا 
الأطراف أو نظاماً ما أقدم على عمل 
غير حكيم فيما يتعلق بأمن إيران، 
فإننا سنتعامل معه بجدية وحزم، 

وستقطع يد المعتدي بالتأكيد».
وأضـــــــــاف: «لــــقــــد وجـــــد الـــكـــيـــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي جـــديـــة مــــن إيــــــــران فــي 
الــرد على الإجـــراءات المعادية للأمن 
وعــلــى الاعــــتــــداءات». وقــــال: «لــديــنــا 

ــراءات  ــ ــيـــات واضـــحـــة حــيــال الإجــ أدبـ
الــكــيــان الصهيوني  يــقــوم بها  الــتــي 
إلــــى جـــانـــب الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة». 
وأضاف: «أميركا تتحمل مسؤولية 
أي تحركات إسرائيلية بدعم أميركي 

ضد أمن إيران».
وقــــال كــنــعــانــي إن «أمــيــركــا في 
لـــة إذا أقـــــدم الــكــيــان  مـــوضـــع المـــســـاء
ــمــــل ضــد  ــلــــى أي عــ الـــصـــهـــيـــونـــي عــ
إيــــــــران؛ لأن أمـــيـــركـــا حــلــيــف وداعـــــم 
ــال: «عــلــى الكيان  لــهــذا الــكــيــان»، وقــ
الــصــهــيــونــي أن يــفــكــر فـــي أوضــاعــه 
الداخلية المضطربة»، وتــابــع: «هــذا 
الـــكـــيـــان أضـــعـــف مــــن أن يـــقـــدم عــلــى 
خطوة عسكرية ضد إيران. لقد ذاقوا 
طــعــم ضــربــاتــنــا الـــقـــويـــة فـــي بعض 
القضايا الجزئية التي أقدموا فيها 
على خطوات غير حكيمة»، وفق ما 

نقلت وكالات حكومية في طهران.
ــرت إســـــرائـــــيـــــل،  ــ ــبــ ــ ولـــــطـــــالمـــــا عــ
الــتــي تــنــاصــبــهــا إيـــــران الــــعــــداء، عن 
اســتــعــدادهــا لــضــرب أهـــداف إيرانية 
في حال فشلت الطرق الدبلوماسية 

فــي وقــف بــرامــج طــهــران الــنــوويــة أو 
لــم تعلق على  الــصــاروخــيــة، لكنها 

حوادث محددة.
وكانت إيران قد أعلنت، الجمعة 
المـــاضـــي، أن قــواتــهــا الأمــنــيــة «ألــقــت 
القبض على الجناة الرئيسيين» في 
الهجوم على أصفهان، وقالت وكالة 
«إرنا» الرسمية: «تم تحديد واعتقال 
ــي المـــحـــاولـــة  ــاة الـــرئـــيـــســـيـــين فــ ــنـ الـــجـ
الــفــاشــلــة لــتــخــريــب مـــركـــز صــنــاعــي 
تابع لـــوزارة الــدفــاع فــي أصــفــهــان... 
تــــــــورط مـــرتـــزقـــة  ثــــبــــت  حــــتــــى الآن، 
الــنــظــام الصهيوني (إســرائــيــل) في 

هذا العمل».
وقــبــل الإعـــــلان كــانــت إيـــــران قد 
ــكـــردي  ــة» الـ ــولــ ــومــ ــزب «كــ ــ اتـــهـــمـــت حـ
ــعــــدات الــتــي  ــه نــقــل المــ ــأنـ ــعــــارض بـ المــ

استخدمت في الهجوم.
وفي سياق متصل، قال كنعاني 
ــة لــرفــع  ــ ــويـ ــ ــران تــعــطــي الأولـ ــهــ إن طــ
ــار المـــفـــاوضـــات  الـــعـــقـــوبـــات فــــي مـــسـ
إلــى إحياء الاتــفــاق النووي  الهادفة 

لعام ٢٠١٥.

وتعثرت المفاوضات في مارس 
المــاضــي، وفشلت آخــرة  الــعــام  (آذار) 
ــران  ــهـ مـــــحـــــاولات الــــوســــاطــــة بــــين طـ
وواشنطن وأهمها وساطة الاتحاد 
ــــول)  ــلـ ــ ــــي ســبــتــمــبــر (أيـ الأوروبـــــــــــي فـ
الماضي. وقال مسؤولون أميركيون 
فـــــي ســبــتــمــبــر  إن طـــــهـــــران رفــــضــــت 

مسودة جاهزة للاتفاق.
وسُـــئـــل كــنــعــانــي عـــمّـــا إذا كــان 
الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية 
الإيــرانــي حسين أمير عبد اللهيان، 
ــــي فــــــــؤاد حـــســـين،  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــره الـ ــيــ ــظــ ونــ
ــنـــاول مــفــاوضــات  ــد المـــاضـــي، تـ ــ الأحـ
الاتفاق النووي، قبل أن يجري كبير 
الدبلوماسيين العراقيين مشاورات 
مـــــع المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص 
ــالــــي، عـــلـــى هــامــش  ــــران، روب مــ ــإيـ ــ بـ

زيارته إلى واشنطن.
وقــــــال كــنــعــانــي لــلــصــحــافــيــين، 
ــنــــين: «نـــحـــن نــســيــر عــلــى طــريــق  الاثــ
المــفــاوضــات... ومــا يتعلق بنا قمنا 
به من منطلق حسن النية. نأمل أن 
تعمل الأطــــراف الأخــــرى، خصوصاً 

الحكومة الأميركية، على تنفيذ ما 
يعلنونه؛ أي العودة إلى المفاوضات 
ــاق الـــنـــووي بــحــســن الــنــيــة».  ــفــ والاتــ
وأضـــــــــاف: «لـــيـــســـت لـــديـــنـــا عـــلاقـــات 
مباشرة مع أميركا، لكننا نستخدم 
الــقــدرات الدبلوماسية لتحقيق  كــل 
المـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة، خــصــوصــاً في 

مفاوضات رفع العقوبات».
وعلق كنعاني على سؤال حول 
الوساطة العراقية لإعــادة العلاقات 
المــمــلــكــة العربية  الــدبــلــومــاســيــة بــين 
السعودية وإيران، وحول ما إذا كانت 
الـــدعـــوة الــتــي تــلــقــاهــا عــبــد الــلــهــيــان 
من وزيــر الخارجية العراقي لزيارة 
بغداد، تندرج في هذا السياق، فقال 
كــنــعــانــي: «لــقــد تـــم الــتــرحــيــب بـــدور 
الحكومة العراقية فــي هــذا الصدد، 
ــة الــــخــــامــــســــة، وفـــي  ــجــــولــ ــرت الــ ــ ــ وجــ
تكملة للمسار السابق، نحترم الدور 
العراقي، ونرحب بالدور الإيجابي 
لحكومة هذا البلد، ونأمل أن نحقق 
تقدماً في مسار المفاوضات بين إيران 

والسعودية».

تعليقاً على زيـــارة روب مالي 
قــال: «اطلعنا على  إلــى السعودية، 
الـــزيـــارة، ولــن نتدخل فــي العلاقات 
ــلــــديــــن، لـــكـــن فـــيـــمـــا يــخــص  ــبــ بـــــين الــ
القضايا الإقليمية؛ فمن الطبيعي 
أن نــتــابــعــهــا». وقــــال: «فــيــمــا يخص 
الــســيــاســات الإقــلــيــمــيــة الأمــيــركــيــة؛ 
موقفنا واضــــح... ليس لديهم دور 
ــوثـــوق فـــي ثــبــات اســتــقــرار  بــنــاء ومـ
المنطقة»، متهماً واشنطن بمتابعة 

سياسة «الترهيب من إيران».
وخاطب كنعاني دول المنطقة، 
قــــائــــلاً: «أفــــضــــل حــــل لأمـــــن المــنــطــقــة 
هــو الــتــعــاون الإقــلــيــمــي بــين الــــدول. 
حضور الأجــانــب في المجال الأمني 
لن يجلب الاستقرار والطمأنينة». 
نــــعــــزز الآلــــيــــات  وقــــــــــال: «يــــجــــب أن 
الإقــلــيــمــيــة، ونــخــلــق آلـــيـــات جــديــدة 
إذا لزم الأمر»، وأوصى دول المنطقة 
بــألا «تــرتــكــب خطأ فــي الحسابات، 
ــقــــاربــــات الإقــلــيــمــيــة  وتـــضـــحـــى بــــالمــ
بالتعاون مع أطــراف غير إقليمية؛ 
ــك أمــــيــــركــــا». وتــخــشــى  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
طهران من إجماع دولي على تعديل 
سلوكها الإقليمي، خصوصاً فيما 
يــخــص أنــشــطــة «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإقــلــيــمــيــة، أو بــرنــامــجــه لــتــطــويــر 
الصواريخ الباليستية والمسيّرات، 
في وقت يواجه فيه الاتفاق النووي 

أفقاً معتماً.
وانـــــــتـــــــقـــــــد كـــــنـــــعـــــانـــــي وزيـــــــــــرة 
ــاتـــريـــن  ــة، كـ ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــة الــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــلــــغــــت نــظــيــرهــا  ــا، الــــتــــي أبــ ــ ــونـ ــ ــولـ ــ كـ
الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، 
بضرورة أن يكون هناك «رد دولي» 
ــــذي يشكله  ــــوى عــلــى الــتــهــديــد الـ أقـ
بـــرنـــامـــج الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 

الإيراني.
ــانــــي تـــصـــريـــح  ــعــ ــنــ ووصــــــــــف كــ
«الإسقاطات».  الــوزيــرة الفرنسية بـ
وقــال: «لن تؤثر على مسار حلحلة 
التفاهم  القضايا والمشكلات وسوء 
ــة؛  ــ ــيـ ــ بــــين إيـــــــران والأطـــــــــراف الأوروبـ
بالأحرى إثارة القضايا (الجانبية) 
محاولة لعدم التركيز على القضايا 
ــال: «بــرنــامــجــنــا  ــ ــ ــة». وقــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
الــــصــــاروخــــي دفــــاعــــي وقــــائــــم عــلــى 

ــة والأعـــــــــــراف  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــــوق الــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ
والمبادئ الدولية».

من جهة أخــرى؛ انتقد كنعاني 
«مؤتمر ميونيخ للأمن» لعدم دعوته 

مسؤولين إيرانيين للمشاركة.
وقال كنعاني إن «قرار المؤتمر ذا 
الدوافع السياسية هو سوء تقدير، 
ويــضــع مــعــايــيــر خـــاطـــئـــة»، مضيفاً 
أنــه «إذا كــان الهدف من المؤتمر هو 
السلام العالمي والإقليمي، فإن هذه 
الانــــتــــقــــاءات لــيــســت خـــاطـــئـــة فــقــط؛ 
الــحــيــاد السياسي  بــل تنتهك أيــضــاً 

للمؤتمر».
في السنوات الأخيرة كان وزراء 
خارجية إيران ضيوفاً منتظمين في 

«مؤتمر ميونيخ للأمن».
ــدعَ أي ممثلين رسميين،  يُـ ولــم 
ودُعــــي أعــضــاء المــعــارضــة فــقــط هــذا 
العام؛ على رأسهم نجل الشاه محمد 

رضا بهلوي.
وفـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة؛ أديــنــت 
ــــوى  ــتـ ــ ــــسـ طــــــــهــــــــران مـــــــــــــــراراً عـــــلـــــى المـ
الــــدولــــي بــســبــب تــصــديــهــا الــعــنــيــف 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات المـــنـــاهـــضـــة لــلــنــظــام 
والمــســتــمــرة منذ نحو ٥ أشــهــر. كما 
فُرضت عقوبات جديدة على البلاد.

وقال رئيس المؤتمر، كريستوف 
هويسجن، مؤخراً، إنه ليس هناك من 
يرغب في منح منتدى لنظام «ينتهك 
حـــقـــوق الإنــــســــان الأســـاســـيـــة بشكل 
جـــذري، لكن بالطبع نريد أيضاً أن 
نــمــنــح أعـــضـــاء المــعــارضــة الإيــرانــيــة 
ــر  ــمـ ــاً أن «المـــؤتـ ــة»، مـــوضـــحـ ــاحــ مــــســ
الأمني لا يرى نفسه محايداً؛ بل إنه 
منظمة تؤيد السياسة القائمة على 
الــقــواعــد فـــي هـــذه الآلـــيـــة الــدولــيــة»، 
مضيفاً أنه «من المبرر لذلك الخروج 
عــن مبدأ دعــوة جميع الـــدول، وذلــك 
الــحــالات القصوى، مثل روسيا  فــي 

وإيران».
وسيعقد أهم اجتماع للخبراء 
الفترة  حول السياسة الأمنية خلال 
ــبـــاط)  فـــبـــرايـــر (شـ مــــن ١٧ حـــتـــى ١٩ 
الحالي في فندق «بايريشر هوف» 
بمدينة ميونيخ. وستكون هذه أول 
نــســخــة مـــن المــؤتــمــر تُــعــقــد مــنــذ بــدء 

الحرب الروسية على أوكرانيا.

صورة نشرتها «القيادة المركزية» لقاذفة تقود سرباً من المقاتلات الأميركية والإسرائيلية فوق ميناء «أسدود» في يناير الماضي

لندن - طهران - تل أبيب: 
«الشرق الأوسط»

فنزويلا تعتزم التعاقد على ناقلتي نفط إيرانيتين في تحدٍ للعقوبات الأميركية

أفــادت وكالة «رويــتــرز» نقلاً 
عن مصادر مطلعة، بأن فنزويلا 
تــعــتــزم الــتــعــاقــد مــع حـــوض بناء 
سفن إيــرانــي لبناء ناقلتي نفط 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة قــائــمــة عرقلها 
ــعـــوبـــات  ــات وصـ ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــر المـ ــأخــ تــ
ــــح  ــاريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الـ
اللازمة، وذلك في تحدٍ للعقوبات 

الأميركية.
يــأتــي هـــذا بــعــد أســابــيــع من 
زيــــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
ــر عـــــبـــــد الــــلــــهــــيــــان  ــ ــ ــيـ ــ ــ حـــــســـــين أمـ
بكراكاس، حيث أجرى مباحثات 
مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس 

مادورو.
ــذان  ــ ــلــ ــ ــ ــان ال ــ ـــرفــ ــ ــطـ ــ ــ وشـــــــــــــدّد ال
ــان عــــقــــوبــــات أمـــيـــركـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ يـ
ــفـــط،  ــنـ ــال الـ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــاً فــ خــــصــــوصــ

عــلــى ضــــــرورة «تـــعـــزيـــز ومــراقــبــة 
المشاريع والإســراع في تنفيذها، 
وكــذلــك تــوخــي الــحــذر فــي الــدفــاع 
عـــن مــصــالــحــهــمــا الــوطــنــيــة ضد 
الــضــغــوط الـــخـــارجـــيـــة»، وفــــق ما 
أوردت وكـــالـــة «مـــهـــر» الإيــرانــيــة، 

نقلاً عن بيان لوزارة الخارجية.
وخلال زيارة أجراها لطهران 
ــران) المـــاضـــي،  ــ ــزيـ ــ فـــي يــونــيــو (حـ
ع مادورو اتفاقاً لمدة ٢٠ عاماً، 

ّ
وق

قــال إنــه يفتح «آفاقاً كبرى» على 
صــعــيــد الـــتـــعـــاون فـــي الــقــطــاعــات 
ــيـــة  الـــنـــفـــطـــيـــة والـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـ

والدفاعية.
ــفـــط  ــنـ وضـــــاعـــــفـــــت شـــــركـــــة الـ
الــوطــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة مــنــذ الــعــام 
الماضي، جهودها لشراء ناقلات 
النفط واستئجارها لإعــادة بناء 
أســـطـــولـــهـــا. وتـــعـــانـــي عــمــلــيــاتــهــا 
البحرية من النقص المستمر منذ 

وقـــت طــويــل فــي رأس المــــال، ومــن 
تـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
التي جعلت من الصعب الحصول 
عــلــى تــأمــين وتــلــقــي الاعـــتـــمـــادات 
ــة لـــلإبـــحـــار فــــي المـــيـــاه  الــــضــــروريــ

الدولية.
ــة داخـــلـــيـــة  ــقــ ــيــ وأظــــــهــــــرت وثــ
للشركة تتضمن تفاصيل للاتفاق 
المقترح بأن كل ناقلة من الناقلتين 
الجديدتين من طراز «أفراماكس»، 

اللتين ستحملان الاسمين «إنديا 
أوركيا» و«إنديا مارا»، ستتكلف 
٣١٫٦٦ مليون يورو (٣٣٫٧٧ مليون 

دولار).
ــة إيــــــــــران  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــي شـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وسـ
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــبـــحـــريـــة (صــــــدرا) 
الناقلتين بحوضها لبناء السفن 
في بوشهر. وسبق أن بنت الشركة 
الــنــفــط الوطنية  لــشــركــة  نــاقــلــتــين 
الفنزويلية من طراز «أفراماكس»؛ 

هما «أريتا» و«أنيتا»، ويمكن أن 
تحمل كل منهما ما بين ٥٠٠ و٨٠٠ 

ألف برميل نفط.
ــد المـــصـــادر لــوكــالــة  ــال أحــ ــ وقـ
ــه مـــن المــفــتــرض أن  ــرز»، إنـ ــتــ «رويــ
«يبدأ (بناء) إنديا أوركيا قريباً».

ــذا  ــابــــق مــــن هـ ـــت ســ ــ ــــي وقـ وفــ
ــرز» عـــن ٤  ــ ــتـ ــ الـــشـــهـــر، نــقــلــت «رويـ
مصادر، أن شركات حكومية من 
إيران وفنزويلا ستبدأ في غضون 

أســابــيــع تــجــديــداً يــســتــغــرق ١٠٠ 
يــوم لأكــبــر مجمع للمصافي في 
الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية، 
لاســـتـــعـــادة قــدرتــهــا عــلــى تقطير 

الخام.
ولاحـــــقـــــاً، قــــــال وزيـــــــر الــنــفــط 
الــهــنــدي، هــارديــب سينج بــوري، 
في بنجالورو، إن بلاده ستبحث 
شــــراء الــنــفــط الــخــام مــن فــنــزويــلا 
وإيران في حال تم رفع العقوبات.

لندن: «الشرق الأوسط»
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تجار ومزارعون يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار

غلاء «الذرة» يفاقم مشكلة الأمن الغذائي في السودان
رصـــــــــــــدت مــــنــــظــــمــــة الأغـــــــذيـــــــة 
والــــزراعــــة الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ــاو) ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فـــي أســعــار  ــفـ (الـ
ــبـــوب (الــــــــذرة الـــرفـــيـــعـــة)، بــــدءاً  الـــحـ
مــــن مـــطـــلـــع الــــعــــام الــــحــــالــــي، وهـــي 
الــتــي تشكل غـــذاء رئيسياً لغالبية 
ــكـــان فــــي الـــــســـــودان. ويـــتـــرافـــق  الـــسـ
ذلــك مــع ازديـــاد المــخــاوف مــن تفاقم 

الأوضاع المعيشية، في ظل مؤشرات 
الانخفاض الكبير للإنتاج في العام 
الحالي مقارنة بالمواسم السابقة. 
«الشرق الأوسط»، إن  ويقول تجار لـ
ارتفاع الأسعار «يتكرر للعام الثاني 
الــتــوالــي، بسبب قلة الإنــتــاج،  على 
الــــزراعــــي نتيجة  المـــوســـم  وضـــعـــف 

لارتفاع تكاليف الزراعة».
ــه آدم،  ــلـ ــال الـــتـــاجـــر عـــبـــد الـ ــ وقــ
فــي ولايـــة الــجــزيــرة بــوســط الــبــلاد، 

الـــذرة البيضاء من  إن سعر جـــوال 
ــابــــت» بــلــغ ٣١ ألــــف جنيه  نــــوع «طــ
ســودانــي، (نــحــو ٥٠ دولاراً)، وهي 
الأكـــثـــر اســتــهــلاكــاً لأنــهــا تــدخــل في 
صناعة رغيف الخبز. ويضيف: «إن 
سعر الأنواع الأخرى من الذرة مثل 
(الهجين والفترتيتة) يبلغ ٢٨ ألف 

جنيه سوداني».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــتـــغـــيـــيـــر 
الــكــبــيــر فـــي الــثــقــافــة الــغــذائــيــة لــدى 

السودانيين، باتجاه اعتماد رغيف 
ع من القمح في المناطق 

َّ
الخبز المصن

الـــحـــضـــريـــة، فـــلا يـــــزال المـــلايـــين في 
ــاف يعتمدون بشكل أساسي  الأريــ

على الذرة.
ولا يتجاوز الاستهلاك المحلي 
المــزروعــة محلياً  الـــذرة الرفيعة  مــن 
٣ مــلايــين طــن فــي الــعــام، مــن جملة 
ــــذي  ــــوي الــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــلــ ــكــ ــاج الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الإنـ
يــقــدر بــنــحــو ٦ مــلايــين طـــن، حسب 

إحصائيات «بنك السودان المركزي».
ويقول محمد الخليفة، المزارع 
بــمــشــروع الــجــزيــرة الـــذي يعد أكبر 
ــة المــــرويــــة في  ــيـ المـــشـــروعـــات الـــزراعـ
ــذرة هــذا  الـــبـــلاد: «إن إنــتــاجــه مــن الــ
المــوســم فــي مساحة ٥ فــداديــن؛ بلغ 
٦ جــــوالات، لا تغطي نــصــف تكلفة 
الزراعة، وهذا يبرر ارتفاع الأسعار»، 
متوقعاً «ارتفاعها أكثر في الأشهر 
المقبلة، كما حدث في العام الماضي؛ 

حيث تــجــاوز سعر جــوال الـــذرة ٥٠ 
ألف جنيه».

وعلى الرغم من تذبذب إنتاج 
الــــــذرة الــرفــيــعــة وتـــراجـــعـــه ســنــويــاً 
الــســودان، تلجأ الحكومة لفتح  في 
بــاب تصدير الفائض مــن المخزون 
الاستراتيجي، لرفد خزينة الدولة 
من العملات الأجنبية. وقال مكتب 
لــلــشــؤون الإنسانية  المــتــحــدة  الأمـــم 
في السودان، وفقاً لتقرير «الفاو»، 

ــذرة الرفيعة بـــدأت في  الـ إن أســعــار 
الارتفاع بنسبة ٣ إلى ٩ في المائة في 
بعض الأســواق في السودان مطلع 
العام الحالي، بمعدل الضعفين إلى 
٣ أضعاف عن الموسم السابق. وذكر 
التقرير أنــه منذ عــام ٢٠١٧، استمر 
تصاعد ارتفاع أسعار الحبوب في 
السودان، بسبب الوضع الاقتصادي 
الكلي الــصــعــب، إلــى جــانــب ارتــفــاع 
ــوقـــود. كــمــا أدى تصاعد  الـ أســـعـــار 

عدم الاستقرار السياسي والنزاعات 
ــن الــضــغــط  ــ ــد مـ ــزيــ الـــقـــبـــلـــيـــة إلــــــى مــ

التصاعدي على الأسعار.
وحسب أحدث تقارير المنظمات 
ــإن نــحــو ٩٫٦ مــلــيــون  الإنـــســـانـــيـــة، فــ
شـــخـــص فــــي الـــــســـــودان: «يـــعـــانـــون 
انعدام الأمن الغذائي بدرجة عالية 
تصل إلى المرحلة الرابعة (الطوارئ)، 
وهي الأســوأ في التصنيف الأممي 

للأمن الغذائي».

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تحالف برّي ـ جنبلاط «الاستراتيجي» 
لا ينسحب على انتخاب الرئيس اللبناني

بيروت  يوسف دياب

الــتــي يختلف فيها  المــــرّات  قليلة هــي 
ــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه  ــنــ ــيـــس مــجــلــس الــ رئـ
برّي، مع حليفه التاريخي رئيس «الحزب 
ــيــــد جــنــبــلاط  ــــي» ولــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــقـــدمـــي الاشـ ــتـ الـ
الــداخــلــيــة، كما حالهما الآن  على الملفات 
مـــع الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. فــالــلــقــاءات 
المتواصلة بين الرجلين، لم تفلح في تليين 
ــم تــحــالــفــهــمــا  ــ ــر رغـ ــ أحـــدهـــمـــا لمـــوقـــف الآخــ
«الاستراتيجي»، إذ لا يزال رئيس البرلمان 
يتمسّك، مع «حزب الله»، بترشيح رئيس 
تيار «المردة» سليمان فرنجية، أما جنبلاط 
الــــــذي تــــصــــوّت كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة (الـــلـــقـــاء 
الــديــمــقــراطــي) لــلــنــائــب مــيــشــال مــعــوض، 
فــيــرفــض قــطــعــاً مــجــيء رئــيــس مـــن فــريــق 
الممانعة يشكل امتداداً لعهد ميشال عون.

وبــيــنــمــا يــراهــن الــطــرفــان عــلــى عامل 
الـــوقـــت، وإمـــكـــان حــصــول تــوافــق إقليمي 
ودولــــي لإنــتــاج تــســويــة رئــاســيــة، فـــإن أيًــا 
منهما لن يذهب إلى الانتخابات من دون 
اتــفــاق مــع الآخــر أو مــن موقع الخصومة، 
ــرّي عـــن الـــدعـــوة لجلسة  بــدلــيــل امــتــنــاع بــ
انتخاب جديدة قبل تأمين توافق مسبق 

على اسم الرئيس. 
مـــن هــنــا يــشــيــر عــضــو كــتــلــة «الــلــقــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب هـــادي أبــو الحسن 
إلى أن «العلاقة التي تربط وليد جنبلاط 
بــالــرئــيــس نــبــيــه بـــــرّي «تـــاريـــخـــيـــة»، منذ 
الدفاع عن عروبة لبنان وتأييدهما اتفاق 
الــطــائــف، رغــم التمايز أحــيــانــاً فــي بعض 
الملفات الداخلية». ويرى أن «الملفّ الرئاسي 
له حسابات أخرى، تجعلنا نحاذر تكرار 
تجربة انتخاب ميشال عون التي أوصلت 

البلد إلى مآسٍ وكوارث». 
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــن، لـ ــ ــسـ ــ ويــــــؤكــــــد أبــــــــو الـــــحـ
الأوسط»، أن «الحزب التقدمي الاشتراكي 
خاض الانتخابات النيابية الأخيرة، وفق 
البرنامج الإصــلاحــي وعناوين السيادة، 
ونلنا ثقة الناس على هذا الأساس، ولذلك 
لـــن نــقــبــل بــرئــيــس يــشــكــل امــــتــــداداً للعهد 

السابق». 
ــن نــــخــــرج مــن  ــ ــن لـ ــرد: «نــــحــ ــطــ ــتــ ويــــســ
ــعـــوّض،  تــحــالــفــنــا مــــع الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال مـ
لنذهب لانتخاب مرشّح من فريق (الثامن 
مــن آذار)، لذلك طــرح وليد بــك (جنبلاط) 
أسماء جديدة بالتوافق مع معوض وكل 
حلفائنا وننتظر التوافق على أي من هذه 

الشخصيات».
وأخفق البرلمان اللبناني على مدى ١١ 
جلسة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ 
بسبب التوازنات التي أفرزتها الانتخابات 
الأخيرة، التي لم تأتِ بكتلة كبيرة قادرة 

على حسم الاستحقاق لصالحها. 
ــلــــة «الـــتـــنـــمـــيـــة  ــتــ ــر عــــضــــو كــ ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
والتحرير» (برئاسة بــري) النائب قاسم 
هـــاشـــم، أن «مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي المجلس 
النيابي واضحة ولا تسمح لأحد بإيصال 

رئيس من فريقه». 
«الــشــرق الأوســــط»،  ويــؤكــد هــاشــم، لـــ
أن «الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة بـــين الــرئــيــس 
بــري وولــيــد جنبلاط ثابتة فــي المحطات 
المفصلية رغم بعض التباينات في وجهات 
الــنــظــر». ويطالب بــضــرورة «الــذهــاب إلى 
انتخاب رئــيــس تحميه تــوافــقــات داخلية 
وخارجية، وهذا محور النقاشات المفتوحة 

بين الرجلين».
ــيــــس «الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــــود رئــ ــقـ ــ ويـ
الاشـــتـــراكـــي»، حــركــة اتـــصـــالات ولـــقـــاءات 
لــتــســويــق اســــم رئـــيـــس تـــســـويـــة، ويــطــرح 
ثــلاثــة أســمــاء لــلــتــوافــق عــلــى واحـــد منها، 
وهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزف 
عــــــون، والـــنـــائـــب الـــســـابـــق صـــــلاح حــنــين، 
والوزير السابق جهاد أزعور. لكن تمسّك 
«الثنائي الشيعي» بورقة فرنجية، يحول 
دون الاتفاق الداخلي على الرئيس العتيد. 
ولا يرى أبو الحسن في الاختلاف مع 
رئيس مجلس النواب على الملف الرئاسي 
«ســبــبــاً لـــلافـــتـــراق». ويــضــيــف: «صــحــيــح 
هــنــاك تــبــايــن مـــع الــرئــيــس بــــرّي فـــي هــذه 
المرحلة، لكن لا بد أن نلتقي معه ومع غيره 
على رئيس، لكن بالتأكيد لن نقبل برئيس 
ــــى مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة». ويـــشـــدد  يــنــتــمــي إلـ
على أن الرئيس العتيد «يجب أن يتمتع 
بــمــواصــفــات أســـاســـيـــة، أهــمــهــا أن يــكــون 
مــؤمــنــاً بــعــروبــة لــبــنــان ويــتــمــسّــك بــاتــفــاق 
الطائف وتطبيق كــل مندرجاته، ويؤمن 
أيضاً بعلاقات لبنان مع محيطه العربي، 
وخصوصاً مع دول الخليج العربي وعلى 
رأسها المملكة العربية السعودية، ويعيد 
حــضــور لــبــنــان عــلــى الــســاحــتــين الــعــربــيــة 

والدولية».
وعــن أسباب رفــض جنبلاط ترشيح 
ــه يـــدافـــع عـــن «الــطــائــف»  ــم أنــ فــرنــجــيــة رغــ
ويــــدافــــع عـــن عـــروبـــة لـــبـــنـــان، يــجــيــب أبــو 
الحسن: «نــحــن نحترم سليمان فرنجية 
ونقدر تاريخه، والعلاقة معه على الصعيد 
الشخصي جيدة، لكن في السياسة لديه 
خــيــارات واضــحــة لا نلتقي مــعــه حولها، 
منها عــلاقــتــه الــوثــيــقــة بــالــنــظــام الــســوري 

واصطفافه ضمن محور الممانعة». 
ومـــع تــحــصّــن كـــلّ فــريــق عــلــى جبهته 
السياسية، يعترف هاشم بأن «الاختلاف 
لا يزال قائماً حول الاستحقاق الرئاسي، 
وحتى الآن لا تقارب ولا تباعد نهائياً بين 

برّي وجنبلاط حول هذا الملفّ». 
ــــت  ويـــلـــفـــت إلــــــى أن الأمـــــــــور «مــــــا زالـ
خاضعة للنقاش، لكن ثمة وقتًا لمزيد من 
الاتصالات واللقاءات لبلورة رؤية مشتركة 
تحسم الــذهــاب فــي هــذا الاتــجــاه أو ذاك». 
ولا يسقط هاشم إمكانية الاتفاق مجدداً 
على اســم فرنجية، ويــذكّــر بــأن «المــواقــف 
الخارجية ونتائج اجتماع باريس الأخير، 
بيّنت أنه لا تقدم لمرشح على آخر، والقوى 
الإقليمية والدولية لم تعتمد اسماً محدداً 

ولا تفضل اسماً على آخر».

جهود لإزالة الهواجس

لبنان: الخلافات تطيح الجلسة التشريعية هذا الأسبوع
أدت الخلافات السياسية اللبنانية 
والاعتراض على عقد جلسة تشريعية 
النيابية، إلى  مــن قبل عــدد مــن الكتل 
الإطـــاحـــة بــالــجــلــســة الــتــي كـــان رئــيــس 
البرلمان نبيه بري ينوي الدعوة إليها 
هذا الأسبوع، لدرس عشرات اقتراحات 
الـــقـــوانـــين، أهــمــهــا قـــانـــون «الــكــابــيــتــال 
كونترول»، وتمديد ولاية المدير العام 

للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وانــــتــــهــــت جـــلـــســـة هـــيـــئـــة مــكــتــب 
ــقـــدت أمــس  المــجــلــس الــنــيــابــي الـــتـــي عُـ
(الاثــــنــــين) بـــرئـــاســـة بــــري لــلــبــحــث في 
جــــدول أعـــمـــال جــلــســة تــشــريــعــيــة، إلــى 
تــحــديــد جــلــســة أخــــرى الاثـــنـــين المــقــبــل 
لاستكمال نقاشاتها، بحسب ما أعلن 

أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وأتــــــى ذلـــــك بـــعـــد إعــــــلان «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» نيته مقاطعة الجلسة 
على خلاف مواقف مسؤوليه السابقة، 
ــلـــى تــأمــين  ــدم الـــــقـــــدرة عـ ـــ مــــا يـــعـــنـــي عـ
الــنــصــاب المــطــلــوب، إضــافــة إلــى غياب 
الــكــتــل المــســيــحــيــة الأســـاســـيـــة، بــعــدمــا 
سبق لكل من حزب «القوات اللبنانية» 
ــتــــائــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، أن  وحـــــــزب «الــــكــ
أعلنا رفضهما المشاركة فــي جلسات 
التشريع، إضافة إلــى إصــدار عــدد من 
النواب المستقلين بياناً قبل أيام حمل 
توقيع ٤٥ منهم أعــلــنــوا فيه مقاطعة 
الــفــراغ  الجلسات التشريعية فــي ظــل 

الرئاسي؛ «لأنها مخالفة للدستور».
وتــشــيــر مـــصـــادر نــيــابــيــة مطلعة 
فـــي «كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» الــتــي 

«الشرق الأوسط»، إلى  يرأسها بري، لـ
أن الأخير لم يــدعُ إلــى جلسة إفساحاً 
في المجال للاتصالات لتذليل العقبات 
وإزالــة بعض الهواجس والالتباسات 
الـــتـــي يــتــلــطــى خــلــفــهــا الـــبـــعـــض، وفــق 
تــعــبــيــرهــا، مــــؤكــــدة فــــي الــــوقــــت عــيــنــه 
حــرصــه عــلــى المــيــثــاقــيــة والــتــوافــق في 
كل القضايا، لكنها تحذر في المقابل 
من تعطيل كل المؤسسات، مذكرة بأنه 
حــتــى الإصــــلاحــــات الــتــي يــطــالــب بها 
صندوق النقد الدولي تتطلب جلسات 

تشريعية.
وأعـــلـــن الـــنـــائـــب مــيــشــال مــوســى، 
عــضــو كــتــلــة بــــري، فــي حــديــث إذاعــــي، 
أن اتصالات تجري مع الأفرقاء كافة، 
بــمــن فــيــهــم الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــرافــضــة 
مــبــدأ انــعــقــاد جلسة الــتــشــريــع، مــذكــراً 

بأن «الكتل الرئيسية ممثلة في هيئة 
مكتب المجلس».

وأكد أن «الأولوية تبقى لانتخاب 
رئيس جديد للجمهورية»، معتبراً أن 
«إتمام ذلك لا يزال بعيد المنال»، وقال: 
«لــــذا لا بـــد مـــن عــقــد جــلــســات تــشــريــع 
الــــضــــرورة فـــي ظـــل مـــا تــمــر بـــه الــبــلاد 
من انهيار للمؤسسات، لتسيير أمور 
ــاد بــالــحــد الأدنــــــى كما  ــبـ ــعـ الـــبـــلاد والـ

حصل في فترات سابقة».
وأوضح أن «هيئة مكتب المجلس 
ســــــتــــــدرس جــــــــــدول أعــــــمــــــال الـــجـــلـــســـة 
المرتقبة، على أن يتضمن الأمور التي 
انتهت اللجان النيابية من دراستها، 
ــــين المــعــجــلــة  ــــوانـ ــقـ ــ ــى الـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
المــكــررة»، موضحاً أن «تحديد موعد 
الــجــلــســة يــبــقــى مــن ضــمــن صــلاحــيــات 

رئيس مجلس النواب».
وأمس، عاد «اللقاء الديمقراطي»، 
برئاسة النائب تيمور جنبلاط، ليعلن 
ــي الــجــلــســة  ــداده لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ ــعــ ــتــ اســ
الـــدعـــوة إليها،  الــتــشــريــعــيــة، إذا تــمــت 
وذلك إثر لقاء جمع جنبلاط والنائبين 
وائل أبو فاعور وأكرم شهيب، برئيس 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال نــجــيــب 
ميقاتي. وقــال شهيب رداً على سؤال 
ــا نـــحـــن نـــواكـــب  ــمــ ــلـــســـة: «كــ ــــول الـــجـ حــ
ــور مـــن خــــلال حــضــورنــا  ــ ونـــتـــابـــع الأمــ
ــم لــتــعــزيــز المــؤســســات الــرســمــيــة  الـــدائـ
في مجلس الــوزراء، فــإذا تمت الدعوة 
إلى جلسة تشريعية وهناك مواضيع 
تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم، 
فلن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا 

رأينا داخل الجلسات».

بيروت: «الشرق الأوسط»

رئيسه عاد إلى بيروت متمسكاً بقرار تعليق عمله السياسي

«المستقبل» يحيي ذكرى اغتيال الحريري... بصمت

يــحــيــي «تــيــار المــســتــقــبــل» الــذكــرى 
الـ١٨ لاغتيال رئيس الحكومة اللبنانية 
الأســـبـــق رفــيــق الـــحـــريـــري، فـــي وقــــت لا 
يزال فيه رئيسه سعد الحريري مستمراً 
بــقــرار تعليق عمله السياسي، بحيث 
سيقتصر إحياء الذكرى هذا العام على 
تـــــلاوة الــفــاتــحــة عــلــى الـــضـــريـــح وســط 

بيروت اليوم (الثلاثاء).
وبعد أشهر على مغادرته بيروت 
إثــر إعـــلان تعليق عمله السياسي في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢، وامتناعه 
عــن خــوض الانتخابات النيابية، عاد 
الــحــريــري عشية الــذكــرى إلـــى بــيــروت، 
ــاءات ســيــاســيــة  ــ ــقـ ــ ــه لـ حـــيـــث ســـتـــكـــون لــ
ودبـــلـــومـــاســـيـــة واســـعـــة وفــــق مــواعــيــد 
محددة، بحسب ما تقول مصادر قيادية 
«الـــشـــرق الأوســـــط».  فـــي «المــســتــقــبــل» لــــ
وتوضح المــصــادر أن «إحــيــاء المناسبة 
هـــذا الــعــام ســيــكــون عــبــر وقــفــة صامتة 
أمــام الضريح، حيث سيقوم الحريري 
و(مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــون) بــــــقــــــراءة الـــفـــاتـــحـــة 
صباح اليوم (الثلاثاء) ليكون بعدها 
الــحــريــري) مفتوحاً  الــوســط (مقر  بيت 
ــيـــع وكــــــل مـــــن يـــريـــد  ــمـ لاســـتـــقـــبـــال الـــجـ

زيارته».
وفــــيــــمــــا تـــشـــيـــر المــــعــــلــــومــــات إلــــى 
ــاءات  ــقـ ــيـــت الــــوســــط» ســيــشــهــد لـ أن «بـ
شــعــبــيــة وتـــحـــديـــداً مـــن قــبــل مــنــاصــري 
بـــدأوا بتنظيم  الــذيــن  «تــيــار المستقبل» 
صفوفهم للقاء الحريري اليوم، تؤكد 
المــصــادر أن الــزيــارة لا تحمل أي طابع 

سياسي وتــأتــي فقط بمناسبة ذكــرى 
ــددة عــلــى أنــــه لم  ــشـ ــريـــري، مـ ــحـ والـــــد الـ
يطرأ أي تغيير أو تبدّل في قرار تعليق 
لــم يتّضح  عمله السياسي، وبالتالي 
حــتــى الآن مـــا إذا كـــان ســيــلــقــي رئــيــس 

«المستقبل» كلمة أمام زواره أم لا.
واستذكر أمس (الاثنين) سياسيون 
ورجـــــــــــال ديـــــــن الـــــحـــــريـــــري فــــــي ذكــــــرى 
اغــتــيــالــه، كما زار عــدد منهم الضريح 

لقراءة الفاتحة، أبرزهم رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكل 
مــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق فــــؤاد 
السنيورة والــوزيــريــن السابقين خالد 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــفـــت، إضـ ــتـ ــد فـ ــ ــمـ ــ ــانـــي وأحـ ــبـ قـ
ــدد من  ــ ــدال الـــوطـــنـــي» وعـ ــ ــتـ ــ كــتــلــة «الاعـ

الشخصيات السياسية والاجتماعية.
وفي «ذكرى استشهاده بأكثر من 
طن من الديناميت والحقد والكراهية 

الــوفــاء»، وفــق تعبيره، استذكر  وعـــدم 
مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان 
ــفــــه الــوطــنــيــة  مـــآثـــر الـــحـــريـــري «ومــــواقــ
الـــشـــجـــاعـــة، وتـــفـــانـــيـــه مــــن أجـــــل وحــــدة 

لبنان، وعيشه المشترك».
وقـــــال دريـــــــان: «لــــم يــكــن الــرئــيــس 
الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري مــجــرد زائـــد 
واحد إلى رؤساء الحكومات اللبنانية. 
إنـــه حــي بــإنــجــازاتــه فــي إعــــادة إرســـاء 

أسس وقواعد الوحدة الوطنية. وحي 
بـــإنـــجـــازاتـــه فـــي إعــــــادة بـــنـــاء الإنـــســـان 
اللبناني مــن خــلال التعليم والتربية 
فــي أرقــــى جــامــعــات الــعــالــم. وهـــو حي 
في إعادة بناء بيروت، ولبنان، بعد أن 
دمــره الجهل والتعصب الأعمى. وهو 
حي في تعزيز الروح العربية في لبنان، 
وهو حي بمواقفه من قضية فلسطين 
والـــقـــدس الــعــربــيــة المــحــتــلــة مـــن الــعــدو 

الصهيوني».
وأضــاف: «لقد بنى جسور المحبة 
الــدول العربية الشقيقة  والتعاون مع 
ومع دول العالم الصديقة، فكان واجهة 
لبنان في العالم العربي، وكان واجهة 
العالم العربي في العالم، شرقاً وغرباً. 
إنــنــا فـــي ذكــــرى اســتــشــهــاده نستذكر 
مــــآثــــره الـــحـــمـــيـــدة ومـــواقـــفـــه الــوطــنــيــة 
الشجاعة وتفانيه من أجل وحدة لبنان 
وعــيــشــه المـــشـــتـــرك. وفــــي هــــذه الــذكــرى 
نـــا في  أيـــضـــاً، نـــدعـــو أحــبــتــنــا وأبـــنـــاء
وطننا الغالي لبنان، إلى أن يقتدوا به 
وأن يتابعوا مسيرته في الخير والبناء 

والإعمار».
بـــــــــــدوره، قـــــــال رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــــلام فــــي تـــغـــريـــدة لــه  الـــســـابـــق تـــمـــام سـ
عــلــى «تــويــتــر»: «فـــي ذكـــرى استشهاد 
الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري يــتــذكــر كل 
ــازات الــوطــنــيــة الــواعــدة  ــجـ لــبــنــانــي الإنـ
التي تحققت في إعمار لبنان وتنمية 
مجتمعه ومؤسساته، بــالإضــافــة إلى 
إرساء علاقات عربية وإقليمية ودولية 
متينة تــعــود بالخير على اللبنانيين 

وعلى لبنان».

بيروت: «الشرق الأوسط»

التقوا ميقاتي وبري وأكدوا عدم الدخول في أسماء المرشحين

سفراء «اللقاء الخماسي»: عدم انتخاب رئيس سيرتب إعادة النظر في العلاقة مع لبنان
في رسالة سياسية واضحة 
لـــلـــمـــســـؤولـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، حــــذّر 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ «الـ ـــ ــ ــرف بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ســـــــفـــــــراء مـــــــا يُـ
الــخــمــاســي»، مــن أن عــدم انتخاب 
رئيس للجمهورية سيرتّب إعادة 
ــعـــلاقـــات مع  الــنــظــر فـــي مــجــمــل الـ
لبنان، مؤكدين أن الدعم له سيبدأ 
ــيـــس وتــنــفــيــذ  ــرئـ ــتـــخـــاب الـ بـــعـــد انـ

الإصلاحات.
وأتـــت مــواقــف الــســفــراء خــلال 
ــلاً مــن  ــ ــــين) كـ ــنـ ــ لــقــائــهــم أمـــــس (الاثـ
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نجيب مــيــقــاتــي ورئــيــس الــبــرلمــان 
نبيه بري، وذلك بعد أسبوع على 
الــذي عُقد في  «اللقاء الخماسي» 
بـــاريـــس، وجــمــع مــمــثــلــين لــكــل من 
ــاريــــس  ــن والــــــريــــــاض وبــ ــطــ ــنــ واشــ
والـــدوحـــة والـــقـــاهـــرة، لــلــبــحــث في 
ــانـــي، وانـــتـــهـــى مــن  ــنـ ــبـ ــلـ الــــشــــأن الـ
دون أن يَصدر أي بيان رسمي أو 

توصيات محددة.
أمـــــس، كـــل مـــن ســفــيــرة  وزار، 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في  الـــولايـ
لــبــنــان دوروثـــــي شــيــا، والــســفــيــرة 
ــو، وســـفـــيـــر  ــ ــريــ ــ الــــفــــرنــــســــيــــة آن غــ
جمهورية مصر العربية الدكتور 
يــاســر عــلــوي، وســفــيــر دولــــة قطر 

إبــراهــيــم عبد الــعــزيــز الــســهــلاوي، 
ــارة المــمــلــكــة  ــفــ ــتـــشـــار فــــي ســ والمـــسـ
العربية السعودية في لبنان فارس 
الــعــامــودي، بــري وميقاتي، حيث 
كان التأكيد على أن الدعم الحقيقي 
للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس 
الــعــتــيــد، ومــــن ثـــم مــتــابــعــة تنفيذ 
الإصلاحات المطلوبة، حسب بيان 

صادر عن مكتب ميقاتي.
وفــي حــين اكتفى مكتب بري 
بـــالإعـــلان عـــن الــلــقــاء، نــقــل مكتب 
ميقاتي عــن السفراء تأكيدهم أن 
ــن اجــتــمــاع  ــدور بـــيـــان عـ ــ ــدم صـ ــ «عـ
مــــــــردّه أن الاجـــتـــمـــاعـــات  بــــاريــــس 
مفتوحة ومستمرة مــن أجــل دعم 
لــبــنــان والــتــشــجــيــع عــلــى انــتــخــاب 

رئيس جديد للجمهورية».
مـــــن أن «عـــــدم  ــا حــــــــــــذّروا  ــمــ كــ
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد ســيــرتّــب 
إعــادة النظر في مجمل العلاقات 
مع لبنان، لأنــه إذا لم يقم النواب 
بواجباتهم فالدول الخارجية لن 
تكون أكثر حرصاً من المسؤولين 

اللبنانيين أنفسهم».
ووصفت مصادر مطلعة على 
اللقاء الذي جمع بري مع السفراء، 
«الإيـــجـــابـــيـــة لــنــاحــيــة  الأجـــــــــواء بــــ
الــتــطــابــق فــي وجــهــات الــنــظــر بين 
الــوفــد ورئــيــس الــبــرلمــان وتحديداً 

عــلــى أهــمــيــة الإســـــــراع والـــتـــوافـــق 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة»، 
 في الوقت عينه إلى أنه «لم 

ً
لافتة

يتم التطرق إلى الأسماء، بل كان 
هناك تشديد على أهمية برنامج 
الرئيس الذي لا بد أن يلي انتخابه 

تشكيل حكومة قــادرة على تنفيذ 
ــالــــت المـــصـــادر  الإصــــــلاحــــــات». وقــ
«الشرق الأوســط»: «بــدا واضحاً  لـ

مــمــا قــالــه الــوفــد أن الــرهــان يبقى 
عــلــى الــداخــل الــلــبــنــانــي والأفــرقــاء 
ــاب رئـــيـــس  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنــــانــــيــــين لانـ ــبــ ــلــ الــ

للجمهورية في أسرع وقت ممكن». 
مـــن هــنــا رأت المـــصـــادر أن حــرص 
الدول الخمس على إرسال ممثليها 
للقاء المسؤولين اللبنانيين «دليل 
على اهتمامهم بلبنان وأن هناك 
اللبنانيين على أن  إرادة لمساعدة 

يقوموا هم بمساعدة أنفسهم».
ــاء الـــخـــمـــاســـي»  ــقــ ــلــ وكـــــــان «الــ
قــــــد عُـــــقـــــد الاثــــــنــــــين المــــــاضــــــي فــي 
باريس بمشاركة مساعدة وزيرة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــشـــؤون 
الــــــشــــــرق الأدنــــــــــــى بـــــــاربـــــــرا لـــيـــف، 
والمـــســـتـــشـــار فــــي الـــــديـــــوان المــلــكــي 
السعودي نــزار العلولا، ومساعد 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد  وزيــ
الخليفي، والمستشار في الرئاسة 
الفرنسية للشرق الأوسط باتريك 
ــرة قـــســـم الـــشـــرق  ــ ــديــ ــ دوريـــــــــــل، ومــ
الأوســـط فــي الخارجية الفرنسية 
آن غيغن، وسفير مصر في باريس 

علاء يوسف.
وقــالــت مــصــادر مطلعة على 
«الشرق الأوســط»  لـ لــقــاءات الوفد 
إن «السفراء حملوا رسالة شديدة 
الــلــهــجــة وغـــيـــر مــســبــوقــة فـــي ظل 
تعذر انتخاب الرئيس بعد مرور 
أكثر من ثلاثة أشهر على الفراغ»، 
 إلــى تأكيدهم أنــه «لــن تكون 

ً
لافتة

هناك مساعدة للبنان قبل إنجاز 

الاستحقاق»، معتبرين أنه «ليست 
ــابــــة لــــلإصــــلاحــــات  ــتــــجــ هــــنــــاك اســ
المـــطـــلـــوبـــة». ونــقــلــت المـــصـــادر عن 
الوفد قوله: «نحن حريصون على 
لبنان، لكن لا يمكن أن نحل مكان 
اللبنانيين، والمسؤولية تقع على 
ــه «إذا  الــــنــــواب»، مـــحـــذريـــن مـــن أنــ
لـــم يــنــتــخــبــوا رئــيــســاً فـــإن الــوضــع 
ســـيـــكـــون مــــن ســـيـــئ إلـــــى أســــــوأ»، 
مــلــمــحــين إلـــى «مـــوقـــف ســلــبــي من 
الذين يعطلون الانتخابات». ومع 
ــادر،  تـــأكـــيـــد الــــوفــــد، حـــســـب المــــصــ
أن «لـــيـــس هـــنـــاك فــيــتــو عـــلـــى أي 
شــخــصــيــة، كــمــا أنــهــم لا يــدعــمــون 
أكـــــــــــدوا أن  مــــرشــــحــــاً دون آخـــــــــر، 

الاجتماعات ستبقى مفتوحة».
في المقابل، لفتت المصادر إلى 
أن رئــيــس الــبــرلمــان أوضـــح للوفد 
أنــه سبق أن دعــا إلــى الــحــوار لكنّ 
هناك من يرفض الخطوة، معتبراً 
إلــى مهزلة،  أن الجلسات تحولت 
مــؤكــداً أنــه لا بــد مــن إيــجــاد مناخٍ 
ــال:  ــ ــيــــس، وقـ ــاب رئــ ــتـــخـ مـــــــؤاتٍ لانـ
«لدينا أسابيع وليست أشهراً لأن 
الــبــلــد لــم يــعــد يــحــتــمــل». كــمــا ذكّــر 
بــمــواصــفــات الــرئــيــس الــتــي سبق 
أن تــحــدث عنها وهـــي أن «يجمع 
يــفــرّق، وأن يكون منفتحاً على  لا 

المجتمع الدولي».

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خلال لقائه سفراء «اللقاء الخماسي» (الوكالة الوطنية)

بيروت: كارولين عاكوم

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتلو الفاتحة عند الضريح (الوكالة الوطنية)
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«مقاولي الدمار»... وعدد القتلى يتجاوز ٣١ ألفاً اعتقالات واسعة لـ

تلاشي فرص العثور على ناجين آخرين من زلزال تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مر اليوم الثامن لزلزالي تركيا 
ثقيلاً خفتت فيه الأصوات رويداً 
رويــــداً، وضـــرب الإرهــــاق الشديد 
فرق البحث والإنقاذ التي لا تزال 
تواصل العمل متمسكة بالأمل في 
تــحــقــيــق مــعــجــزات فـــي الــلــحــظــات 
الأخيرة بالعثور على ناجين تحت 
الأنقاض، بينما ينتظر المواطنون 
في المناطق المنكوبة حــدوث مثل 
هــذه المــعــجــزات الــتــي تعيد إليهم 

بعض أحبائهم المفقودين.
ــدّاد الــخــســائــر في  ـــل عــ وواصـ
الــتــحــرك بــســرعــة كبيرة.  الأرواح 
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ 
الــتــركــيــة (آفـــــــاد)، فـــي بــيــان أمــس 
الاثنين، أن عدد القتلى ارتفع إلى 
٣١ ألفاً و٦٤٣ قتيلاً إلى جانب ٨٠ 
ألــفــاً و٢٧٨ مــصــابــاً، مــشــيــرة إلــى 
مواصلة ٢٣٨ ألفاً و٤٥٩ من أفراد 
البحث والإنقاذ العمل في المناطق 
ألفاً  المنكوبة، كما تم إجــلاء ١٥٨ 

و١٦٥ شخصاً من تلك المناطق.
وقالت وزارة الخارجية، في 
بــيــان، إن إجــمــالــي ٩٧٩٣ موظفاً 
أجــنــبــيــاً مـــن ٧٤ دولــــة يــواصــلــون 
ــال الـــبـــحـــث  ــ ــمــ ــ ــي أعــ ــ جــــهــــودهــــم فــ

والإنقاذ.
ونجحت فرق البحث والإنقاذ 
فـــي انـــتـــشـــال ٥ أحـــيـــاء مـــن تحت 
الأنقاض في عدد من المناطق في 
الــيــوم الثامن للزلزالين المدمرين 
ــبـــوع  الـــلـــذيـــن ضـــربـــا تـــركـــيـــا الأسـ
الماضي. وتمكنت فرق الإنقاذ في 
هاتاي، الاثنين، من انتشال داريا 
ــاً) ووالـــدتـــهـــا  ــامـ ــان (٢٦ عـ ــدوغــ أكــ
بعد ١٧٨ ســاعــة مــن الــبــقــاء تحت 
ــرق الإنـــقـــاذ  ــقــــاض، وتــعــمــل فــ الأنــ
على إخراج زوجها. كما تم إخراج 
ــــراب دونـــمـــاز ســـالمـــة مـــن تحت  سـ
الأنــقــاض قــبــل ذلـــك بساعتين أي 
بعد مــرور ١٧٦ ساعة على وقوع 

الزلزالين.
ــا مـــــع الــــزمــــن،  ــاقـــهـ ــبـ وفــــــي سـ
ــاذ فـــي إخـــراج  ــقـ نــجــحــت فـــرق الإنـ
شـــخـــصـــين مـــــن تـــحـــت الأنــــقــــاض 
ــامـــــــان، إحــــداهــــمــــا طــفــلــة  ــ ــ ــــي أديـ فـ
(١٤ عــامــاً) تــدعــى مــيــراي جنوب 
البلاد، وتواصل جهودها لإخراج 
شقيقتها الكبرى التي لا تزال على 

قيد الحياة أيضاً.
وتــــــــــواصــــــــــل فـــــــــــرق الإنـــــــقـــــــاذ 
جهودها لإخــراج ٣ أشخاص من 
تحت الأنقاض في كهرمان ماراش 
بعد التأكد من وجودهم على قيد 

الحياة.
ولا تزال الصرخات تعلو من 
التقصير وعدم وصول الدولة إلى 
كثير مــن المــنــاطــق، ووجـــود آلاف 
تحت الأنــقــاض فــي كــل ولايـــة من 
الــــولايــــات الــعــشــر. وكــشــفــت فــرق 
البحث والإنقاذ عن مصرع جميع 
أعضاء فريق كرة الطائرة المكون 
مـــن ٣٥ شــخــصــاً، والــتــابــع لكلية 
«مـــــعـــــارف غـــــــازي فـــامـــاغـــوســـتـــا» 
التركية للفتيات والفتيان تحت 
أنــقــاض فندق «غــرانــد إيــزيــاس»، 
في مدينة أديامان جنوب تركيا. 
وتم انتشال جثث أعضاء الفريق 
الذي يتكون من ٢٨ لاعباً من طلاب 
إحــدى المـــدارس تــتــراوح أعمارهم 
بـــين ١٢ و١٤ عـــامـــاً، فــضــلاً عـــن ٨ 

إداريين ومدربين.
في الوقت ذاته، كشف مساعد 
المــديــر الفني لفرق هــاتــاي سبور 
لكرة القدم، جوكان زان، الذي يعمل 
مـــع فـــرق الإنـــقـــاذ فـــي إســكــنــدرون 
بــــولايــــة هــــاتــــاي، أن هـــنـــاك أكــثــر 
مــن ألــف شخص لا يــزالــون تحت 
الأنقاض في إسكندرون، لكن فرق 
تـــأت للمنطقة بسبب  لــم  الإنـــقـــاذ 

غياب التنسيق.
وأكد أن هناك حاجة شديدة 
للخيام والحاويات ودورات المياه 
والأدويـــــــــة والمــــلابــــس الـــداخـــلـــيـــة، 
بسبب الظروف التي يعيش فيها 

الناس ليس في إسكندرون فقط 
وإنــمــا فــي أنــطــاكــيــا وغــيــرهــا من 

المناطق المتضررة.

تضامن عربي

وتــــواصــــل تـــدفـــق المـــســـاعـــدات 
ــتـــضـــامـــن مــــن الــــــدول  ورســـــائـــــل الـ
الــعــربــيــة عــلــى تــركــيــا لدعمها في 
مــواجــهــة كـــارثـــة الــــزلــــزال. وقــامــت 
وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة فــــي حــكــومــة 
الوحدة الوطنية الليبية المنتهية 
ولايتها، نجلاء المنقوش، بزيارة 
لأنقرة أجرت خلالها مباحثات مع 
وزيــر الخارجية مــولــود جاويش 
ــلــــو، حــيــث قـــدمـــت الــــعــــزاء في  أوغــ
ضحايا الزلزالين، وأكدت تضامن 
حكومتها مع تركيا في مواجهة 

هذه الكارثة الأليمة.

وقــالــت المــنــقــوش، فــي مؤتمر 
صحافي مــع جــاويــش أوغــلــو، إن 
تركيا من أكثر الدول التي ساندت 
الشعب الليبي، «ومن واجبنا الآن 
مــســانــدتــهــا، وســنــقــدم ٥٠ مليون 
دولار كدفعة أولى لإعادة الإعمار 
ــنـــاطـــق الـــتـــي تــــضــــررت مــن  فــــي المـ

الزلزال في جنوب تركيا».
من جانبه، قال جاويش أوغلو 
الليبية أرسلت فرق  إن السلطات 
إنقاذ، وأقامت مستشفى ميدانياً 
في هــاتــاي، وإن ٩١ دولــة تعهدت 
بـــإرســـال أكــثــر مــن ٩٦ ألـــف خيمة 
لإيــــواء أكــبــر عـــدد مــن المتضررين 
جراء الزلزال، وإن طائرات الشحن 
التركية ومن بلدان عدة تعمل على 
نقل المعدات والخيام والمساعدات.
فــي الــوقــت ذاتــــه، وصـــل عــدد 
المـــشـــاركـــين فـــي حــمــلــة الــتــبــرعــات 

الشعبية في السعودية عبر منصة 
«ســـاهـــم» لإغـــاثـــة المــتــضــرريــن من 
ــا إلــى  الـــزلـــزال فـــي تــركــيــا وســـوريـ
مليون و٢٣ ألفاً و٤٠٦ متبرعين، 
ــيــــة تــــجــــاوزت ٣١١  بــحــصــيــلــة أولــ
ألــفــاً و٢٠٤ ريـــالات  مــلــيــونــاً و٨٤١ 
الــتــي  (نـــحـــو ٨٣ مــلــيــون دولار)، 
أنـــشـــئـــت بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن خــــادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بن عبد العزيز وولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.
كــمــا وصـــلـــت إلــــى أضـــنـــة في 
جــــنــــوب تـــركـــيـــا طـــــائـــــرة الإغــــاثــــة 
الــقــادمــة مــن السعودية،  السابعة 
ــد، مــحــمــلــة بــتــجــهــيــزات  ــ لــيــل الأحــ

طبية متنوعة.
وأعـــلـــنـــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
التركية، في بيان، أنها نقلت الأحد 
٤٦ طنا من المساعدات الإنسانية 

القطرية إلى ولاية أضنة لتوزيعها 
على ضحايا الزلزال في الولايات 

التركية المنكوبة.
وأجـــــــــــــرى وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الإمارات عبد الله بن زايد، الأحد، 
زيــارة إلــى المناطق المتضررة من 
الـــزلـــزال فــي جــنــوب تــركــيــا، تفقد 
خــلالــهــا المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة في 
ولاية كهرمان ماراش، التي كانت 
هي مركز الزلزالين اللذين ضربا 
الـــبـــلاد فــجــر ٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
ــاراتـــي  كــمــا زار مــقــر الــفــريــق الإمـ
لــلــبــحــث والإنـــــقـــــاذ فــــي الــــولايــــة، 
والــتــقــى وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــركــي 
سليمان صويلو، وأكد استمرار 
دعم الإمارات ووقوفها إلى جانب 
الشعب التركي في مواجهة هذه 
المحنة، وتقديم الدعم والمساعدة 
المطلوبة لإغــاثــة المنكوبين جــراء 

هذه الكارثة الإنسانية.
وأعلنت حملة «جسور الخير» 
في الإمارات عن جمع أكثر من ٣٠ 
ألــف طــرد غــذائــي وكــمــيــات كبيرة 
مـــن المـــلابـــس الــشــتــويــة والأغــطــيــة 
والاحتياجات الإنسانية، لصالح 
المــتــأثــريــن مــن الــزلــزال فــي سوريا 

وتركيا.
ــائــــرتــــين  طــ الأردن  وأرســــــــــــل 
إلـــى مــطــار أضــنــة في  عسكريتين 
جنوب تركيا وعلى متنهما ٤٨٠ 
خيمة عائلية مــن أصــل ١٠ آلاف، 

لمساعدة المتضررين من الزلزال.
وكــــــان الأردن أرســـــــل، خـــلال 
الأيــام الماضية، عــدداً من طائرات 
إلــى تركيا، ومستشفى  المساعدة 
عسكريا ميدانيا مجهزا بالكامل 

إلى كهرمان ماراش.
كما وصلت طائرات من مصر 

والــــســــودان ومــوريــتــانــيــا محملة 
ــاعـــدات  ــن المـــسـ بــــــآلاف الأطــــنــــان مــ

الغذائية والطبية والأغطية.
ومنذ وقوع زلزالي ٦ فبراير، 
أعلنت ١٦ دولة عربية رسمياً إنشاء 
جسور جوية وتقديم مساعدات 
إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، 
هـــي الــســعــوديــة، ومـــصـــر، وقــطــر، 
ــكـــويـــت، والإمـــــــــارات، ولــبــنــان،  والـ
والـــجـــزائـــر، والأردن، والــبــحــريــن، 
وسلطنة عمان، وليبيا، وتونس، 
وفــلــســطــين، والـــعـــراق، والـــســـودان 

وموريتانيا.
ودعــا وزيــر الداخلية التركي 
ــمــــان صــــويــــلــــو المــــواطــــنــــين  ــيــ ــلــ ســ
والبلديات والمنظمات المدنية إلى 
عــدم التوقف عــن التبرع وإرســال 
المساعدات إلى المناطق المنكوبة، 
قائلاً إن الوضع في هذه المناطق 

لــــن يــســتــقــر قـــبـــل عـــــام لأن هــنــاك 
ــة  ــارثـ ــــن كـ ــتــــضــــرريــــن مـ مــــلايــــين المــ

الزلزال.
فــي الــوقــت ذاتــــه، قـــدر اتــحــاد 
الشركات والأعمال في تركيا حجم 
الـــزلـــزال بنحو ٨٤ مليار  خــســائــر 

دولار منذ وقوعه وحتى الآن.

«مقاولو الدمار»

ــفـــت  ــثـ فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، كـ
السلطات التركية تحقيقاتها في 
مخالفات البناء وفحص العيوب 
التي أدت إلى انهيار ٦ آلاف و٤٤٤ 
مبنى في الزلزالين اللذين ضربا ١٠ 
ولايات في جنوب وشرق وجنوب 

شرقي البلاد.
وأصـــــدر مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
ــار بــكــر (جــنــوب شـــرق)،  لــولايــة ديــ
ــنـــين، مـــذكـــرة اعــتــقــال تضمنت  الاثـ
٣٣ شخصاً أفادت معلومات بأنهم 
قـــامـــوا بــقــطــع أعـــمـــدة أحــــد المــبــانــي 
المنهارة في الزلزال بهدف توسيع 
المساحات في معرض للسيارات في 

الطابق الأرضي للمبنى.
كما أصدر مكتب المدعي العام 
لولاية أضنة (جنوب) أمراً باعتقال 
٦٢ شخصا فيما يتعلق بالتحقيق 
فـــي انـــهـــيـــار المـــبـــانـــي الـــتـــي دمــرهــا 
الزلزالان وجاء مركزهما في بلدتي 
بــازاجــيــك وإلبيستان فــي كهرمان 
مـــــــــاراش وتـــــأثـــــرت بـــهـــمـــا ولايــــــات 
كهرمان ماراش، وهاتاي، وأضنة، 
وعــثــمــانــيــة، وكــيــلــيــس، وأديـــامـــان، 
ومالاطيا، وغازي عنتاب، وشانلي 

أورفا وديار بكر.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أنـــه 
تــم اعــتــقــال المــقــاول حسن ب، وهو 
مــــقــــاول وصــــاحــــب الــــشــــركــــة الــتــي 
شــيــدت مباني عــدة مــدمــرة بولاية 

أضنة، بعد هروبه إلى نيقوسيا.
وســـبـــق أن أوقـــفـــت الــســلــطــات 
التركية المقاول محمد ج، صاحب 
مجمع سكني فاخر في هاتاي في 
مــطــار إســطــنــبــول أثـــنـــاء مــحــاولــتــه 
الهرب إلى الجبل الأسود وبحوزته 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة عــقــب انــهــيــار 
المـــجـــمـــع، الـــــــذي بـــيـــعـــت الــــوحــــدات 
الــســكــنــيــة فـــيـــه بـــمـــبـــالـــغ تــــبــــدأ مــن 

مليونين و٨٠٠ ألف ليرة تركية.
كــمــا تـــم الــقــبــض عــلــى المــقــاول 
فـــــي مـــطـــار  يــــــــــاووز ك، وزوجــــــتــــــه 
إســطــنــبــول، لــيــل الأحــــد – الاثــنــين، 
ــــرب إلـــى  ــهـ ــ ــاء مـــحـــاولـــتـــهـــمـــا الـ ــ ــنـ ــ أثـ
جورجيا بعد انهيار ٤ مبان تولت 
ــــان.  ــــامـ شـــركـــتـــه إنــــشــــاءهــــا فــــي أديـ
وقال المقاول ياووز بعد توقيفه إن 
«ضميري مستريح... لقد أنشأت 
٤٤ مبنى انهار منها ٤... لقد فعلت 
كل شيء بشكل صحيح وفي إطار 

القانون».
كما تم القبض على نظمي ط، 
مدير موقع البناء في بناية دمرها 
الزلزال في غازي عنتاب، في منزله 
فـــي حـــي عــمــرانــيــة فـــي إســطــنــبــول، 
وتم تحويله إلى مديرية أمن غازي 
عـــنـــتـــاب بـــعـــد الــتــحــقــيــق مـــعـــه فــي 

إسطنبول.
وقــــــال وزيــــــر الــــعــــدل الـــتـــركـــي، 
بكير بوزداغ، إن ما لا يقل عن ١٣٤ 
مشتبهاً بهم يخضعون للتحقيق 
فيما يتعلق بالمباني التي دمرها 

الزلزال.
وأضــــــــــــــــــــاف بــــــــــــــــــــــــــوزداغ، فــــي 
تصريحات في ديار بكر ليل الأحد 
- الاثــنــين: «حــتــى الآن، قــام مدعو 
ــر بــاعــتــقــال  ــ الــعــمــوم بـــإصـــدار أوامـ
أشـــخـــاص دون تــأخــيــر، فـــي إطـــار 
الــتــحــقــيــقــات الــــجــــاريــــة... تـــم فتح 
التحقيق مــع نــحــو ١٣٤ مشتبهاً 
ــروا مـــســـؤولـــين  ــبــ ــتــ ــمـــن اعــ ــم، مـ ــهــ بــ
بشأن المباني المدمرة، وتم توقيف 
٣ من هؤلاء المشتبه بهم على ذمة 
المحاكمة، و٧ منهم رهن الاعتقال، 
الـــــســـــفـــــر...  و٧ مــــمــــنــــوعــــون مــــــن 
ســنــكــشــف الإهـــمـــال، وســنــفــعــل ما 

يقتضيه القانون».

مخيم للنازحين في بلدة سامانداغ بولاية هاتاي أمس (رويترز)

ضمن الجسر الجوي لمساعدة ضحايا الزلزال

وصول مساعدات سعودية لسد احتياج مستشفيات غازي عنتاب
الرياض: عبد الهادي حبتور

ــار اســتــمــرار الجسر  فـــي إطــ
ــعــــودي  ــســ ــــوي الإغــــــاثــــــي الــ ــجــ ــ الــ
لمــتــضــرري الـــزلـــزال الــــذي ضــرب 
تــركــيــا وســـوريـــا، وصــلــت أمــس، 
الــطــائــرة السابعة وعــلــى متنها 
نــحــو ١٠٠ طـــن مـــن المـــســـاعـــدات 
الطبية والصحية العاجلة لسد 
احتياجات المستشفيات التركية 

بمدينة غازي عنتاب.
وأوضــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور عــلــي 
الـــغـــامـــدي، المــســتــشــار الــصــحــي 
بـــمـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعــــــــــمــــــــــال الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، أن 
المـــســـاعـــدات الــواصــلــة عــلــى متن 
الــــطــــائــــرة ١٤٤ صـــنـــفـــاً، تــشــمــل 
ــن أجـــهـــزة  ــ تـــجـــهـــيـــزات طـــبـــيـــة مـ

ــرّة عناية مــركــزة، ومراقبة  وأســ
مـــرضـــى، إلــــى جـــانـــب مــحــالــيــل، 
وأجهزة أشعة، وأشعة صوتية، 
ومولدات كهربائية، وغيرها من 

المساعدات المتنوعة.
ولـــــفـــــت الـــــغـــــامـــــدي إلــــــــى أن 
جميع هــذه المــســاعــدات ستسلم 
لـــــوزارة الــصــحــة الــتــركــيــة، الــتــي 
ســتــتــولــى تــوزيــعــهــا بـــنـــاء على 
الــكــارثــة والاحــتــيــاج  مقتضيات 
لديهم. وأضــاف في تصريحات 
تلفزيونية، أن «هذه المساعدات 
مقدمة للجانب التركي مباشرة 

ليستخدموها كيفما شاءوا». 
وأعـــلـــن مــركــز المــلــك ســلــمــان 
لـــــلإغـــــاثـــــة أمــــــــــس، عــــــن وصــــــول 
الــطــائــرة الإغــاثــيــة السابعة إلى 
مطار غازي عنتاب، وتحمل على 

متنها تجهيزات طبية متنوعة 
بقيمة تزيد على ٣٦ مليون ريال 
سعودي، حيث يأتي ذلك ضمن 
الجسر الإغاثي السعودي الذي 
يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة 
ــال الإنــســانــيــة لمــســاعــدة  ــمــ والأعــ
ــزال فـــي ســوريــا  ــزلــ مـــتـــضـــرري الــ
وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز والأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور 
الــذي تقوم به  الإنساني النبيل 

المملكة العربية السعودية.
إلـــى ذلــــك، وصـــف مصطفى 
ــان  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ـــس ال ــ ـــيــ ــ ــــوب رئــ ــطــ ــ ــنــ ــ شــ
«نــعــم  الـــتـــركـــي الـــســـعـــوديـــين، بـــ
ــديــــق». وقـــــال خــلال  الأخ والــــصــ

زيـــارتـــه أمــــس، لــبــعــض المــنــاطــق 
المـــتـــضـــررة: «لــديــنــا مــثــل يــقــول: 
يــــعــــرف الأخ والــــصــــديــــق وقـــت 
الشدائد». وتابع: «السعوديون 
أثبتوا أنهم نعم الأخ والصديق»، 
وفقاً لما نقلت عنه قناة الإخبارية 

السعودية.
ــقــــاذ  وتـــــواصـــــل طــــواقــــم الإنــ
السعودية مساهمتها فــي رفع 
ــاة عـــن المـــنـــكـــوبـــين، حيث  ــانـ ــعـ المـ
تعمل بكامل طاقاتها ومعداتها 
ــة فــي  ــتـــخـــصـــصـ ــا المـ ــهــ ــزتــ ــهــ وأجــ
ــع الـــركـــام  ــ الإنـــقـــاذ والــبــحــث ورفـ
إلــى جانب  وانتشال الضحايا، 
البحث عــن ناجين رغــم تضاؤل 
الآمال بعد مرور أكثر من أسبوع 

على الكارثة.
وكــــشــــف فـــهـــد الــعــصــيــمــي، 

المــشــرف على الفريق السعودي 
المشارك في تركيا، عن استمرار 
الــجــهــات التركية  التنسيق مــع 
ــكـــوادر  لاســتــقــطــاب مـــزيـــد مـــن الـ
الــــســــعــــوديــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الـــبـــحـــث والإنـــــقـــــاذ والـــــطـــــوارئ، 
للمساهمة في مساعدة ضحايا 
الـــــزلـــــزال. وقـــــال الــعــصــيــمــي في 
ــرق  ــ ــشــ ــ ــع «الــ ــ ــ ــق مـ ــ ــابــ ــ ــــث ســ ــديــ ــ حــ
الــــتــــرتــــيــــبــــات  الأوســـــــــــــــــــط»، إن 
مــســتــمــرة لــضــمــان دخــــول مــزيــد 
من المساعدات إلى شمال سوريا، 
الــســعــوديــة من  بــعــد أن تمكنت 
قـــافـــلـــة مـــســـاعـــدات  تــســيــيــر أول 
دولــيــة تــصــل إلـــى المــتــأثــريــن من 
ــا، وتــقــديــم  ــ ــوريـ ــ الـــــزلـــــزال فــــي سـ
المـــســـاعـــدات الــطــبــيــة والإيــوائــيــة 

الطائرة الإغاثية السعودية السابعة أثناء وصولها إلى مطار غازي عنتاب التركي أمس (واس)للمتضررين.

جنود أتراك يقومون بدورية وسط أبنية دمرها الزلزال في كهرمان ماراش أمس (أ.ف.ب)منظر من الجو لعمليات الإنقاذ وسط أبنية دمرها الزلزال في كهرمان ماراش بجنوب شرقي تركيا أمس (أ.ف.ب)

عمال المناجم في تركيا... «سقف الخنزير» أسلوب مبتكر في عمليات الإنقاذ
غازي عنتاب (جنوب شرقي تركيا): 

سعيد عبد الرازق

فجعهم الموت كثيراً في العديد 
من زملائهم الذين راحــوا ضحايا 
المــنــاجــم فــي تركيا  لبعض كــــوارث 
الــحــيــاة وقيمتها،  فــعــرفــوا مــعــنــى 
وتعاهدوا على أن يشكلوا جيشاً 
يواجه الموت تحت الحطام والركام 
الـــلـــذيـــن خــلــفــتــهــمــا كـــارثـــة زلـــزالـــي 

تركيا المدمرين.
ــــى جــهــزوا  مــنــذ الــلــحــظــة الأولــ
ــيـــطـــة والـــفـــعـــالـــة  ــبـــسـ ــم الـ ــهــ ــداتــ ــعــ مــ
أيــضــاً... ٣ آلاف مــن عــمــال المناجم 
فــي زونــجــولــداك وأمــاســرا (منطقة 
ــال تـــركـــيـــا)  ــ ــمـ ــ ــبــــحــــر الأســــــــــود شـ الــ
ومانيسا (غرب)، حيث يقع منجم 
«سوما» الشهير الذي شهد في عام 
٢٠١٤ كارثة مؤلمة، تجمعوا وأعلنوا 

أنهم ينتظرون نقلهم إلى الولايات 
ــزالان  ــ ــزلـ ــ ــا الـ ــهـ ــربـ ــتــــي ضـ الـــعـــشـــر الــ
المـــدمـــران فــجــر ٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 

الحالي.
كانت هناك حالة من الارتباك، 
وكـــانـــت الـــطـــرق مــغــلــقــة أو مــدمــرة، 
وحـــركـــة الـــطـــيـــران مــتــوقــفــة بسبب 
ســــــوء الأحــــــــــوال الــــجــــويــــة، لــكــنــهــم 
أصــروا على الــذهــاب، تحدثوا إلى 
القنوات والصحف وإلى السلطات 
والمنظمات المدنية. وأخيراً، تمكن 
١٢٥٢ منهم من الوصول إلى المناطق 
المنكوبة، بعضهم ركب في صندوق 
ســيــارة نقل كبيرة وحملوا معهم 
المـــعـــاول وأجـــهـــزة الــحــفــر والمــعــدات 
التقليدية البسيطة، وبعضهم كان 
مــحــظــوظــاً بــعــد أن وصـــل صوتهم 

وبدأ نقلهم بالطائرات.
فــــــي غــــــــــازي عــــنــــتــــاب جـــنـــوب 

ــيـــا، يــعــمــل جـــانـــب مــن  شـــرقـــي تـــركـ
عمال المناجم موزعين على المناطق 
المتضررة في إصلاحية ونورداغي 
ونـــــزيـــــب وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــنــــاطــــق، 
وتوجه الباقون إلى كهرمان ماراش 
ــان، حـــيـــث أســــوأ  ــ ــامــ ــ وهــــطــــاي وأديــ

المناطق المتضررة.
المــنــاجــم أسلوباً  يطبق عــمــال 
خاصاً في عمليات الإنقاذ يسمى 
ــقـــف الـــخـــنـــزيـــر» يــشــبــه مــــا هــو  «سـ
ــنـــاجـــم، حــيــث تــجــري  مــتــبــع فـــي المـ
إقـــــامـــــة تـــحـــصـــيـــنـــات بـــاســـتـــخـــدام 
الخشب، إذ يحفرون نفقاً وممرات 
يدعمونها بالأخشاب في السقف 

ومن الجوانب.
يـــقـــول دوغـــــــان يــــلــــدريــــم، أحـــد 
عــمــال المــنــاجــم الـــذي يعمل وزمــلاء 
له بالمناطق المدمرة في نورداغي، 
إن «تــحــصــيــنــات ســقــف الــخــنــزيــر 

ــول الــســريــع  ســـاعـــدتـــنـــا فــــي الــــوصــ
إلــى الأحــيــاء في كثير من الحالات 
بــعــد أن يــتــم تثبيت وجـــود أحــيــاء 
تحت الأنقاض، حيث نتابع الحفر 
تــدريــجــيــاً وفــــي كـــل خـــطـــوة نثبت 
الجوانب والسقف، وهــو ما يتيح 
التحرك بسهولة لإخراج الناجين».

جذب عمال المناجم بفدائيتهم 
ومعنوياتهم العالية واستعدادهم 
لــلــتــضــحــيــة الأنـــــظـــــار، وأصـــبـــحـــت 
«تحصينات  المــعــروفــة بـ طريقتهم 
سقف الخنزير» حديث الجميع في 
تركيا، لا سيما في ضوء جهودهم 
ــوع الـــــزلـــــزال وظـــهـــورهـــم  ــ ــ عـــقـــب وقـ
فــي مــواقــع الإنــقــاذ لــيــتــحــولــوا إلــى 
أبطال يحظون بالتقدير من جانب 

الجميع.
ــاً بـــعـــد يــــــوم، بـــــدا أنــهــم  ــومــ ويــ
يـــكـــتـــبـــون تــــاريــــخــــاً جـــــديـــــداً، وبــــدأ 

توزيعهم بالمروحيات على المناطق 
المــنــكــوبــة، بــعــد نــقــلــهــم إلـــى قــاعــدة 
إنجيرليك في أضنة، التي تحولت 

إلى مركز لوجيستي للإغاثة.
يــقــول نـــور الـــديـــن أديـــجـــوزال: 
ــل... فــقــدنــا  ــبـ «عــشــنــا فـــواجـــع مـــن قـ
زملاءنا في انهيار منجم سوما... 
الـــوضـــع مــمــاثــل هــنــا. عــزمــنــا على 
أن نــبــذل قــصــارى جــهــدنــا... نعمل 
مع رفاقنا من عناصر قوات الدرك 
ــال الــبــحــث، نشكل  ــ والمــطــافــئ ورجـ
ــقــــدم نــفــســاً  فـــريـــقـــاً ونـــســـعـــى لأن نــ
يطيل الحياة أو ينقذها، وأن نكون 

الأمل».
وشــهــد منجم «ســومــا» كارثة 
ــدان الـــشـــعـــب الــتــركــي  ــ ــ جـــرحـــت وجـ
عندما فقد ٣٠١ من عماله حياتهم، 
وأصــيــب ١٢٦ آخـــرون فــي ١٣ مايو 
انــــدلاع حريق  (أيـــــار) ٢٠١٤، عــقــب 

بـــأحـــد آبـــــار المـــنـــجـــم، الـــــذي تملكه 
مجموعة «سوما كومور»، ما أدى 
إلــى احتجاز نحو ٨٠٠ عامل على 

عمق مئات الأمتار.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، وقعت كارثة جديدة 
بمنجم للفحم في أماسرا بمنطقة 
البحر الأســــود، راح ضحيتها ٤١ 
من عمال المنجم نتيجة انفجار وقع 
بــه، لتجدد ذكــريــات أحــزان فاجعة 
سوما. ربما كــان المــوت الــذي فجع 
عمال المنجمين هو أكبر دافــع لهم 
كــــي يـــمـــنـــعـــوا هـــــذا المـــصـــيـــر الألـــيـــم 
الــــذي حـــل بــزمــلائــهــم عـــن ضــحــايــا 
ــــن. وبـــالـــفـــعـــل  ــريـ ــ ــيـ ــ ــزالـــــين الأخـ ــ ــزلـ ــ الـ
ــرات من  ــعـــشـ نــجــحــوا فـــي إنـــقـــاذ الـ
الأطفال والنساء والرجال من تحت 
الأنقاض بطريقتهم التي كتبوا بها 

تاريخاً ناصعاً.
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وزير الخارجية قال إن بلاده فتحت أجواءها للمساعدات المتجهة إلى جارتها الجنوبية

تركيا تؤكد أنها لن تسمح بتدفق اللاجئين السوريين بعد الزلزال

أكد وزير الخارجية التركي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، أن 
بــلاده ستفتح مجالها الجوي 
وحدودها للراغبين في إيصال 
المـــســـاعـــدات إلــــى ســـوريـــا، بعد 
كــارثــة الـــزلـــزال فــي تــركــيــا التي 
ضربت مناطق في البلد الواقع 
على حدودها الجنوبية، وحذر 
ــار  ــبـ ــن الأخـ ــه مــ ــ فــــي الــــوقــــت ذاتــ
المضللة التي تحاول التشويش 
ــة بـــالـــزعـــم  ــارثــ ــكــ ــغــــلال الــ ــتــ واســ
بتدفق سوريين على تركيا عبر 
الــتــي فتحتها لإيصال  المعابر 

المساعدات.
ــلــــو،  وشـــــــدد جــــاويــــش أوغــ
في مؤتمر صحافي مع وزيرة 
الــخــارجــيــة بــحــكــومــة الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة المــنــتــهــيــة 
ولايـــتـــهـــا نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش في 
أنــقــرة الاثــنــين، على أن الادعــاء 
بــــحــــدوث تــــدفــــق لـــلاجـــئـــين مــن 

سوريا إلى تركيا بسبب الزلزال 
لا أساس له من الصحة. 

وقال: «المزاعم أن ثمة تدفقاً 
ــن ســـوريـــا  ــداً لـــلاجـــئـــين مــ ــديــ جــ
إلــى تركيا (بــعــد الـــزلـــزال) غير 
حقيقية. لن نسمح بذلك. هذه 
أمر لا نقاش فيه». لكنه أكد، في 
الــوقــت ذاتـــه، أن تركيا ستفتح 
ــلـــدول الــتــي  مــجــالــهــا الـــجـــوي لـ
تــرغــب فــي إيــصــال المــســاعــدات 
ــا، و«هــــــذا واجــبــنــا  إلــــى ســــوريــ
الإنساني»، مضيفاً: «إذا أرادت 
بلجيكا أو دول أوروبية أخرى 
نقل سوريين من سوريا أو من 
تــركــيــا فــســنــســاعــدهــم». وعــلّــق 
عــلــى مـــزاعـــم بـــأن «الأبــــــواب قد 
ــلاً:  ــائــ ــوريــــين»، قــ ــســ ــلــ فـــتـــحـــت لــ
ــذا أســلــوب غــيــر جــيــد لنشر  «هـ
ــة... لــقــد  ــئــ ــاطــ ــخــ ــات الــ ــلـــومـ ــعـ المـ
حدث زلزال في تركيا وأثّر على 
ســوريــا أيــضــاً. نشكر المجتمع 
ــدات  ــاعــ ــســ الــــــدولــــــي. بـــعـــض المــ
تذهب إلى سوريا مباشرة من 

الــجــو ونــفــتــح مــجــالــنــا الــجــوي 
لـــهـــا، والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
للأمم المتحدة تمر عبر بوابات 
ــنــــوات. قلنا  الـــجـــمـــارك مــنــذ ســ
ــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي والأمــــــــم  لـ
المتحدة إنه يمكن للمساعدات 
المرور عبر البوابات الحدودية. 

هذا كل شيء».
ــذا مــــا تـــروّجـــه  ــ ـــع: «هــ ــابـ وتــ
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة (حــزب 
العمال الكردستاني ووحــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة)... 
صــحــيــح أنــنــا فــتــحــنــا المــنــاطــق 
التي يوجدون فيها، لكن ليس 
هـــنـــاك تـــدفـــق لــلــســوريــين على 
تركيا، هذه البوابات مفتوحة 
لوصول المساعدات الإنسانية».

كـــانـــت تــركــيــا وافـــقـــت على 
فــتــح بــوابــتــين إضــافــيــتــين على 
حـــــدودهـــــا، إلـــــى جـــانـــب مــعــبــر 
بـــاب الــهــوى المــخــصــص لعبور 
المساعدات الأممية إلى مناطق 

شمال غربي سوريا.

وقال رئيس هيئة التفاوض 
الــســوريــة،  التابعة للمعارضة 
بدر جاموس، الأربعاء الماضي، 
بــــدخــــول  ــا ســـمـــحـــت  ــيــ ــركــ تــ إن 
المساعدات الإنسانية إلى شمال 
ســوريــا مــن ٣ معابر حــدوديــة، 
هي معبرا باب السلامة والراعي 
إلــى جــانــب معبر بــاب الــهــوى، 
ــيـــســـي المــخــصــص  ــرئـ ــر الـ ــبـ ــعـ المـ
لدخول المساعدات بتنسيق من 

الأمم المتحدة.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، نــفــى 
تـــكـــون  جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو أن 
ــلـــت أو  الــــولايــــات المــتــحــدة أرسـ
طــلــبــت قـــبـــول حــامــلــة طـــائـــرات 
فــــي المــــيــــاه الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــيــة 
ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدة فــــــــي مـ
ــاراش  ــار زلـــزالـــي كــهــرمــان مــ ــ آثـ

المدمرين.
وقـــــــــــــال جــــــــاويــــــــش أوغـــــلـــــو 
تــبــحــر  ــة  ــيــ ــربــ الــــحــ إن «الــــســــفــــن 
بــــاســــتــــمــــرار فـــــي شـــــــرق الـــبـــحـــر 
المتوسط، يمكننا تحديد السفن 

التي يمكنها أن تبحر في المياه 
الدولية، لكننا نحن أنفسنا نقرر 
من يمكنه الوصول إلى مياهنا. 
لم يكن هناك مثل هذا الطلب من 
الجانب الأميركي، وحتى لو جاء 
فلن نسمح بــه. لا تــوجــد حاجة 

لوصول حاملة طائرات».
وأشــار إلى أنه ليس هناك 
ما يدعو لقبول سفينة حربية، 
مضيفاً: «عرضت بعض الدول، 
ــال  ــك الــيــونــان، إرسـ بــمــا فــي ذلـ
سفن سياحية إلى المنطقة لكي 
يكون بإمكان الأشخاص الذين 
فـــقـــدوا مــنــازلــهــم الــعــيــش فيها 
حتى يونيو (حزيران) المقبل».

وكان المتحدث باسم وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
باتريك رايــدر، صــرح الأسبوع 
الماضي، بأن الولايات المتحدة 
سترسل حاملة الطائرات «يو 
إتـــــش دبــلــيــو  إس إس جــــــورج 
بــــوش» الــتــي مـــن المــفــتــرض أن 
تصل إلى ميناء مدينة مرسين.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الزلزال يبعث الحياة في مواقع استضافة اللاجئين في جنوب البلاد

أتراك وسوريون يتشاركون «مخيمات اللجوء»
جنوب تركيا: ثائر عباس

أعــــــاد الـــــزلـــــزال الــــــذي ضـــرب 
الـــــجـــــنـــــوب الـــــتـــــركـــــي مـــخـــيـــمـــات 
اللاجئين السوريين إلى الحياة، 
الــجــديــد أن هـــذه المخيمات  لــكــن 
بــاتــت تستضيف أيــضــاً الكثير 
من المواطنين الأتراك، الذين دمّر 
الــزلــزال منازلهم، فتشاركوا مع 

السوريين مخيماتهم القديمة.
وكــانــت الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
قــد أفــرغــت تــقــريــبــاً غــالــبــيــة هــذه 
المخيمات من ساكنيها، فمنهم 
من نال الجنسية التركية، ومنهم 
مـــن اســتــقــر فـــي المـــــدن الــتــركــيــة؛ 
فــأنــشــأوا تجارتهم، أو التحقوا 
بــوظــائــف، وبـــنـــوا عـــائـــلات، كما 
تــمــت إعــــــادة الــكــثــيــر مــنــهــم إلــى 

الشمال السوري.
محمد، شــاب من السوريين 
الذين حازوا الجنسية. كان يقيم 
في مدينة مراش مع عائلته، حين 
الليلة.  الــزلــزال فــي تلك  ضربهم 
وقد هرب مع عائلته إلى الخارج، 
حــيــث كــــان مــحــظــوظــاً أن المــنــزل 
لــم يــتــهــدم فــســلــم مــع الــكــثــيــر من 
المــجــاورة: «لوقوعنا في  الأبنية 
منطقة جبلية، كان الضرر فيها 
أقـــل». لكن هــذا لا ينفي ساعات 

الرعب التي عاشتها العائلة مع 
الاهــتــزازات العنيفة، والأصــوات 
لــم نسمع مثلها  المـــدويـــة «الــتــي 
مـــن قـــبـــل». حـــظ مــحــمــد السعيد 
لــــــم يـــنـــســـحـــب عــــلــــى ثـــــلاثـــــة مــن 
رفاقه، حيث دفنوا تحت أنقاض 
ــم يتم  مــنــازلــهــم فـــي المـــديـــنـــة، ولــ

انتشال جثثهم بعد.
يقول محمد: «أخذت عائلتي 
إلـــى مــخــيــم لــلاجــئــين عــنــد طــرف 
المــديــنــة، وأمّــنــت لهم الــســكــن، ثم 
عدت إلى المدينة مجدداً للبحث 
عن أصدقائي». محمد العشريني 
كـــان يــمــكــنــه أن يــنــال مــــأوى أقــل 
بـــنـــاءً عــلــى جنسيته  اكــتــظــاظــاً 
التركية، لكن أباه وأمه، المريضين 
جداً، لا يمتلكان جنسية البلاد، 
لذلك أقاموا ثلاثتهم عند عائلة 
مــن أقاربهم فــي القسم السوري 
من المخيم. ويقول: «في كل منزل 
تــقــيــم أكـــثـــر مـــن عـــائـــلـــة. أحــيــانــاً 
إلــى خمس عائلات  يصل العدد 
ــازل  ــنــ ــــن المــ ــنــــزل صـــغـــيـــر مـ ــــي مــ فـ

الجاهزة».
الـــعـــودة إلـــى المــخــيــم لــم تكن 
مدروسة أو مخططاً لها. أقارب 
أتــــــــوا أولاً، ثــم  المـــخـــيـــم  أهـــــالـــــي 
مــعــارفــهــم، وأخــيــراً أتـــى السكان 
الأتــــــــراك. وهـــــذا الــــواقــــع انــعــكــس 

تــلــقــائــيــاً ارتـــبـــاكـــاً فـــي الــتــنــظــيــم، 
ــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة  ــــه الــــســ ــتـ ــ ــــداركـ تـ
لاحقاً بإيفاد مسؤولين من إدارة 
الـــهـــجـــرة إلـــــى المـــخـــيـــم، كـــمـــا مــع 
وصــول مؤسسات أخــرى تُعنى 

بالمواطنين الأتراك.
الــكــهــربــاء بــــدأت بــالــوصــول 
إلــى المخيم متقطعة بعد أربعة 
أو خمسة أيام، وفي اليوم السابع 
وصــلــت المـــيـــاه، لــكــن المــســؤولــين 
فــي المخيم كــانــوا يــحــذرون عبر 
مكبرات الصوت من استخدامها 
لــلــشــرب. وبــســبــب الــحــاجــة، كــان 
إلــى نبع  سكان المخيم يذهبون 
المــيــاه، قبل أن تبدأ  قريب لجمع 

عبوات مياه الشرب بالوصول.
ورغــــــــــــــم عـــــــــــدم وجــــــــــــــود أي 
حــــســــاســــيــــات بــــــين الــــســــوريــــين 
والأتــــراك، فــإن السلطات قسمت 
بــيــنــهــم لأســـبـــاب تقنية؛  المــخــيــم 
يـــتـــبـــعـــون إدارة  فــــالــــســــوريــــون 
الهجرة، أما الأتراك فهم تابعون 
لمؤسسات الإغاثة المحلية. يقول 
أحـــد الــســكــان الأتـــــراك: «لــقــد كنا 
المـــدن والــقــرى  نعيش معهم فــي 
بــشــكــل طــبــيــعــي، والآن نــعــيــش 
معهم بانتظار تأمين مكان إيواء 

جديد لنا».
ومــــع هـــــذا، يــمــكــن مــلاحــظــة 

ــانـــب  الــــــهــــــدوء الـــكـــبـــيـــر فـــــي الـــجـ
الـــزحـــام الكبير  الــتــركــي، مــقــابــل 
فــي الــجــانــب الــســوري «فــالأتــراك 
يحبون العيش داخــل منازلهم، 
والسوريون خارجها»، كما يقول 

أحد السوريين.
ــدة الارتـــبـــاك  ــع تـــراجـــع حـ ومـ

الــتــنــظــيــمــي، بــــدأ الــنــظــام يــســود 
المخيمات. ويقول أحد المتطوعين 
ــد بـــــــــدأت نـــوعـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــراك: «لـ ــ ــ ـــ الأتـــــ
الــطــلــبــات تــخــتــلــف، فـــي الــبــدايــة 
كـــانـــت حـــاجـــات مــلــحــة، وحــالــيــاً 
مسائل أكثر ترفاً، وهذا يسعدنا 
بالطبع، لأن معناه أننا نجحنا».

الحياة في المخيم نشطة في 
الـــجـــانـــب الــــســــوري، وهــــادئــــة في 
الجانب التركي الذي يحتوي على 
الكثير من الأحياء المهجورة، ولا 
يتوقع المتطوع التركي أن يزيد 
الــــعــــدد، بــــل ربـــمـــا يــنــقــص «فــمــن 
أتى إلى المخيم يفكر بالخيارات 

المتاحة لديه... أقارب أو استئجار 
منزل مؤقت. ومن لم يأت هو أمّن 
لــنــفــســه ســلــفــاً مــكــانــاً يــبــيــت فــيــه. 
الثاني لن يأتي إلى المخيم، والأول 

قد يغادره قريباً».
ــون فـــي  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــم الـ ــ ــ ــدهـ ــ ــ وحـ
ــتـــضـــررة  ــائــــلات المـ ــعــ تــــــزايــــــد... الــ
كثيرة، وخياراتها قليلة، والمخيم 
يشكل نقطة بداية تريح الناس من 
شر المبيت في الشارع، في منطقة 
معروفة بمناخها القاسي شتاءً، 
والـــثـــلـــوج المــتــراكــمــة عــنــد مــدخــل 
المخيم تتحدث عــن هــذا الطقس 
بطلاقة، رغــم الشمس الساطعة، 
الــتــي اســتــغــلــتــهــا مــســنــة ســوريــة 
بشطف مــدخــل غرفتها، وصــولاً 

إلى آخر صف المنازل الجاهزة.
ــا يــــحــــاول  ــهــ ــنــ ــــرب مــ ــقــ ــ ــالــ ــ وبــ
صــبــيــة ســــوريــــون الــتــغــلــب على 
الملل بلعب كرة قدم، حيث كانت 
جــــدران المــرمــى فيها مــكــونــة من 
أحــذيــة جمعت كهرم صغير من 
الــجــهــتــين. تــراقــب لــعــبَ الصبية 
قــطــطٌ صــغــيــرة، يــرجــح أن يكون 
الــســكــان المــقــيــمــون ربــوهــا خــلال 
ــلـــة، الــتــي  مـــــدة إقـــامـــتـــهـــم الـــطـــويـ
الـــزراعـــات البسيطة  تعبّر عنها 
التي قام بها السكان، كالنعناع 
ــرى. وقـــد غطيت  ــ وحــشــائــش أخـ

ــات بــشــبــاك كثيفة  ــزروعــ هــــذه المــ
تكاد تحجبها عن الأنظار، لكن 
يسمح في الوقت نفسه بدخول 

أشعة الشمس إليها.
المــــنــــازل الــــجــــاهــــزة، شــهــدت 
بــفــعــل الــــزحــــمــــة، تــــمــــدداً؛ فـــأقـــام 
ــرف  ــغــ ــبـــه الــ ــا يـــشـ ــ ــون مــ ــ ــئـ ــ ــــلاجـ الـ
الإضافية بشوادر سميكة غطت 

الرصيف الصغير أمامها.
 وفي الطوابق العليا كانت 
المــهــمــة أســهــل، وأكــثــر عملانية. 
ــوادر  ــالـــشـ وغـــطـــيـــت الــــشــــرفــــات بـ
لــتــصــبــح غـــرفـــاً، فــيــمــا اســتــغــلــت 
المـــنـــازل الصغيرة  المــســاحــة بــين 

كمنشر لتجفيف الغسيل.
وقـــــــد أثـــــــــار الـــــعـــــدد الـــكـــبـــيـــر 
ــــين فــي  ــــوريـ ــــسـ مـــــن الــــلاجــــئــــين الـ
المــخــيــمــات تـــوتـــراً مـــع الــســلــطــات 
التركية التي ضخت فيها عدداً 
كبيراً من الموظفين والمتطوعين، 
لــتــقــديــم  مــــن دون أي إمـــكـــانـــيـــة 
بـــدائـــل لــهــم (لــلــســكــن) فـــي المـــدى 
المنظور، فيما اصطف المقيمون 
فيها في طوابير للحصول على 
المــســاعــدات الــغــذائــيــة الــتــي تقدم 
للسكان يومياً... أما المحظوظون 
بوجود سيارات ودراجات نارية، 
فــــهــــم يـــســـتـــغـــلـــونـــهـــا لاســــتــــقــــدام 

أشيائهم من خارج المخيم.

مخيمات لاستيعاب النازحين جراء الزلزال في أديامان بجنوب تركيا أمس (أ.ب)

أقارب أحد ضحايا الزلزال في كهرمان ماراش التركية أمس (إ.ب.أ)

الحياة تدب فيها ببطء بعد الزلزال... لكن الخوف مقيم بين سكانها

غازي عنتاب سليمة بين مدينتين مدمرتين

عادت، أمس، مدينة غازي 
إلــى الحياة الطبيعية  عنتاب 
عــلــى خــجــل. بــعــد ثمانية أيــام 
على الزلزال الذي ضرب تركيا 
وضرب أساساً مدينة كهرمان 
مــــــــــــراش المـــــــــجـــــــــاورة وصـــــــــولاً 
ــانـــت عــنــتــاب  ــــى أنـــطـــاكـــيـــا. كـ إلـ
محظوظة لتلقي هذا القدر فقط 

من الضرر.
أسقط الزلزال الكبير الذي 
ضرب البلاد العديد من المباني 
فـــي وســـط المــديــنــة وأطــرافــهــا، 
لكن الضرر بقي قليلاً مقارنة 

بقوة الزلزال الذي ضرب البلاد 
فتضررت منه مراش المجاورة 
وأنــطــاكــيــا الــبــعــيــدة، فيما كان 
ضــرر عنتاب المــوجــودة وسط 
المــنــكــوبــتــين ضئيلاً  المــديــنــتــين 
مــقــارنــة بــهــمــا، وكــثــيــراً بنظر 
سكانها الذين عاشوا ساعات 
من الرعب تلتها أيام من القلق.
ــد الــــــوهــــــاب إن  ــبــ ــــول عــ ــقـ ــ يـ
الـــزلـــزال كـــان مــن الــقــوة بحيث 
أنــنــا سنبقى  لــم نعتقد  «إنــنــا 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة». وأضــــاف: 
«كنت نائماً فاستيقظت على 
الاهــتــزازات العنيفة، وقفت ثم 
وقعت، ثم نهضت راكضاً نحو 

سرير طفلتي. وقفت معها ومع 
زوجــــتــــي بـــعـــض الــــوقــــت تــحــت 
ــرار  ــا قـ ــذنـ ــم أخـ عــتــبــة الــــبــــاب، ثـ
النزول من المبنى لأن الهزات لم 
تنتهِ، بل زادت عنفاً». وتابع: 
«ربما كنت مخطئاً بهذا القرار، 
فالنزول على الدرج كان شبيهاً 
بــالــركــض داخــــل خـــلاط كبير، 
لــكــنــنــا كـــنـــا نـــتـــحـــرك مــــن دون 
وعي حتى وصلنا إلى الحديقة 
ــاورة، وقــفــنــا تــحــت المــطــر  المــــجــ
والثلج نشاهد الأبنية حولنا 
تتراقص، فلا نشعر بالبرد ولا 

الألم... فقط بالرعب».
القلق  الــهــزات، لكن  انتهت 

ــراد الــعــائــلــة  ــ ــ ــام أفـ ــ لــــم يـــنـــتـــهِ، نـ
الــســيــارة كبقية العائلات،  فــي 
ولاحــقــاً أرســـل ابــنــتــه وزوجــتــه 
إلى عائلتها في العمق التركي 
«لتجنيبهما المزيد من الخوف 
مع استمرار الهزات الارتدادية 
المخيفة... فكل هزة تعيدنا إلى 

رعب الزلزال».
أمــا جــلال، فكانت تجربته 
مشابهة أيضاً، يقول: «لم أعرف 
كيف أصبحنا في الشارع. هذه 
المرحلة مــا زالـــت ضبابية، كل 
مـــا أذكـــــره هـــو هــديــر قــــوي من 
الأرض وتأرجحنا واصطدامنا 
المتكرر بالأشياء من حولنا». 

الــذكــرى ضبابية  ستبقى هــذه 
لجلال، لكن الرعب الذي عاشه 
مع عائلته «سيبقى ماثلاً إلى 

الأبد».
زوجـــــــة جــــــلال عـــــــادت إلـــى 
ــادرت لنحو  المــديــنــة لــتــوهــا. غــ
أسبوع إلى منزل عائلتها في 
ــة، قــبــل أن تــحــتــكــم إلــى  بـــورصـ
ــــود. تـــقـــول:  ــعـ ــ ــيــــة» وتـ ــعــ «الــــواقــ
لـــم يــتــضــرر، وعلينا  «مــنــزلــنــا 
أعـــتـــقـــد  نــــكــــمــــل حــــيــــاتــــنــــا.  أن 
أنــنــي تسرعت بــالمــغــادرة، لكن 

الاحتياط واجب».
الــســيــر فــي عــنــتــاب يعكس 
هـــــــذا الـــــــواقـــــــع. حــــركــــة الـــســـيـــر 

مــقــبــولــة، والمـــتـــاجـــر الــصــغــيــرة 
فــــتــــحــــت أبــــــوابــــــهــــــا، حــــتــــى إن 
الكثير مــن الأهــالــي نــزلــوا إلى 
المــقــاهــي. مقهى «ســتــاربــكــس» 
فـــي وســـط عــنــتــاب كـــان يشهد 
حـــركـــة مــقــبــولــة لـــواقـــع أنــــه في 
مدينة ضربها زلزال للتو. يقدم 
لـــزواره مجاناً،  المقهى القهوة 
لكنه لا يبيع أي شيء آخر، لأن 
«الــنــظــام مــتــوقــف»، كــمــا يقول 
عــامــل فـــي المــقــهــى. يــقــول أحــد 
رواد المقهى إن سلسلة المقاهي 
الــعــالمــيــة لــم تــصــدر أي تعليق 
مــواســاة مــع الــزلــزال فــي الأيــام 
الــثــلاثــة الأولــــى، فــكــانــت حملة 

كبيرة من المواطنين الأتراك عبر 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
تدعو لمقاطعتها و«ربــمــا هذه 

طريقتهم في الاعتذار».
أضــــــــــــــرار عـــــنـــــتـــــاب كــــانــــت 
الــقــرى المحيطة بها،  أكــبــر فــي 
ــابــــعــــة لـــهـــا إداريــــــــــــاً، لــكــن  ــتــ والــ
عنتاب خسرت مع ذلك قلعتها 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــتـــــي أصـــيـــبـــت 
أمـــا الكهرباء  بــالــغــة،  بــأضــرار 
تــنــقــطــع، وكــذلــك التغطية  فــلــم 
ــت. المـــيـــاه  ــرنــ ــتــ الــهــاتــفــيــة والإنــ
عـــادت يـــوم الــســبــت، والجميع 
الـــغـــاز لتكتمل  يــنــتــظــر عـــــودة 

صورة الخدمات الأساسية.

ــار، يــتــأقــلــم  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ وفــــــي الانـ
السكان الباقون في المدينة مع 
نحو ٧٠ هزة يومياً. يقول عبد 
الــوهــاب إن هــذه الــهــزات باتت 
ــام الــثــلاثــة  ــ هــاجــســه. «فــــي الأيــ
الأولـــى لــم أنــم ســوى ساعتين. 
كلما هـــدأت أحــس بــأن الأرض 
تهتز، ويعود خوف الزلزال إلى 
الظهور. الخبراء يطمئنوننا 
بــــــأن هــــــذه الـــــهـــــزات لا تـــوحـــي 
بــزلــزال قــادم مــا دام معدلها لا 
يــتــجــاوز أربــــع درجــــــات... لكن 
مــع هـــذا مــن سيقنع مــن عــاش 
الــتــجــربــة بـــالـــعـــودة إلــــى حــيــاة 
طبيعية وكأن شيئاً لم يكن؟».

غازي عنتاب: ثائر عباس

فريق إنقاذ ماليزي يبحث عن جثث تحت أنقاض مبنى في غازي عنتاب أمس (د.ب.أ)انتشال جثة من بين الأنقاض في غازي عنتاب أمس (د.ب.أ)
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المقداد وبيدرسن يبحثان الاستجابة لآثار الزلزال في سوريا

مسؤولون أمميون في دمشق لتسهيل دخول مساعدات إلى الشمال السوري
شــهــدت دمــشــق خـــلال الأيـــام 
الأخيرة، زيارة مسؤولين أمميين 
لإقناع الحكومة السورية بتسهيل 
دخول مساعدات إنسانية إغاثية 
إلى مناطق الشمال السوري التي 
تقع تحت سيطرة المعارضة، في 
أعقاب الزلزال المدمر الــذي ضرب 

سوريا وتركيا.
وبـــــــحـــــــث غــــــيــــــر بــــــيــــــدرســــــن، 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــلأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة إلى سوريا، الاثنين، 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين 
الــســوري فيصل المــقــداد، الجهود 
التي يمكن القيام بها لتعزيز دور 
الــدولــيــة فــي الاستجابة  المنظمة 
للآثار المدمرة التي خلفها الزلزال، 
فــيــمــا قــــال مــنــســق الأمــــم المــتــحــدة 
للإغاثة مارتن غريفيث من حلب، 
ــقــــاذ «تـــقـــتـــرب من  إن مــرحــلــة الإنــ
نــهــايــتــهــا»، وإن الــحــاجــة المــاســة 
ستصبح توفير الملاجئ والطعام 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة الــنــفــســيــة 

والاجتماعية.
وعــبــر بــيــدرســن عـــن تــعــازيــه 
الحارة في ضحايا الزلزال، مؤكداً 
استعداده للقيام بكل ما بوسعه 
لمساعدة ســوريــا فــي تخطي آثــار 

هذه الكارثة. وقال بيان صحافي 
للمسؤول الأممي، إنه أكد ضرورة 
العمل «في جميع مناطق سوريا»، 
وإنــه سعد بسماع تطمينات من 
الحكومة السورية بأنها «ستدعم 

العمل الذي نقوم به».
ــتــــحــــدي  كــــمــــا أشــــــــــار إلــــــــى الــ
الــــــخــــــاص فــــــــور وقــــــــــوع الــــــزلــــــزال 
لــلــحــصــول عــلــى الـــدعـــم بــالــشــمــال 
الغربي، مشدداً على أن «هذا يتم 
تصحيحه رغم أنه لا يمكن إصلاح 
جميع المشكلات التي واجهتنا في 
الــبــدايــة»، مــؤكــداً أن الــدعــم مقبل 
الــحــصــول على  المـــهـــم  الآن، ومــــن 
ــــوارد والمــســاعــدة في  مــزيــد مــن المـ

خطوط العبور وعبر الحدود.
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ ووفــــــــــق الــ
الــســوريــة لــلأنــبــاء (ســانــا)، أعــرب 
المـــقـــداد عـــن شــكــره لــلأمــين الــعــام 
للأمم المتحدة ولمبعوثه الخاص 
عــلــى تــضــامــنــهــم مـــع ســـوريـــا في 
ظــل هــذه الــكــارثــة الإنــســانــيــة غير 
المسبوقة، مــؤكــداً حــرص سوريا 
على تقديم كل ما تستطيع من دعم 
الـــزلـــزال، وعلى  للمتضررين مــن 
إيصال المساعدات الإنسانية إلى 
كـــل مــحــتــاجــيــهــا فـــي كـــل المــنــاطــق 

دون أي تمييز.
في شــأن متصل، قــال منسق 

الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلإغـــاثـــة مـــارتـــن 
ــارة لــســوريــا،  ــ غــريــفــيــث خــــلال زيــ
الاثـــنـــين، إن مــرحــلــة الإنـــقـــاذ بعد 
الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا 

قبل أسبوع «تقترب من نهايتها». 
ونقلت «رويترز» عن غريفيث من 
مدينة حلب الخاضعة لسيطرة 
الحكومة في شمال غربي سوريا، 

ــة مـــواجـــهـــة  ــاحــ ــانــــت ســ ــــي كــ ــتـ ــ والـ
رئيسية في الحرب: «الأكثر إثارة 
أنــه حتى فــي حلب  للدهشة هنا 
التي عانت كثيراً جداً طــوال هذه 

السنوات، تمثل هذه اللحظة أسوأ 
ما كابده هؤلاء الأشخاص».

وقال إن الأمم المتحدة ستعمل 
عــلــى نــقــل مــســاعــدات مــن مناطق 

سيطرة الحكومة لمناطق خاضعة 
لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال 
الغربي، الذي يمثل خط مواجهة 
نــــــادراً مـــا مــــرت عـــبـــره مــســاعــدات 
أثناء الصراع. وأضاف أنه سيتم 
المــســاعــدة  نــــداءات لتقديم  إطـــلاق 
لجميع المناطق التي تضررت من 

الكارثة.
وتــــــابــــــع المـــــــســـــــؤول الأمـــــمـــــي: 
«الشمال الغربي ليس سوى جزء 
واحد من سوريا، ومن المهم للغاية 
أيــضــاً أن نــعــتــنــي بــالــنــاس هــنــا». 
وقــال إنــه سمع روايـــات مؤلمة عن 
ــة مـــن الـــنـــاجـــين فـــي حــلــب.  ــارثـ ــكـ الـ
«صدمة الأشخاص الذين تحدثنا 
إلـــيـــهـــم كــــانــــت واضــــحــــة لــلــعــيــان، 
وهـــذه صــدمــة يــحــتــاج الــعــالــم إلــى 

معالجتها».
ــان مــديــر مــنــظــمــة الصحة  وكــ
ــة قـــــد أعـــــلـــــن، الأحــــــــــد، أن  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــد، 
أبــــدى اســـتـــعـــداداً لــلــنــظــر فـــي فتح 
مزيد من المعابر الحدودية لإيصال 
المساعدة إلــى ضحايا الــزلــزال في 
شمال غربي سوريا الواقع تحت 

سيطرة المعارضة.
ــــوم  ــانــ ــ ــدروس أدهــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وقـــــــــال تـ
غيبرييسوس لصحافيين بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية: «التقيت 

الــرئــيــس الأســــد الــــذي أوضــــح أنــه 
مــنــفــتــح عــلــى فــكــرة (فـــتـــح) معابر 
حدودية (استجابة) لهذا الوضع 
الملح». وأضاف غيبرييسوس في 
مؤتمر صحافي عبر الهاتف من 
دمشق: «الأزمات التراكمية للنزاع 
ووباء كوفيد والكوليرا والانحدار 
الاقتصادي والآن الزلزال، كل ذلك 

تسبب في خسائر لا تطاق».
وقــد تــضــررت نتيجة الــزلــزال 
طـــرق رابــطــة بمعبر بـــاب الــهــوى؛ 
نقطة العبور الوحيدة حالياً من 
تركيا إلى مناطق المعارضة. ورغم 
ــادت إلـــى التدفق  أن المــســاعــدات عـ
عبر المعبر منذ الخميس، تتزايد 
الدعوات لفتح نقاط عبور حدودية 
ــل تـــســـريـــع إيـــصـــال  ــ ــــرى مــــن أجـ أخــ

الدعم الضروري.
وأكــــد مــديــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة لمــنــطــقــة شـــرق المــتــوســط، 
أنــه «لم  ريتشارد برينان، الأحـــد، 
يـــتـــم تــســلــيــم أي مـــســـاعـــدات مــنــذ 
ــى مــنــطــقــة المــعــارضــة  ــزال» إلــ ــ ــزلـ ــ الـ
من الأراضـــي التي يسيطر عليها 
ــــي تــصــريــح  الــــنــــظــــام. وأضـــــــــاف فـ
للصحافيين، أنه قبل الزلزال، كان 
يُـــســـمـــح لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بــتــســيــيــر 
قــافــلــة مــســاعــدات واحــــدة شهرياً، 

وهو مستوى لم يكن كافياً.

مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة زار الأحياء المتضررة في مدينة حلب الاثنين (أ.ف.ب)

دمشق - حلب: «الشرق الأوسط»

الطواقم الطبية في سوريا بين خسارة الأحباء وتدفق المصابين في الزلزال
طيلة ثلاثة أيام إثر الزلزال المدمّر، 
ف فنيّ التخدير عبد الباسط 

ّ
لم يتوق

ــعــــاف مـــئـــات المــصــابــين  خــلــيــل عــــن إســ
ــى المــســتــشــفــى حيث  ــن تـــدفـــقـــوا إلــ ــذيـ الـ
يعمل في شمال غربي سوريا، بينما 
كانت زوجته وطفلتاه تحت الأنقاض 
لــتــتــبــين لاحـــقـــاً وفـــاتـــهـــن. وعـــلـــى غـــرار 
خــلــيــل، عــاشــت الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة منذ 
وقوع الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا 
ومركزه تركيا المجاورة، أياماً صعبة، 
مع خسارة أفراد من عائلاتهم وزملاء 
مهنة وأصـــدقـــاء، فيما هــم مضطرون 
ــــلاج ضــحــايــا  فــــي عـ لأداء واجـــبـــاتـــهـــم 
الكارثة في مستشفيات تشكو أساساً 
ــات،  ــانــ ــكــ ــن نـــقـــص فــــي المــــــــوارد والإمــ مــ
حسبما جاء في تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية مــن مدينة حــارم الحدودية 

مع تركيا.
ــاً) المــوظــف  ــامـ يـــقـــول خــلــيــل (٥٠ عـ
فــي مستشفى مــديــنــة حــــارم، للوكالة 
الــفــرنــســيــة: «كــنــت أســعــف الـــنـــاس في 
المــســتــشــفــى، بــيــنــمــا زوجـــتـــي وابــنــتــاي 
أقـــدّم  تــحــت الأنــقــاض ولا أستطيع أن 

شيئاً لهنّ» على مسافة قريبة منه.
إثـــــــر الــــــــزلــــــــزال، خـــــــرج خـــلـــيـــل مــن 
المستشفى إلى الباحة الخارجية، ليجد 
المبنى المــجــاور حيث منزله قــد انهار 

فوق رأس عائلته.
ومــــع عـــجـــزه أمـــــام أكــــــوام الـــركـــام، 
عاد أدراجــه إلى المستشفى وهو تحت 
وقع الصدمة، فيما المصابون يَصلون 
 إلى جثث 

ً
تباعاً لتلقي العلاج، إضافة

ــــر الإداري  ــــديـ المـ الـــضـــحـــايـــا وبـــيـــنـــهـــم 
للمستشفى ورئــيــس قــســم التمريض 

فيه.
الــيــوم الأول ثقيلاً على خليل  مــرّ 
الذي يستعيد تلك اللحظات: «كان يوماً 
أنــه يعادل  شاقاً جــداً وصعباً. شعرت 

خمسين عاماً».
فــــي الـــيـــومـــين الـــلاحـــقـــين، اســتــغــلّ 
خليل بعض اللحظات التي انخفض 
فيها عدد الوافدين الجدد ليتفقد أعمال 
رفع الأنقاض. ويضيف: «بقي الوضع 

على حــالــه حتى يــوم الأربـــعـــاء»، حين 
استُخرجت جثث أفراد عائلته.

يعجز الكلام عن أن يعبّر عن الألم 
الـــــذي يــعــتــصــر قــلــب خــلــيــل وشـــعـــوره 
«بــعــجــز كــامــل عــن تــقــديــم أي مساعدة 
ــه يــجــد فــي تمكنه من 

ّ
لــعــائــلــتــي»، لــكــن

دفنهن بعض العزاء، إذ سيقدر «على 
زيارتهن دائماً»، في وقت لا تزال مئات 

العائلات تحت الأنقاض.
منذ أن دفن عائلته، يواجه خليل 
ــنــــوم «بــســبــب  صـــعـــوبـــة فـــائـــقـــة فــــي الــ
هــول المشاهد» التي عاينها وفقدان 

أحبائه. يقلّب على هاتفه صوراً يقف 
فيها فوق الركام خلال عمليات البحث 
ويتذكر اتصالات ابنته التي غالباً ما 
كانت تكلمه لتحثّه على العودة إلى 

المنزل.
لكنّ حزنه لم يمنعه من استئناف 
أيــام.  الـــدوام في المستشفى بعد ثلاثة 
ــا الآن عــلــى رأس عملي  ويـــوضـــح: «أنــ

لأساعد المواطنين».

«نتائج كارثية»
ــد وقـــــــــوع الــــــــزلــــــــزال، هـــرعـــت  ــيــ ــعــ بُــ

سيارات الإسعاف تباعاً إلى مستشفى 
حارم، بما تخطى قدرته الاستيعابية، 
حــســبــمــا ذكــــــرت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة. 
ــور مــــحــــمــــد الـــــبـــــدر،  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ويــــــشــــــرح الــ
اختصاصي جراحة عامة، أن المستشفى 
الواقع في إدلب هو «مستشفى ميداني 
أنشئ لمعالجة الإصابات الناتجة عن 
قصف الطيران»، موضحاً أن إمكاناته 
«متواضعة» ولا يتسع لأكثر من ثلاثين 

مصاباً.
لـــكـــنَّ عــــدد المــصــابــين تــخــطــى ذلــك 
بأضعاف. ويوضح: «وصــل الأمــر إلى 

حد افتراش المصابين الأرض في البهو 
والممرات».

واســتــقــبــل المستشفى نــحــو ٢٥٠٠ 
مصاب، ٣٩٠ منهم فارقوا الحياة، وفق 
اختصاصي الجراحة العظمية حسن 

الحمدو.
على غــرار مستشفيات المنطقة، 
يـــعـــانـــي المــســتــشــفــى مــــن نـــقـــص فــي 
الــــتــــجــــهــــيــــزات والمــــــــعــــــــدات. ويــــقــــول 
الــحــمــدو: «اســتــقــبــل المــشــفــى حـــالات 
كثيرة كــانــت بحاجة لتصوير عبر 
جهاز التصوير الطبقي المحوري غير 

المتوافر» في المنطقة بأكملها.
ــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه (الـــجـــمـــعـــة)،  ــ فـ
حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية من انهيار 
المــنــظــومــة الــصــحــيــة فـــي شــمــال غــربــي 

سوريا.
وقالت في بيان إن المنشآت الطبية 
ــى إمـــــــــدادات طــبــيــة مــلــحّــة،  ــ «تــفــتــقــر إلـ
ــرار الأمـــصـــال ومــســكــنــات الألـــم  عــلــى غــ
والضمادات الطبية وأكياس الــدم، مع 
احتياجات أخرى عاجلة بينها الوقود 

للمولدات وأكياس الدفن».
ــعــت أن «يـــزداد عــدد المرضى 

ّ
وتــوق

لأن مــن نجوا مــن الكارثة يُتركون في 
درجات حرارة شديدة البرودة بع دمار 
: «ما لم نحصل على 

ً
منازلهم»، مضيفة

مزيد من التمويل والإمدادات والوصول 
غير المقيّد للمساعدات الإنسانية بشكل 

عاجل، ستكون النتائج كارثية».

«خارج الخدمة»
فـــي مستشفى مــديــنــة ســلــقــين في 
إدلب أيضاً، يشرح جراح العظام حسن 
ــدم حــالــيــاً  ــقـ ــــولاق، أن المــســتــشــفــى يـ ــ جـ
الــرعــايــة لــعــدد يــتــراوح بــين ٨٠٠ وألــف 
مــــصــــاب، خـــصـــوصـــاً مــــن يـــشـــكـــون مــن 
كسور تحتاج لمراجعات دورية، بعدما 
ــزال فــاق  ــزلــ ــر الــ ــان عــــدد المــصــابــين إثــ كــ

بأشواط قدرته الاستيعابية.
ــنــــوات الـــحـــرب  ــــد اســـتـــنـــزفـــت ســ وقـ
الــطــويــلــة الــتــي تــشــهــدهــا ســـوريـــا منذ 
المــرافــق الطبية وأدت إلى  الــعــام ٢٠١١ 
ــار عـــدد كبير مــنــهــا، خــصــوصــاً في  دمـ
المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل 

المعارضة في شمال غربي البلاد.
وحسب منظمة الصحة العالمية، 
فإن قرابة خمسين في المائة من المرافق 
ــــارج الــخــدمــة،  الــصــحــيــة فـــي الـــبـــلاد خـ
بينما تشكو تلك التي تعمل من نقص 
في المعدات والطواقم الطبية والأدوية.
ــرة الـــحـــكـــومـــة  ــطـ ــيـ ــاطـــق سـ ــنـ ــي مـ ــ فـ
الــســوريــة، تــعــانــي المستشفيات أيضاً 
أقــل من نقص في الأطباء  وإنْ بدرجة 
ــهَــــرة والمــــعــــدات لــلــتــعــامــل مـــع كــارثــة  ــ المَ
مماثلة للزلزال، عدا عن تأثر عدد منها 

بتداعيات الكارثة.
وخسرت مدينة جبلة الساحلية، 
وهي من المدن المتضررة بشدة، خمسة 
أطباء جراء الزلزال الذي أدى إلى تضرر 
مـــعـــدات طــبــيــة رئــيــســيــة فـــي مــشــفــاهــا 
الوطني، وفق ما يشرح مديره محمد 

الخليل.
ويـــــعـــــمـــــل الــــــطــــــاقــــــم الـــــطـــــبـــــي فـــي 
المستشفى بلا توقف منذ الزلزال، بما 
يــفــوق قــدرتــه الاســتــيــعــابــيــة، فــي وقــت 
ــراده مــنــازلــهــم بينما  ــ «فــقــد كــثــر مــن أفـ
ضة لخطر الانهيار  منازل آخرين معرَّ

وتم إجلاؤهم منها».

جانب من عمليات إزالة الأنقاض في مدينة حارم أمس... وفي الاطار أحد أفراد الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يحمل دمية بين أنقاض منزل دمّره الزلزال في المدينة (رويترز)

حارم (سوريا): «الشرق الأوسط»

مناشدات بتقديم الدعم النفسي في ظل هجرة غالبية الاختصاصيين

لون الاحتماء بالعراء
ّ

«الاهتزاز» يرافق يومهم... سوريون يفض

«لا أريد شيئاً لا أريد مساعدة 
أريد أن أبقى في الخيمة مع ابني»، 
كــلــمــات كـــررتـــهـــا ســـيـــدة مـــن بــلــدة 
الــحــفــة بــريــف الــلاذقــيــة نــجــت من 
الـــزلـــزال بــعــد انــهــيــار مــنــزلــهــا، رداً 
عــلــى إلـــحـــاح مــتــطــوعــين ســوريــين 
لإنـــقـــاذهـــا مـــن المــبــيــت فـــي الـــعـــراء 

والبرد القارس.
أم محمد لم تتوقف عن البكاء 
أمــام الكاميرا،  ورفــضــت ظهورها 
وعبثاً حـــاول الــفــريــق وعــلــى مدى 
ساعات طويلة إقناعها بالانتقال 
إلــى بيت أو مركز إيـــواء أو جامع 
ــده.  ــريـ تـ ــان  ــكـ أو كــنــيــســة أو أي مـ
وبـــعـــد جــهــد نــجــحــوا فـــي حملها 
إلى السيارة مع حفيدها ذي الـ١٠ 
ــنــــوات، وتــمــكــنــوا مـــن إقــنــاعــهــا  ســ
بـــمـــشـــاركـــتـــهـــم الــــطــــعــــام وبـــــــدا كــل 
شـــــيء يــســيــر عـــلـــى مــــا يــــــرام وقـــد 
قبلت اللجوء إلى الكنيسة وكانت 
ــاوزت مــنــتــصــف  ــ ــجـ ــ ــد تـ ــة قــ ــاعـ الـــسـ
الليل والــبــرد يشتد، وتــم الاتفاق 
على أن يتوجهوا صباحاً إلى بيت 
آمن حيث تريد، لكن بضع دقائق 

وعـــــادت أم مــحــمــد لــلــبــكــاء طــالــبــة 
إعادتها إلى خيمتها بجوار ابنها 
وحفيدها بالقرب من بيتها المهدم.

مـــاجـــد عـــجـــلانـــي، الــــــذي كـــان 
على رأس المتطوعين لإغاثة هذه 
الـــعـــائـــلـــة، عـــبـــر عــــن صـــدمـــتـــه مــمــا 
حصل، معلناً العجز وطالباً ممن 
يــســتــطــيــع تــقــديــم الـــدعـــم الــنــفــســي 

بالتدخل.
أم محمد ليست حالة خاصة، 
بل هي واحــدة من مئات الحالات 
الزلزال بعد ١٢ عاماً  الناجمة عن 
من الحرب والانهيار الاقتصادي. 
ومن كان يعتبر أن وجود سقف و٤ 
جدران خط أمان أخير، جاء الزلزال 
ليقضي على هــذا الخط، ومــا زال 

شعور الاهتزاز يرافق يومياتهم.
صــيــدلانــي فــي مــديــنــة حــمــاة، 
يقول إنــه منذ يــوم الــزلــزال تخلى 
عن النوم على السرير، موضحاً: 
«أنـــام وأطــفــالــي الأربــعــة وزوجتي 
على فراش على الأرض كي يكونوا 
ــل زلـــــــزال  ــنـــي إذا حــــصــ ــــي حـــضـ فــ
ــا الغرفة  مــجــدداً، وأضـــع فــي زوايــ
زجــاجــات مــاء فــي حــال لــم نتمكن 
ــوال الــوقــت  ــ ــوراً. وطـ ــ مـــن الــنــجــاة فـ

أدقــــق فــي الأشـــيـــاء عــمــا إذا كانت 
تهتز وأشعر بأن دماغي هو الذي 

يهتز».
فـــي حـــلـــب، مـــا زالـــــت عــشــرات 
الأســـــر تــتــدفــق إلــــى الـــحـــدائـــق بلا 
مـــأوى مــع تــواصــل إخـــلاء المباني 
المــتــصــدعــة، بينها حــــالات كثيرة 
ترفض اللجوء إلى مبانٍ طابقية. 
أحد المتطوعين في جمعية أهلية 
«الشرق الأوســـط»: «السؤال  لـ قــال 
الأول الذي يواجهنا عندما نعرض 
على الموجودين في العراء تأمين 
البناء طابقي؟ كما أن  مــكــان: هــل 
هناك عائلات تحتمي عند أقرباء 
لــهــم بــضــع ســـاعـــات فـــي الـــيـــوم ثم 
يعودون ليلاً ليبيتوا في الشارع 
بجوار بيوتهم المهددة بالسقوط. 
منهم من صنع خيمة ومنهم من 
غطى هيكل سيارة (بيك آب) بشادر 
أو كرتون أو حرامات ليحتموا بها 

في أحوال جوية قاسية جداً».
«الصدمة خلفت ذعــراً شديداً 
ــفـــوس»، بــحــســب المــتــطــوع  ــنـ فـــي الـ
الــذي أكد إجــلاء عشرات العائلات 
من مبانٍ آيلة للسقوط في أحياء 
بــســتــان الــقــصــر والــصــالــحــين في 

حلب، ويرفضون مغادرة محيطها 
وأغلبهم بلا مــأوى بل لا يفكرون 
حتى في اللجوء إلى مراكز الإيواء. 
ــاه إلــــى أن  ــبـ ــتـ يــلــفــت المـــتـــطـــوع الانـ
«هناك احتياجاً شديداً لكل شيء، 

إلا أن أهم شيء لا يأخذ الاهتمام 
الــلازم هو الدعم النفسي، بمعنى 
وجـــود فــرق دعــم نفسي مختصة 
وأطــبــاء يمكنهم وصـــف مهدئات 
أو عــلاج يساعد المتضررين على 

مواجهة هول الفاجعة التي حلت 
بهم».

ــا يــبــذلــه  ــتـــابـــع: «رغــــــم كــــل مــ يـ
ــانٍ  ــفــ ــــن جــــهــــود وتــ ــتــــطــــوعــــون مـ المــ
ــبـــات، فــإنــهــم يــعــجــزون  وصــبــر وثـ

عن تقديم الدعم النفسي لحالات 
صـــعـــبـــة... هــنــاك حــــالات تجعلنا 
ننهار مثل وجود أمراض عصبية 
أو إعــاقــات جسدية تفاقمت جراء 

الزلزال».
وتعاني سوريا بالأساس من 
نقص حاد في عدد الاختصاصيين 
النفسيين، حيث لا يــتــجــاوز عدد 
الأطــبــاء النفسيين، ٤٥ طبيباً في 
كــــانــــوا عـــــام ٢٠١١  ســــوريــــا الآن. 
نحو ٦٠ طبيباً، بينما الاحتياج 
الفعلي إلى ١٠ آلاف طبيب نفسي 
بــالــحــد الأدنــــــى، بــحــســب مــعــايــيــر 
منظمة الصحة العالمية التي تقول 
بضرورة توفر طبيب نفسي واحد 

على الأقل لكل مائة ألف نسمة.
ــاريـــر مــنــظــمــات  ــقـ وبـــحـــســـب تـ
ــإن نـــحـــو ٧٠ فــــي المـــائـــة  ــ دولــــيــــة، فـ
من العاملين في القطاع الصحي 
غادروا سوريا خلال الحرب. وفي 
محاولة لتعويض النقص، يضطر 
العاملون في هذا المجال إلى العمل 

أكثر من ٨٠ ساعة في الأسبوع.
ســيــدة فــي الــلاذقــيــة نجت من 
الــزلــزال وتمكنت من إنقاذ طفلها 
الرضيع من تحت الأنقاض، قالت 

وهــي تحتضن ابنها بخوف رغم 
مــرور ستة أيــام على الــزلــزال، إنه 
لا ينام بشكل متواصل ويستيقظ 
عــدة مــرات باكياً: «ربما ظن أنني 
رميته أرضـــاً. كيف أقنعه بــأن ما 

حصل كان زلزالاً».
وفي حالة أخرى، رفض طفل 
حــلــبــي نــجــا مــن الـــزلـــزال وفــقــد كل 
عائلته، الحديث عما جرى مكرراً 
أنـــه لا يــتــذكــر شيئاً عــلــى الإطـــلاق 
مــواصــلاً الــصــراخ والــبــكــاء، وسط 
عــجــز الــكــادر الــطــبــي عــن تهدئته، 
أيــام من الزلزال  فأغلبهم وبعد ٦ 
لــســاعــات طويلة  والــعــمــل المضني 
كــانــوا هــم أنــفــســهــم بــحــاجــة لدعم 

نفسي.
يذكر أن تقريراً لمجلة الصليب 
ــــاد عــــام ٢٠١٩  الأحـــمـــر الـــدولـــيـــة أفـ
بــأن ٤ في المائة من السوريين في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام يــعــانــون 
من اضطرابات نفسية شديدة، و٥ 
فــي المــائــة مــن الــســوريــين يعانون 
مــن اضــطــرابــات نفسية متوسطة 
المـــائـــة  فــــي  نـــحـــو ٩٠  الــــشــــدة، وأن 
مــن حـــالات الاضــطــراب لا تخضع 

للمتابعة.

منقذ إماراتي يبحث بمساعدة كلب عن ضحايا وسط أنقاض مبنى في جبلة بمحافظة اللاذقية (أ.ف.ب)
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مصر: «شرعنة» بؤر استيطانية «استفزاز» يؤجج الوضع المحتقن

أدانــــــــــــت مــــصــــر قــــــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية «شرعنة» بؤر استيطانية 
في فلسطين، وبناء وحدات استيطانية 
جــديــدة، باعتباره عملاً «استفزازياً» 
من شأنه تأجيج الوضع «المحتقن» في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، 
ــنــــين)، إن هــذا  ــادة رســمــيــة (الاثــ ــ فـــي إفـ
القرار يعد «مخالفة صارخة» لقرارات 

مجلس الأمــن والأمــم المتحدة وقواعد 
القانون الدولي ذات الصلة، التي تؤكد 
على «عدم قانونية أو شرعية» النشاط 

الاستيطاني بكل أشكاله وصوره.
ووافـــقـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــرار مــن شأنه  ــد)، عــلــى قــ ــ (مــســاء الأحـ
الاعتراف رسمياً بـ٩ بؤر استيطانية 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وتـــزامـــن الــقــرار 
ــقـــاد مـــؤتـــمـــر «دعــــــم الـــقـــدس»  مــــع انـــعـ
بالقاهرة، الذي اختتم أعماله (الأحد) 
بتوافق المشاركين فيه على إجــراءات 

لتعزيز صمود المقدسيين.
وحــــــذرت مــصــر مـــن تــبــعــات قـــرار 
الحكومة الإسرائيلية، وقالت إن القرار 
مـــن شــأنــه «تــأجــيــج الـــوضـــع المحتقن 
بـــشـــدة فـــي الأراضـــــــي المــحــتــلــة، مــنــذراً 
باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، 
مــا يـــؤدي إلـــى تــداعــيــات وخــيــمــة على 
أمن واستقرار المنطقة كلها». وطالبت 
«الــتــوقــف بشكل فـــوري عن  الــقــاهــرة بـــ
ــراءات الأحـــاديـــة مــن جانب  ــ كــافــة الإجــ
إســـرائـــيـــل، بــمــا فـــي ذلــــك هــــدم المـــنـــازل 

والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف 
أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته».

وجــــــــــــــددت مــــــصــــــر، فـــــــي الإفــــــــــــادة 
الــرســمــيــة، الــتــأكــيــد عــلــى أن الــســبــيــل 
ــدئـــة الأوضـــــــــــــاع، هــي  ــهـ ــتـ ــدة لـ ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ الـ
ــمــــارســــات المــخــالــفــة  ــتــــوقــــف عــــن المــ «الــ
ــتـــي يــرفــضــهــا  ــة، والـ ــيـ لــلــقــوانــين الـــدولـ
ــانـــي، وتــهــيــئــة المــنــاخ  الــضــمــيــر الإنـــسـ
إلــى مائدة المفاوضات بهدف  للعودة 
التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية 
على أساس مقررات الشرعية الدولية، 

يحقق السلام الشامل والعادل».
الــغــيــط،  ــو  ــدوره، أدان أحـــمـــد أبــ ــ ــ بـ
الـــدول العربية،  الــعــام لجامعة  الأمــين 
ــان صــحــافــي  ــيــ ــي بــ ــ الــــــقــــــرار، وقـــــــــال، فـ
(الاثنين)، إن القرار «يكرس الاستخفاف 
الــدولــي،  ــإرادة المجتمع  بــ الإســرائــيــلــي 
ويـــعـــكـــس الــطــبــيــعــة بـــالـــغـــة الـــتـــطـــرف 
للحكومة الإسرائيلية الجديدة، على 
نحو بات يُهدد بإشعال الأوضــاع في 
الأراضــي المحتلة، ويُشكل خطراً على 

الاستقرار الإقليمي».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشتية يطالب بمعاقبة إسرائيل... والأميركيون يطلبون تفسيرات من نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية تقرر تحويل ٩ بؤر إلى مستوطنات
الــرد على العمليات  بــدعــوى 
ــة فـــي  ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــة المـ ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
مــســتــوطــنــات بــالــقــدس الــشــرقــيــة، 
صـــــــــــــادق «المــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــوزاري 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــصـــغـــر لــلــشــؤون 
السياسية والأمنية (الكابينيت)»، 
ليل الأحد - الاثنين، على تحويل 
٩ بــؤر استيطانية عشوائية في 
الضفة الغربية، إلى مستوطنات، 
ــــى مـــخـــطـــطـــات  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــ ــادقـ ــ ــ ــــصـ ــ والمـ
لــبــنــاء ٤٥٠٠ وحــــدة اســتــيــطــانــيــة 
جديدة، فيما اتهم رئيس الوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــحـــمـــد اشـــتـــيـــة، 
الحكومة الإسرائيلية بالعمل على 
ضــم أجــــزاء مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وأدانــت مصر والأردن والجامعة 
الــعــربــيــة الــــقــــرارات الإســرائــيــلــيــة، 
ــيـــون مــــن رئــيــس  ــركـ ــيـ ــلـــب الأمـ وطـ
ــامـــين نــتــنــيــاهــو  ــيـ ــنـ الــــحــــكــــومــــة بـ

توضيحات.
قــــــــرار «الـــكـــابـــيـــنـــيـــت» اتـــخـــذ 
فــي جــلــســة اســتــغــرقــت ٥ ســاعــات 
ونصف الساعة، واقتصرت على 
ــــوزراء، ولــم يسمح بحضورها  الـ
لـــلـــمـــســـؤولـــين المــهــنــيــين المــمــثــلــين 
المـــســـتـــشـــارة  لــلــجــيــش أو مـــكـــتـــب 
ــة، بــقــصــد  ــكـــومـ ــلـــحـ ــة لـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
ــلــــى المــــوقــــف  عـــــــدم الــــتــــشــــويــــش عــ
الــســيــاســي لــلــحــكــومــة. وســارعــت 
المستشارة القضائية للحكومة؛ 
المـــحـــامـــيـــة جـــالـــي بــــهــــراب مـــيـــارا، 
إلـــــى إبــــــــداء مــــوقــــف مــتــحــفــظ مــن 
الــــــقــــــرار، فــــقــــال نــــاطــــق بــاســمــهــا 
إنها «لا تدعم مساعي الحكومة 
لـــشـــرعـــنـــة الــــبــــؤر الاســتــيــطــانــيــة 
الـــضـــفـــة، لكنها  فـــي  الــعــشــوائــيــة 
ــراءات التي  ــ لا تــعــارض هــذه الإجـ
تــعــدّ اســتــثــنــائــيــة». وقـــد عـــدّ هــذا 
الموقف مائعاً ومهادناً، علماً بأن 
الحكومات الإسرائيلية السابقة 
امــتــنــعــت خـــلال فــتــرة طــويــلــة عن 
مــنــح الــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة للبؤر 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، خـــصـــوصـــاً إذا 
كانت مقامة على أراضٍ بملكية 

فلسطينية خاصة.
أما البؤر الاستيطانية التي 
ســتــعــمــل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

عــلــى شرعنتها فــهــي: «أبــيــغــيــل» 
و«بــــــيــــــت حـــــــوغـــــــلا»، و«غــــفــــعــــات 
هــــرئــــيــــل» و«غـــــفـــــعـــــات أرنـــــــــــون»، 
و«مــتــســبــي يــــهــــودا»، و«مـــلآخـــي 
ــيـــــل»،  ــئـــ هـــــــشـــــــالـــــــوم»، و«عـــــســـــاهـــ
ــادي بـــوعـــز»، و«شــحــريــت».  ــ و«سـ
القرار  ووفــق بيان الحكومة؛ فإن 
يـــنـــص كـــذلـــك عـــلـــى «بــــــدء عــمــلــيــة 
ــلــــة  واســــــعــــــة لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لمــــواصــ
إجـــــــراءات» شــرعــنــة ســائــر الــبــؤر 

الاستيطانية العشوائية.
ــــت» فـــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ ـــرر «الـ ــ ــ ــ وقــ
اجــتــمــاعــه المـــذكـــور تــوجــيــه دعــوة 
إلـــى «المــجــلــس الأعــلــى للتخطيط 
ــنـــاء فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة»،  ــبـ والـ
ــــلال الأيــــــــام المــقــبــلــة  ــقـــاد خــ لـــلانـــعـ
بـــــنـــــاء آلاف  والمــــــصــــــادقــــــة عــــلــــى 
الــوحــدات الاستيطانية الجديدة 
لـــتـــوســـيـــع مـــســـتـــوطـــنـــات قـــائـــمـــة. 
كــمــا قــــرر تــعــزيــز قـــــوات الــشــرطــة 
ــدة «حـــــرس  ــيــــة ووحـــــــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الــــحــــدود» فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
بــدعــوى «تــعــزيــز الــــردع وســيــادة 

الحكم».
ــة فــــي كــلــمــة  ــيـ ــتـ وطــــالــــب اشـ
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ـــة الــ ــسـ ــلــ لـــــــه خـــــــــلال جــ
الفلسطينية، الاثــنــين، بمعاقبة 
ــال  إســـرائـــيـــل ومـــقـــاطـــعـــتـــهـــا. وقــ
إن «هــــذا الــتــمــرد عــلــى الــقــانــون 
الدولي والشرعية الدولية يجب 
أن يتبعه عــقــاب جـــدي، وعليه؛ 
ــة إســــرائــــيــــل،  ــبـ ــاقـ ــعـ ــمـ نـــــنـــــادي بـ
ومــقــاطــعــتــهــا، واعــتــبــارهــا دولــة 

خارجة عن القانون».
وقــال إن جميع المستعمرات 
غير شرعية وغير قانونية، وإنه 
ــان الـــوقـــت لــلــعــالــم لأن يــعــاقــب  حــ
ــــرارات  إســـرائـــيـــل عــلــى تــحــديــهــا قـ

ــم المــتــحــدة وســيــاســة أمــيــركــا  الأمــ
وأوروبــــــــا، المـــنـــاوئـــة لــلاســتــيــطــان 
ــقـــرار  ــدّ «الـ ــ ــة بـــوقـــفـــه. وعـ ــاديـ ــنـ والمـ
تحدياً لكل المسؤولين الأميركيين 
الذين زاروا المنطقة مؤخراً، مثلما 

ــــن  ــرار مـــجـــلـــس الأمـ ــ ــقـ ــ ــــو تـــحـــد لـ هـ
الــذي جــرّم الاستيطان»،   ،(٢٣٣٤)
معرباً عــن تطلعه إلــى «نقل قــرار 
إلــى  الــتــقــريــر  (٢٣٣٤)، مـــن حـــالـــة 

حالة التنفيذ».

ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــون الـــقـــرار  ــ وعـ
حـــربـــاً مــفــتــوحــة تــســتــوجــب رداً. 
وقال أمين سر «اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير»، حسين الشيخ، 
القيادة الفلسطينية ستدرس  إن 

ســـــبـــــل الـــــــــــــرد عـــــلـــــى الـــتـــصـــعـــيـــد 
ــرارات «الكابينيت»  قــ الكبير فــي 
الإسرائيلي، ســواء تجاه القدس 
ومواطنيها ومــا تسمى شرعنة 
البؤر الاستيطانية. وإن القيادة 
تــعــدّ أن «هــــذه الـــحـــرب المــفــتــوحــة 
على الشعب الفلسطيني تتطلب 
ــقـــرارات  تـــدخـــلاً دولـــيـــاً فـــوريـــاً، وبـ
ملزمة تجبر الاحتلال على وقف 

عدوانه وإجراءاته».
والأردن  مـــــصـــــر  وأدانـــــــــــــــــت 
القرارات الإسرائيلية، فيما طلب 
الأميركيون مــن رئيس الحكومة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو تــوضــيــحــات. 
وقــالــت وســائــل إعـــلام إسرائيلية 
إن السفارة الأميركية طلبت من 
مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتنياهو، الحصول على تفاصيل 
وتــفــســيــرات حـــول قـــرار الحكومة 
المــتــعــلــق بــــإقــــرار شـــرعـــنـــة ٩ بـــؤر 
استيطانية غير قانونية. ووفق 
نــــت» الإســـرائـــيـــلـــي،  مـــوقـــع «واي 
ــفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة طلبت  فــــإن الـــسـ
إيـــضـــاحـــات مــفــصــلــة؛ خــصــوصــاً 
أنها تعدّ تلك البؤر غير قانونية.
القرار  كما رفضت «حماس» 
وعـــــــدّت أنـــــه «يـــظـــهـــر مـــــرة أخــــرى 
ــاشـــــي والــــعــــنــــصــــري  ــ ــفـ ــ ــه الـ ــ ــــوجــ الــ
لحكومة الاحتلال». ودعا صالح 
الــــعــــاروري؛ نــائــب رئــيــس المكتب 
السياسي للحركة، الاثــنــين، إلى 
«توحيد الصف الفلسطيني على 
اســتــراتــيــجــيــة مــقــاومــة الاحــتــلال 

وأن  والأدوات،  ــائــــل  الــــوســ بـــكـــل 
تــتــحــرك منظمة الــتــحــريــر فــي كل 
المحافل الدولية لحصار إسرائيل 

وكشف الغطاء عنها».
وزيــــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــــن الــــــقــــــومــــــي 
الإســـرائـــيـــلـــي، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، 
قال إنه سيجري توسيع عمليات 
الاحــتــلال في القدس خــلال الأيــام 
المقبلة؛ بما في ذلك تعزيز القوات 
ــن الـــعـــنـــاصـــر  ــ ــع بـــمـــزيـــد مـ ــ ــدفــ ــ والــ
والــعــمــل على الإســــراع فــي تنفيذ 

أوامر الهدم.
ــذه الــــقــــرارات  وقـــــد جــــــاءت هـــ
بــزعــم الــــرد عــلــى عــمــلــيــة الــدهــس 
التي نفذها يوم الجمعة الماضي 
ــــدس شـــــــاب فــلــســطــيــنــي  ــقــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
ــريــــض نـــفـــســـيـــاً، وأســـــفـــــرت عــن  مــ
مقتل ٣ إسرائيليين، وغيرها من 
الـــوزراء،  العمليات. وقــال رئيس 
بنيامين نتنياهو، قبيل اجتماع 
«الـــكـــابـــيـــنـــيـــت» إن «الـــعـــمـــلـــيـــات 
تــســتــهــدف الـــوجـــود الإســرائــيــلــي 
ــرد عــلــيــهــا يــكــون  ــ فـــي الـــبـــلاد، والــ
الــوجــود وترسيخه  بتثبيت هــذا 
ــو الاســـتـــيـــطـــان  ــ ــر. وهـــــــــذا هــ ــ ــثــ ــ أكــ
ــهــــودي». وقـــــال وزيـــــر المــالــيــة  ــيــ الــ
ومــســؤول الاســتــيــطــان فــي وزارة 
الــدفــاع، بتسلئيل سموتريتش، 
ــه ســعــيــد بــالاســتــجــابــة لطلبه  إنــ
منح الحكومة اعترافاً رسمياً بـ٩ 
بـــؤر اســتــيــطــانــيــة، وإنــــه سيعمل 
ــر الـــبـــؤر  ــائـ الآن عـــلـــى شـــرعـــنـــة سـ
الاســتــيــطــانــيــة الــعــشــوائــيــة (نحو 

٧٧ بؤرة استيطانية).
مــن جهته؛ قــال بــن غفير إنه 
سعيد بأنّ «الكابينيت» وافق على 
طلبه تــوســيــع العمليات الأمنية 
«ضـــد الفلسطينيين الإرهــابــيــين 
الــقــدس، رداً على العمليات»،  فــي 
وقــال إنــه سيجري توسيع حملة 
الاعتقالات بحق الفلسطينيين في 
القدس، واتخاذ إجراءات صارمة 
بحقهم، لتكون هي عملية «الدرع 
ــارة إلــى عملية  الـــواقـــي٢»؛ فــي إشـ
«الدرع الواقي» الأولى وهي عملية 
الاجـــتـــيـــاح الـــتـــي نــفــذتــهــا الـــقـــوات 
الإسرائيلية في عهد حكومة آرييل 
شـــارون لقمع الانتفاضة الثانية 

في سنة ٢٠٠٢.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رافعات تعمل في مستوطنة «رمات شلومو» بالقطاع الشرقي من القدس الذي ضمته إسرائيل (أ.ف.ب)

الحكومة والمعارضة ترفضان اقتراح حل وسط من الرئيس

٩٠ ألف متظاهر أمام الكنيست احتجاجاً على سياسة نتنياهو ضد جهاز القضاء

ألـــــف  مـــــــن ٩٠  أكــــــثــــــر  شــــــــــــارك 
إسرائيلي في مظاهرة كبيرة أمام 
مــقــر الكنيست، بينما انــضــم ٨٠٠ 
ألف شخص في إضراب عن العمل، 
يوم الاثنين، احتجاجاً على مشروع 
حكومة بنيامين نتنياهو لإحداث 
انـــــقـــــلاب فـــــي الــــجــــهــــاز الـــقـــضـــائـــي 
وإضــعــاف المحكمة العليا والــحــد 
من صلاحياتها، لتشهد إسرائيل 
بذلك مزيداً من القطبية والتدهور 
فــــي الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي، ولــــوح 
مزيد من الجنرالات بمنع الانقلاب 
بــالــقــوة، بــل ولـــوح أيــضــاً بعضهم 

بسلاح العنف وبسفك الدماء.
وصرح رئيس بلدية تل أبيب، 
رون خولدائي، خلال خطابه أمام 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، بــــأن «مــــا يــمــر على 
إســرائــيــل هــو انــقــلاب ديــكــتــاتــوري 
على الديمقراطية لخدمة مصالح 
ــن الـــــــــــوزراء  ــ ــره مــ ــ ــيــ ــ ــو وغــ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
الــذيــن يحاولون إبطال  الفاسدين 
المــحــاكــمــات ضـــدهـــم». مـــهـــدداً بــأن 
الـــــــــــدول الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة تــصــبــح 
ديمقراطية مرة أخرى «فقط بسفك 

الدماء».
وقد أثار هذا التصريح ضجة 
ــيـــرة، خـــصـــوصـــاً أن خـــولـــدائـــي  ــبـ كـ
كـــان قــائــداً فــي ســـلاح الــجــو برتبة 

عميد. ورأى فيه كــثــيــرون تهديداً 
ــرالات  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــيــــر مــــــن الـ ــثــ ــكــ بـــــاســـــم الــ
ــــلاب الــقــضــائــي  ــقـ ــ ــرد عـــلـــى الانـ ــلــ «لــ
ــره  ــبــ ــتــ ــري». واعــ ــ ــقـــــلاب عـــــســـــكـ ــ ــانـ ــ بـ
نــتــنــيــاهــو تــحــريــضــاً خــطــيــراً على 
إثــارة الفوضى وإســقــاط الحكومة 
الشرعية بطرق غير شرعية. وقال 
وزيـــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي، إيـــتـــمـــار بن 
غفير، إنه يتوجب على المستشارة 
القضائية للحكومة، أن تأمر فوراً 
باعتقال خولدائي وإجراء تحقيق 
معه بتهمة التحريض على القتل، 
وإن «دعــوة رئيس بلدية تل أبيب 
خطيرة ويجب استجوابه بشأنها 

ومحاكمته».
كما اعترض على تصريحات 
خــولــدائــي، عضو الكنيست بيني 
غانتس وهو رئيس حزب «معسكر 
ــة»، وشـــغـــل ســابــقــاً منصب  ــ ــدولـ ــ الـ
رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع، 
فــقــال عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»: 
«مــعــركــتــنــا مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة 
الإســرائــيــلــيــة، ولــيــس الــقــتــال فيما 
بيننا. أتفهم مشاعر الألم والخوف 
الـــخـــطـــاب  ــــف  ــــوقـ نـ يــــجــــب أن  ــكــــن  لــ
العنيف على الفور. دعوة خولدائي 
خطيرة وفي غير محلها، وأكثر من 

ذلك تضر بالنضال العادل».
ورفض خولدائي التراجع عن 
ــال: «أشـــرت إلــى ظاهرة  أقــوالــه، وقـ

معروفة ومثبتة في التاريخ، وهي 
أنــــه عــنــدمــا تــســقــط الــديــمــقــراطــيــة 
الــديــكــتــاتــوريــة، يحتاج  وتــنــتــصــر 
ــارم  ــال الــــصــ ــتــ ــقــ كـــــل شـــعـــب إلــــــى الــ
ــرد الــــحــــكــــم. ولأنـــــــي لا  ــتـ ــتـــى يـــسـ حـ
أريــد أن نتدهور إلى هذه المرحلة، 
إلــى الكفاح السلمي الصارم  أدعــو 
والقوي الذي لا يعرف التهادن، لمنع 
نتنياهو وزمرته من تحطيم النظام 

الديمقراطي».
وكانت حملة الاحتجاج على 
مشروع نتنياهو لإضعاف القضاء 
قد ارتقت إلى درجة أعلى (الاثنين)، 
ــيـــــاري  ــــتـــ ــراب الاخـ بــــــإعــــــلان الإضـــــــــــ
عـــن الــعــمــل الـــــذي شــمــل الــشــركــات 
ــع والمــــــــدارس  ــانــ ــة والمــــصــ ــاريـ ــتـــجـ الـ
والــــجــــامــــعــــات. وقـــــد قــــــررت مــعــظــم 
إدارات تلك المؤسسات دفع رواتب 
لــلــمــضــربــين، تـــأيـــيـــداً لــلاحــتــجــاج، 
لأنهم يرون في ضرب القضاء خطراً 
على مصالحهم، إذ إن المستثمرين 
لا يحبون الاستثمار في دول تفتقر 
لتوازنات بين السلطات في الحكم.
وفــــــي ســــاعــــات الـــظـــهـــر وصـــل 
عدد المحتجين إلى ٩٠ ألفاً، أحاطوا 
الـــكـــنـــيـــســـت مــــن الــــجــــهــــات الأربـــــــع. 
ــات عـــــديـــــدة تـــحـــذر  ــمــ ــلــ ــيــــت كــ ــقــ وألــ
مــــن الـــخـــطـــر عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. 
وحــمــل المــتــظــاهــرون الــذيــن لــوحــوا 
بالأعلام الإسرائيلية، لافتات كتب 

عــلــيــهــا شـــعـــارات ضـــد الــتــعــديــلات 
بــيــنــهــا: «أنـــقـــذوا ديمقراطية  ومـــن 
إســرائــيــل» و«الــعــالــم كــلــه يــراقــب». 
وأطلق متظاهرون آخرون مسيرات 
ومظاهرات في عــدة أماكن أخــرى، 
المــدارس  فتظاهر المئات من طــلاب 
وذويـــهـــم فــي تــل أبــيــب. وإثـــر ذلــك، 
أعلنت الشرطة عــن إغــلاق شــوارع 
مــركــزيــة فـــي المــديــنــة. بــيــنــمــا أغــلــق 
عـــشـــرات الــنــاشــطــين مـــدخـــلاً لمــطــار 

بن غوريون الدولي في اللد لفترة 
قصيرة، ثم غادروا المكان بناء على 
ــة. وقـــــام ٢٠ نــاشــطــاً  طــلــب الـــشـــرطـ
وناشطة من مجموعة «عدم تمرير 
الانقلاب» بإغلاق مدخل منزل وزير 
الأحياء والنقب والجليل يتسحاك 
فاسيرلاف في حي شابيرا في تل 
أبيب «للتوضيح بــأن الانقلاب لن 

يمر».
ــا رئــيــس  مـــن جــهــة أخـــــرى، دعــ

الـــدولـــة يــتــســحــاك هــيــرتــســوغ، إلــى 
وضع حد لهذا التصادم والجلوس 
إلــى طــاولــة الــحــوار، وألــقــى خطاباً 
مطولاً دعا فيه الأطــراف المتنازعة 
إلــــى الالـــتـــقـــاء وتــســويــة الــخــلافــات 
حـــول الإصـــــلاح الــقــضــائــي، بعيداً 
عـــن إعـــمـــال مــزيــد مـــن الــتــصــدعــات 
داخل المجتمع اليهودي على نحو 
سينتهي بــخــســارة جــامــعــة، وفــق 
تعبيره. وعرض هيرتسوغ تسوية 

«الانـــهـــيـــار  ــه بــــ ــفــ لــتــجــنــب مــــا وصــ
ــوري» والـــعـــنـــف المــحــتــمــل،  ــتــ ــدســ الــ
وناشد الائتلاف الحكومي بتأجيل 
الخطوات التشريعية والاتفاق على 
بدائل ترضي الطرفين ولا تحقق كل 

ما يريدون.
لــكــن الــحــكــومــة رفـــضـــت وقــف 
الإجراءات وباشرت عملية التشريع 
للقوانين الانقلابية، ما جعل بعض 
المتظاهرين يتسللون إلى الكنيست 
لتعطيل المداولات. وشهدت «لجنة 
القانون والــشــؤون الدستورية في 
الــكــنــيــســت»، شـــجـــاراً وصــــدامــــات، 
ــة، ســمــحــا  ــلـــسـ ــيــــس الـــجـ وطـــــــرد رئــ
روتــمــان، عــدداً من نــواب المعارضة 
ــاع الــصــيــحــات  ــ ــفـ ــ ــقــــوة، مــــع ارتـ ــالــ بــ
بكلمة: «عــار... عــار». وقبل طرده، 
قــــال عـــيـــدان رول، مـــن حــــزب «يــش 
عتيد (هناك مستقبل)» الوسطي، 
لروتمان: «سوف تحرقون البلاد». 
يــنــعــتــون بــعــضــهــم  الــــنــــواب  وراح 
بــعــضــاً بــــأوصــــاف مـــثـــل: «فـــاشـــي» 
و«خـــائـــن»، وتــأثــر أحــدهــم إلــى حد 

البكاء داخل الكنيست.
وفـــي خــتــام الــجــلــســة صــادقــت 
اللجنة بالقراءة الأولى على بندين 
مــن خطة إضــعــاف جــهــاز القضاء، 
التي ستسمح للائتلاف الحكومي 
ــلـــى لـــجـــنـــة اخـــتـــيـــار  بـــالـــســـيـــطـــرة عـ
الــقــضــاة مـــن خــــلال تــغــيــيــر طــريــقــة 

تشكيلها، وتقويض المحكمة العليا 
والــحــد مــن صلاحياتها بمناقشة 
شرعية القوانين الأساسية، حيث 
أيد الاقتراح ٩ أعضاء وعارضه ٧.

ــة، تـــحـــفـــظـــوا  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ وفـــــــي المــ
على بعض بنود خطة هيرتسوغ 
لكنهم وافــقــوا عــلــى مــبــدأ الــحــوار، 
بشرط وقــف العملية التشريعية، 
ــيــــس  ــد، رئــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــر لـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــســــب يـ ــحــ بــ
المعارضة، مشدداً على أنه لكي تبدأ 
المـــفـــاوضـــات عــلــى أســـــاس المـــبـــادئ 
ــرتــــســــوغ، فـــإن  ــيــ الــــتــــي طـــرحـــهـــا هــ
الأنشطة الاحتجاجية على الخطة 
القضائية ستتواصل. وقال بيني 
غانتس، إن حزبه «مستعد لحوار 
توافقي على إصــلاح حقيقي قائم 
على عــدم تسييس جهاز القضاء، 
والحفاظ على استقلاله واستقلال 
منظومة المستشارين القضائيين 
لـــلـــحـــكـــومـــة». كـــمـــا أعــــــرب غـــدعـــون 
ســاعــر عــن دعــمــه لمـــبـــادرة الــرئــيــس 
الإسرائيلي كأساس للتفاوض مع 

الائتلاف الحكومي.
لــــــكــــــن الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن قـــــــــادة 
الاحتجاجات أعربوا عن تخوفهم 
من خطة هيرتسوغ، لأنها تساير 
الحكومة وتقبل جزئياً قسماً من 
مشروعها الانقلابي. وقال موشيه 
يــعــلــون إنــــه لا مـــجـــال لــلــتــفــاوض 

حول الانقلاب.

متظاهرون يصطدمون بالشرطة خارج الكنيست قبل التصويت على منح السياسيين سلطة على القضاة (رويترز)

تل أبيب: نظير مجلي

«انفراجة» عودة السياسي ممدوح حمزة إلى مصر وسط آمال بـ

أبــدى سياسيون ونشطاء ترحيباً بعودة 
السياسي المصري ممدوح حمزة، وذلك بعد أكثر 
من ٣ سنوات من إدانته بحكم غيابي بالحبس، 
وإدراجـــه على قــوائــم ترقب الــوصــول والمــنــع من 

السفر.
الــذي كــان وجهاً معروفاً في  وأعــلــن حمزة 
الأوساط السياسية المصرية منذ أحداث «ثورة 
٢٥ يناير» (كانون الثاني) ٢٠١١، عودته إلى مطار 
القاهرة، عبر فيديو مصور بثه عبر حساباته 
على مواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن أمله 

في «حدوث انفراجة» سياسية.
وقـــال حــمــزة إن مــســؤولاً أمنياً برتبة لــواء 
التقاه لدى وصوله إلى المطار، وقال له إن «مصر 
ــا المــخــلــصــين، وتــفــتــح ذراعــيــهــا  تــرحــب بـــأولادهـ
لأبــنــائــهــا حــتــى يــعــودوا إلـــى بــلــدهــم، وتستفيد 

منهم»، حسبما أفاد السياسي المصري.
وأعرب حمزة عن أمله في حدوث «انفراجة» 
ــنــــاء مــصــر  لا تــتــعــلــق بــــه وحــــســــب؛ بــــل «لـــكـــل أبــ
المخلصين»، حسب تعبيره. وأدين حمزة في عام 

٢٠٢٠ بحكم قضائي، وعوقب بالحبس ٦ أشهر 
«التحريض على العنف،  على خلفية اتهامه بـ
ونشر أخبار كاذبة». وتتواكب عودة حمزة إلى 
إفـــراج متواصلة عــن نشطاء  مصر مــع عمليات 
وحقوقيين موقوفين بموجب أحكام قضائية أو 
على ذمة تحقيقات؛ خصوصاً بعد إعادة تشكيل 
وتفعيل «لجنة العفو الرئاسي»، وإعلان تشكيل 
مــجــلــس أمـــنـــاء «الــــحــــوار الـــوطـــنـــي» بــهــدف بــدء 
جلسات مناقشة بين القوى السياسية والحزبية.

وقال أستاذ العلوم السياسية، حسن نافعة، 
الذي أفرج عنه قبل عامين بعد سجنه سنة على 
ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة: «أسعدني جداً 
عودة الدكتور ممدوح حمزة إلى أرض الوطن... 
نرجو أن تكتمل هذه الخطوة المهمة بعودة كل 
المخلصين من المنافي»، وتابع في تغريدة عبر 
حــســابــه: «آن الأوان فــعــلاً لفتح صفحة جديدة 
فــي كــتــاب الـــوطـــن». وبـــمـــوازاة مــــرور ٥ ســنــوات 
على سجنه، دعا نشطاء وحقوقيون مصريون 
«الجهاز المركزي  لـ للإفراج عن الرئيس السابق 
الـــذي عــوقــب في  للمحاسبات»، هــشــام جنينة، 
عام ٢٠١٨ بالسجن ٥ سنوات قضت بها محكمة 

«نشر أخــبــار مسيئة وغير  عسكرية، لإدانــتــه بـ
صحيحة تمس القوات المسلحة». ولم يتضح ما 
إذا كان جنينة مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، 
بينما لم يرُد محاميه على عدة اتصالات للتعليق 
عــلــى هــــذا الـــشـــأن. وأعـــــرب الــحــقــوقــي المـــصـــري، 
وعضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، نجاد 
البرعي، عن أمله في أن «يخرج المستشار هشام 
إلــى منزله، وأن يخلد إلى  جنينة مــن محبسه 
الراحة»، مضيفاً في تغريدة أن جنينة «أصاب 
وأخطأ؛ لكنه في صوابه وخطئه كان يرجو وجه 

الله والوطن وخدمه مواطنيه»، حسب قوله.
وفي سياق قريب، قال البرعي إن «مجلس 
(أمناء الحوار الوطني) أنهى أعماله عبر اعتماد 
لائحة نظامه الأساسي والداخلي؛ وحدد المحاور 
 إلا إعـــلان مــوعــد بــدء 

َّ
والــلــجــان (...) ولـــم يــتــبــق

الــحــوار؛ وهــو أمــر منوط بــأطــراف الــحــوار ذاتــه، 
ولا علاقة للمجلس بــه». وتابع: «عندما يكون 
أطــراف الحوار جاهزين سيبدأ الحوار، وحتى 
اللحظة بعض أطراف الحوار غير جاهزة لعملية 
الحوار وغير مستعدة لبدئه، وعندما يكونون 

مستعدين سيبدأ الحوار».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

روسيا لافتتاح جامعة للعلوم النووية في مصر

ضــــمــــن مـــــشـــــروع إنـــــشـــــاء أولــــــــى المـــحـــطـــات 
النووية المصرية، بمدينة الضبعة على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط، أعلن مسؤول روسي 
عن اعتزام بلاده افتتاح فرع للجامعة الوطنية 

للبحوث النووية الروسية في مصر.
وقــال نائب وزيــر التعليم العالي الروسي 
قــســطــنــين مــوغــيــلــيــفــســكــي، أمـــس (الاثــــنــــين)، في 
ــاء الــروســيــة  ــبــ تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة الأنــ
(تاس)، إنه «في إطار مشروع بناء محطة للطاقة 
النووية، تم اتخاذ قرار مبدئي بشأن افتتاح فرع 
للجامعة الوطنية الروسية للبحوث النووية في 

مصر».
ولــــم يــحــدد المـــســـؤول الــــروســــي، الــــذي كــان 
يتحدث في اجتماع الجمعية التاريخية الروسية، 
مــوعــد الافــتــتــاح، لكنه أشـــار إلــى أن إنــشــاء فرع 
للجامعة الروسية في مصر، «سيسمح بتدريب 
الــنــوويــة».  الــطــاقــة  المــوظــفــين للعمل فــي محطة 
وأوضح أن «هناك خططاً لافتتاح مكاتب تمثيلية 
للجامعات الروسية في بعض الدول الأفريقية، 

وتنفيذ برامج تعليمية مشتركة»، دون أن يكشف 
ــــدت الــســفــارة  ــــدول الأفــريــقــيــة. وأكـ عـــن أســـمـــاء الـ
«الــشــرق الأوســــط»، صحة  لـــ الــروســيــة بالقاهرة 
الأنباء المتعلقة بإنشاء فرع للجامعة الوطنية 
الروسية للبحوث النووية في مصر، لكنها لم 
تقدم أي تفاصيل إضافية بخلاف تصريح نائب 

وزير التعليم العالي الروسي.
ــــي نــهــايــة  ــيـــعـــه فـ ــم تـــوقـ ــ ــمــــوجــــب عـــقـــد تـ وبــ
عـــام ٢٠١٥، بــين مــصــر وروســـيـــا، تــتــولــى شركة 
«روساتوم» الحكومية الروسية تنفيذ مشروع 
إنشاء محطة نووية بمدينة الضبعة المصرية، 
الواقعة على بعد ٣٠٠ كليومتر غــرب القاهرة. 
وتتضمن المحطة ٤ مفاعلات نووية من الجيل 
الثالث، تصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد 
إلى ١٢٠٠ ميغاواط، بتكلفة تصل إلى ٣٠ مليار 
دولار، ٨٥ في المائة منها يتم تمويله عبر قرض 
روسي بقيمة ٢٥ مليار دولار. ومن المقرر دخول 
الوحدة الأولى للخدمة عام ٢٠٢٤، بحسب الموقع 

الرسمي للرئاسة المصرية.
وفــي نهاية يوليو (تــمــوز) المــاضــي، بــدأت 
ــاتـــوم» وضـــع الأســـس الخرسانية  شــركــة «روسـ

للمحطة الـــنـــوويـــة، الــتــي كـــان مـــن المــفــتــرض أن 
بــنــاؤهــا عــام ٢٠٢٠، إلا أن عملية الإنــشــاء  يــبــدأ 
تعطلت بسبب جائحة «كوفيد - ١٩». وتستهدف 
مصر «تنويع» مصادر توليد الكهرباء، لتشكل 
الــكــهــربــاء المــولــدة مــن المــحــطــات الــنــوويــة نسبة 
«٩ فــي المــائــة مــن إجمالي خليط الــطــاقــة»، وفقاً 

للبيانات الرسمية.
وبين مصر وروسيا تعاون في مجال تدريب 
الطلاب والباحثين على الاستخدامات السلمية 
ــار الــتــعــاون بــين مصر  للطاقة الــنــوويــة، فــي إطـ
وروســيــا في مجال العلوم النووية. وفــي شهر 
المــاضــي، بحث الدكتور أيمن  سبتمبر (أيــلــول) 
عاشور، وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي 
المــصــري، مــع مُنسق العلاقات الدولية بالمعهد 
المُــتــحــد لــلــعــلــوم الــنــوويــة بــروســيــا الاتــحــاديــة، 
ديمتري كامانين، آليات تفعيل اتفاقية التعاون 
ــع المــعــهــد المُـــتـــحـــد لــلــعــلــوم الـــنـــوويـــة بــروســيــا  مـ
الــتــطــبــيــقــات السلمية  فـــي مـــجـــالات  الاتـــحـــاديـــة 
للطاقة النووية، وترقية وضع مصر في عضوية 
المعهد من عضو مشارك إلى عضو كامل، بحسب 

إفادة رسمية في حينه.

القاهرة: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/٢/١٤ - Tuesday - العدد ١٦١٤٩ Issueمغاربيات

معك أينما تكونمعك أينما تكون
www.aawsat.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريــدة العــرب الدوليــة
editorial@asharqalawsat.comThe Leading International Newspaper

للحصول على 
المعلومات المفصلة:

Design: Qussay Al-Issa

التحقيق مع الموقوفين الـ١٥ يتم وفق قانون مكافحة الإرهاب

توسّع دائرة المتهمين بالتآمر على «أمن الدولة التونسية»
ــرة المــعــتــقــلــين من  ــ تــوســعــت دائــ
إلــى  نــاشــطــين ســيــاســيــين، ومنتمين 
قطاع رجال الأعمال، وسلكَي القضاء 
والأمن، ضمن حملة اعتقالات بتهمة 

«التآمر على أمن الدولة».
رت مـــــــصـــــــادر حـــقـــوقـــيـــة  وقــــــــــــــــدَّ
تــونــســيــة عــــدد المــعــتــقــلــين بــنــحــو ١٥ 
شخصاً، ورجحت «أن يزيد العدد» 
إثر الإعلان عن اعتقال كل من الطيب 
راشــــــــد، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لمــحــكــمــة 
الــعــكــرمــي، وكيل  التعقيب، وبــشــيــر 
الجمهورية الأسبق، وهما من سلك 

القضاء.
وتـــوقـــعـــت المــــصــــادر نــفــســهــا أن 
تــتــســع دائــــرة التحقيق والاســتــمــاع 
للمتهمين، خلال الفترة المقبلة، ليتم 
التحقيق معهم وفق قانون مكافحة 

الإرهاب.
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ ــــب مـــحـــامـــو الــ ــالـ ــ وطـ
المعتقلين بمعرفة أماكن احتجازهم، 
ــام مـــن اعتقالهم  بــعــد أكــثــر مـــن ٣ أيــ
مــن قبل أجــهــزة الأمـــن المختصة في 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. وشــمــلــت حملة 
الاعتقالات الناشط السياسي خيام 
الــتــركــي، وعــبــد الحميد الجلاصي، 
الـــــــقـــــــيـــــــادي الــــــســــــابــــــق فــــــــي حــــركــــة 
ــمــــال لـــطـــيـــف، رجـــل  «الـــنـــهـــضـــة»، وكــ
الأعـــمـــال الــتــونــســي، بــالإضــافــة إلــى 
د للقهوة  فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّ
ــــبن) فـــي تـــونـــس، وســمــيــر كــمــون،  (الـ
النباتية،  وهو أحد مــوردي الزيوت 

«المـــضـــاربـــة  والأخـــــيـــــران مــتــهــمــان بــــ
والاحــــتــــكــــار»، وســــامــــي الــهــيــشــري، 

المدير العام السابق للأمن الوطني.
وفــي هــذا الــشــأن، ربــط عــدد من 
المتابعين بين لقاء الرئيس التونسي 
قيس سعيد قبل أيام مع ليلى جفال 
الــعــدل الــتــونــســيــة، وتمسكه  وزيــــرة 
ــبـــة وضـــــــــرورة اضـــطـــلاع  «المـــحـــاسـ ـــ بـ
القضاء التونسي بــدوره خلال هذه 

المرحلة».
وكـــان الــرئــيــس سعيد قــد أشــار 
إلى «ضــرورة محاسبة كل من أجرم 
على قــدم المــســاواة»؛ مشيراً إلــى أنه 
«مــــن غــيــر المــعــقــول أن يــبــقــى خـــارج 
لــه ملف ينطق  مَــن  دائـــرة المحاسبة 
بــإدانــتــه قبل نطق المــحــاكــم. فــالأدلــة 
ثــابــتــة ولــيــســت مــجــرد قـــرائـــن» على 

حد تعبيره.
وتتم متابعة المتهمين بمقتضى 
قـــانـــون الإرهــــــاب. وفـــي هـــذا الــشــأن، 
القانوني عبد الستار  يقول الخبير 
ــر يــخــتــلــف بين  المـــســـعـــودي: «إن الأمــ
الــــقــــضــــايــــا الإرهـــــابـــــيـــــة والـــقـــضـــايـــا 
العادية، إذ إن مدة الإيقاف التحفظي 
ــانــــون الإرهــــــــاب بــخــمــســة  ــا قــ حــــددهــ
أيــام يمكن تجديدها لمرتين وبالمدة 
نفسها (١٥ يــومــاً عــلــى أقــصــى حــد) 
وهو ما يعني أن المحامي في القضية 
الإرهــابــيــة لا يمكنه حــضــور أعــمــال 
المحقق ومقابلة المشتبه فيه، إلا بعد 
٤٨ ساعة من تاريخ بداية التوقيف. 
إلـــى ٢٤ ساعة  المـــدة تختصر  ــذه  وهـ

بالنسبة إلى القضايا العادية».

ويــــضــــيــــف المــــــســــــعــــــودي: «إنــــــه 
بانتهاء أجــل المنع، يحق للمحامي 
مقابلة منوبه على انفراد لمدة نصف 
ســاعــة وقــبــل الاســتــنــطــاق، وبــعــد أن 
يــطــلــع عــلــى مــلــف الــقــضــيــة ومــراقــبــة 
ــــي أنــــجــــزت  ــتـ ــ ــبــــحــــث الـ ــراءات الــ إجــــــــــــ
فـــي الـــســـاعـــات الــثــمــانــي والأربـــعـــين 

السابقة».

ــن ســر  ــ ــــودي عــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــــف المـ ــشـ ــ وكـ
ــبـــحـــث يــــــوم عــطــلــة  الانـــــطـــــلاق فــــي الـ
(السبت) مــؤكــداً: «إن المحقق بثكنة 
الحرس في تونس سينتفع بالسبت 
والأحــــد (٤٨ ســاعــة) ويشتغل فيها 
ــلــــى قــــــدم وســــــاق،  ــلاً ونـــــهـــــاراً وعــ ــيــ لــ
لتكييف القضية وجمع المعلومات 
والأدلة، وتنفيذ التعليمات الصادرة 

الــعــامــة، على اعتبار أن  عــن النيابة 
القضية مصنفة إرهابية، وتخضع 

في آجالها لقانون الإرهاب».
ــرت عــدة منظمات وأحــزاب  وعــبَّ
ســيــاســيــة عــــن خــشــيــتــهــا مــــن «عــــدم 
احــــــتــــــرام الإجـــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة، 
تــــهــــم فـــضـــفـــاضـــة  والــــتــــســــتــــر وراء 
ــرار الــتــآمــر ضــد أمـــن الــدولــة،  عــلــى غـ

ــد مـــــن مــنــافــســيــه  ــيـ ــعـ لـــتـــخـــلـــيـــص سـ
السياسيين».

ــاق، أدانــــــــت  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
ــة لـــلـــنـــســـاء  ــيــ ــتــــونــــســ ــة الــ ــيــ ــعــ ــمــ «الــــجــ
الــديــمــقــراطــيــات» (مــنــظــمــة حقوقية 
مــســتــقــلــة) مــــا اعـــتـــبـــرتـــه: «اعـــتـــقـــالاً 
يتعرض له المعارضون السياسيون، 
ــم فــي  ــهـ ــقـ ــون حـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـــــا دامــــــــــوا يـ

الاخــــــــتــــــــلاف فـــــــي إطــــــــــــار ســــلــــمــــي». 
ــال  ــقــ ــتــ ــة الاعــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــرت «طـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
والإيــقــافــات التي تتسم بالتخويف 
والترهيب، وتمس بحرمة مساكنهم 

وعائلاتهم وذويهم».
ر ناجي جلول، رئيس حزب  وعبَّ
ــتـــلاف» المـــعـــارض، عــن صدمته  «الائـ
«جراء ردود أفعال التونسيين» على 
حملة الإيقافات التي حصلت السبت 
المـــاضـــي، مــعــتــبــراً أن هــــذه الــحــمــلــة: 
 وكراهية على 

ٍّ
«أججت نعرات تشف

صفحات التواصل، ما أصاب الطبقة 
ــذهـــول لما  الــســيــاســيــة بــالــصــدمــة والـ
أصبح عليه مجتمع تناسى قاعدة: 
أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته». 
وأكــد رفضه لما سماها «المحاكمات 

الفيسبوكية».
ومـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أكـــــــدت هــيــئــة 
الدفاع عن القيادي السابق في حركة 
«النهضة» عبد الحميد الجلاصي، أنّ 
عملية إيقافه «صاحبتها انتهاكات 
عديدة، من بينها اقتحام منزله من 
دون توجيه أي استدعاء سابق أو 
تبيان أي سبب للمداهمة، فضلاً عن 
الاحتجاز التعسفي لحاسوب زوجته 
المتضمن معطيات عملها وأبحاثها، 

ونصّ أطروحتها الجامعيّة».
ــــان المــــحــــامــــي ســـمـــيـــر ديـــلـــو  وكـــ
قــد أكــد منع الــتــواصــل مــع المتهمين: 
خيّام التركي، وكمال اللطيّف، وعبد 
الـــحـــمـــيـــد الــــجــــلاصــــي، مـــوضـــحـــاً أن 
«مساعد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة 
الابتدائية بتونس، رفض تقديم أي 

: ليس من 
ّ

معلومة، متعلّلاً بأنّ الملف
صلاحياته».

ويذكر أن النيابة العامة أطلقت 
ســــراح دبــلــومــاســي تــونــســي ســابــق 
بــعــد الــتــحــقــيــق مــعــه مـــســـاء الأحــــد. 
وقد شملت التحقيقات الأولية أكثر 
قــيــادات  مــن ١٥ شخصاً، مــن بينهم 
أمنية سابقة، ومتقاعد من الجيش 

التونسي، وقضاة، ورجال أعمال.
من جهته؛ قال حزب «الوطنيين 
الــديــمــقــراطــيــين المـــوحّـــد» إنـــه «يثمن 
الــدفــاع  الــجــبــارة لهيئة  المــجــهــودات 
عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد 
لــكــلّ مــحــاولات  بــراهــمــي، وتصديها 
قـــضـــاء الـــتـــحـــالـــف الــطــبــقــي الــحــاكــم 
الـــنـــهـــضـــة)، تفكيك  بـــقـــيـــادة (حـــركـــة 
ملف الاغتيالات السياسية، وطمس 

الحقيقة طيلة عشريّة كاملة».
وعدّ الحزب «إلقاء القبض على 
بشير العكرمي، وكــيــل الجمهورية 
سابقاً، بداية لمحاسبة كلّ المتلاعبين 
ــــات 

ّ
ــف ــلــ ــاء ومــ ــ ــــضـ ــقـ ــ بــــاســــتــــقــــلالــــيــــة الـ

ــيــــالات الـــســـيـــاســـيـــة، ومــلــفــات  الاغــــتــ
ــر، والإرهــــــــــــاب الــــــــذي طـــال  ــيـ ــفـ ــسـ ــتـ الـ
الأمــنــيــين والــعــســكــريــين والمــدنــيــين». 
وجــدد دعــوة القضاء التونسي إلى 
«مــلاحــقــة كـــلّ المــتــورطــين فــي جــرائــم 
ــراف  ــ الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيّــة، والأطـ
المــتــســتّــرة عليهم، مــن أجـــل تكريس 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة لــلــقــضــاء 
وإنقاذ المسار الثوري الذي استشهد 
مــن أجــلــه الــشــهــيــدان شــكــري بلعيد 

ومحمد براهمي».

تونس: المنجي السعيداني

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

«الوحدة» تستعد للاحتفال بذكرى ثورة «١٧ فبراير»

عودة التوتر الأمني إلى الزاوية الليبية
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا تــســتــعــد حـــكـــومـــة «الــــوحــــدة» 
ــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد  الــلــيــبــيــة المـــؤقـ
ـــ١٢ لــثــورة  الــدبــيــبــة، لــلاحــتــفــال بــالــذكــرى الــ
«١٧ فبراير» (شباط) عام ٢٠١١، عاد التوتر 
الأمــنــي مــجــدداً إلــى مدينة الــزاويــة، وسط 
مــعــلــومــات عـــن حــشــود عــســكــريــة بــالمــديــنــة 
الـــتـــي تــقــع عــلــى بــعــد ٤٥ كــيــلــومــتــراً غــرب 
العاصمة طرابلس. وأعلن محمد المنفي، 
رئيس المجلس الرئاسي، أنه بحث، الاثنين، 
مع الدبيبة بطرابلس: «التطورات الأمنية 
والعسكرية والاقتصادية، وسبل المحافظة 
عــلــى الاســتــقــرار وإنـــجـــاز الانــتــخــابــات في 

أقرب وقت».
ولم يكشف المنفي المزيد من التفاصيل 
عن اجتماعه مع الدبيبة، علماً بأنه التقى، 
القائد العام  الأحـــد، المشير خليفة حفتر، 
للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، 

خلال زيارة خاطفة إلى مدينة بنغازي.
ومـــن المــقــرر أن يــعــقــد مــجــلــس الــدولــة 
جلسة الأسبوع المقبل بالعاصمة طرابلس، 
لمناقشة التعديل الدستوري الثالث عشر 
ــنــــواب. وقـــال  ــه إلـــيـــه مــجــلــس الــ ــالـ ــــذي أحـ الـ
الــنــواب، إنه  عقيلة صالح، رئيس مجلس 

«بحث (مــســاء الأحـــد) فــي مدينة القبة مع 
نائبه الثاني، الهادي الصغير، مستجدات 
ــاع فــي الــبــلاد»، لافــتــاً فــي بــيــان إلى  الأوضــ
أن «الاجتماع أعقب انتخاب الصغير نائباً 

ثانياً له، بعد حصوله على ٦٧ صوتاً».
ــة إلــــى ذلـــــك، أكـــــدت «شــعــبــة  ــافـ بـــالإضـ

الاحتياط» بقوة مكافحة الإرهــاب «حقها 
في الدفاع عن مقراتها»، مشيرة إلى «مقتل 
عنصرين من السرية ٦٠ التابعة لها، خلال 
ــة، جــراء  ــزاويـ ــداث الأخـــيـــرة بــمــديــنــة الـ ــ الأحـ
هجوم شنته مجموعة مسلحة على مقر 
السرية، وأسفر أيضاً عن مقتل عنصرين 

من المسلحين المشاركين في هذا الهجوم».
ومـــع ذلــــك، أعــلــنــت الــشــعــبــة فـــي بــيــان 
لها «تمسكها بالمسار القانوني». ودعت 
«ضبط النفس، ونبذ الاقتتال بين  الجميع لـ
أبناء المدينة، وتجنب نار الفتنة، وإفشال 
مساعي المتربص بالداخل والخارج تعزيزاً 

للاستقرار بالمنطقة؛ ودعم جهود الوساطة 
والمساعي للجنة المشكلة داخل المدينة».

وتــجــاهــلــت حــكــومــة «الــــوحــــدة» هــذه 
الـــتـــطـــورات؛ لــكــن رئــيــســهــا الــدبــيــبــة «مــنــح 
جــمــيــع المــوظــفــين بــالــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة 
عــطــلــة رســمــيــة الــخــمــيــس المــقــبــل، احــتــفــالاً 
بالذكرى الــــ١٢ لــثــورة (١٧ فــبــرايــر)». ودعــا 
ــيــــان إلـــــى «احـــــتـــــرام وتـــوقـــيـــر الــعــلــم  فــــي بــ
الــحــالــي لــلــبــلاد، والــحــفــاظ عــلــى مــظــهــره»، 
مطالباً جميع الجهات العامة والخاصة 
والمواطنين، مراعاة ذلك عند رفع العلم في 
كل المناسبات، وخفضه عند الانتهاء من 
الاحتفال، معلناً «حظر استغلال العلم في 

الإعلانات والعلامات التجارية».
وكــــان الــدبــيــبــة قـــد بــحــث مـــع اللجنة 
الإداريــة لجهاز النهر الصناعي، بحضور 
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه 
والــصــرف الصحي، ورئــيــس جــهــاز تنفيذ 
مشروعات الإسكان والمرافق، خطة «صيانة 
١٤٧ بـــئـــراً بــمــنــطــقــة الـــحـــســـاونـــة، وتــنــفــيــذ 
مشروع إمداد مائي سيغذي نحو ٢٧ مدينة 
ومــنــطــقــة، بــالإضــافــة إلـــى متابعة الإنــتــاج 
لآبار: السرير، وتازربو، وبنغازي، لزيادة 
الإنتاجية إلى مليوني متر مكعب مقارنة 

بالإنتاج الحالي».

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس (المجلس الرئاسي)

ليبيا: الدبيبة يُشكل غرفة طوارئ
«المرج»  عقب هزات أرضية بـ

فـــي إطــــار الــتــحــســب لـــوقـــوع زلــــزال 
في ليبيا، وجّه رئيس حكومة «الوحدة 
الليبية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، 
ــلـــي،  تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه لـــــــــــوزارة الــــحــــكــــم المـــحـ
«تشكيل غرفة طوارئ في بلدية المرج،  بـ
ــعــــداداً لأي حـــــــوادث طــــارئــــة، بــعــد  ــتــ اســ

حدوث هزات أرضية بالبلدية».
وأكد الدبيبة «ضرورة تجهيز غرفة 
طــــوارئ بالتنسيق مــع هيئة السلامة 
الوطنية، وجهاز طب الدعم والطوارئ، 
وجــهــاز خــدمــات الإســعــاف والـــطـــوارئ، 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ وجـــــــهـــــــاز دعـــــــــم وتـــــطـــــويـــــر الـ

العلاجية، وجهاز الإمداد الطبي».
وكـــــانـــــت بـــلـــديـــة «المـــــــــــرج» طــالــبــت 
حكومة الدبيبة ووزيرها للحكم المحلي، 
بتجهيز غرفة طوارئ خاصة بالمدينة، 
وتسخير كل الاستعدادات والإمكانات 
الــلازمــة؛ اســتــعــداداً لــحــدوث أي طــارئ، 
وذلـــــك بــعــد تـــعـــرض المـــديـــنـــة إلــــى أكــثــر 
مــن هــزة أرضــيــة خفيفة خــلال اليومين 

الماضيين.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، واصـــلـــت قـــوات 
الــــشــــرطــــة مــــدعــــومــــة بــــقــــوات «الـــجـــيـــش 
ــنـــي»، حــمــلــتــهــا الأمـــنـــيـــة لتطهير  الـــوطـ
الــبــلاد. ونشرت  مدينة بنغازي بشرق 

ــة عـــبـــر صــفــحــتــهــا  ــنـ ــديـ ــن المـ ــ ــة أمـ ــريـ ــديـ مـ
الـــــرســـــمـــــيـــــة عـــــلـــــى مــــــوقــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي «فيسبوك»، صوراً لمداهمة 
وهـــدم «أوكــــار الــخــارجــين عــن الــقــانــون» 
بــمــنــطــقــة الـــوحـــيـــشـــي، بـــحـــضـــور مــديــر 
أمـــن بــنــغــازي، الــلــواء نـــوري الــســاعــدي، 
ــة،  ــيـ ــلـ الـــداخـ ــيــــل وزارة  ــعـــة وكــ ــابـ ــتـ ــمـ وبـ

وبإسناد من قوات الجيش.
وأعلن اللواء جمال العمامي، رئيس 
قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي، أنه «تم 
خلال الحملة الأمنية الموسعة بمنطقتي 
بوهديمة والوحيشي في بنغازي، مداهمة 
أكـــثـــر مــــن ٢٠ مـــوقـــعـــاً، وضـــبـــط عـــــدد مــن 
المطلوبين مــن جنسيات مــتــعــددة». وأكــد 
أن «هــذه الحملة مستمرة، ولــن تنتهي». 
واعــتــبــرهــا «انــتــصــاراً معنوياً كبيراً جداً 
ــا، أعــلــنــت  ــ ــدورهــ ــ لـــلـــمـــشـــاركـــين فــــيــــهــــا». بــ
«الإدارة العامة للبحث الجنائي»، مقتل 
أحد عناصرها وإصابة ٣ آخرين، خلال ما 
«ضربة كبيرة وجهتها لمروجي  وصفته بـ
المواد المخدرة في طبرق، ضمن خطة أمنية 
موسعة وضعتها الإدارة بشكل مسبق 
على مستوى فروعها ومكاتبها في ربوع 
البلاد». وأشارت إلى «ضبط عدد كبير من 
الأسلحة، وتوقيف مجموعة خارجة عن 
القانون عقب مداهمة أوكــار بالضواحي 

الجنوبية لمدينة طبرق».

القاهرة: خالد محمود

وزيرة العدل الليبي في الرباط  لمناقشة التعاون القضائي
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزيــــرة الــعــدل فــي حكومة 
«الــوحــدة الوطنية» الليبية، حليمة 
إبراهيم عبد الرحمن، أمس (الاثنين) 
بـــالـــربـــاط، إن مــحــادثــاتــهــا مـــع وزيـــر 
الــعــدل المغربي عبد اللطيف وهبي، 
شكلت مناسبة لمناقشة عدة مواضيع 
راهنة، من بينها تعزيز التعاون في 

المجالين القضائي والقانوني.
وأوضــــحــــت المـــســـؤولـــة الــلــيــبــيــة 
أن بــلادهــا «تسير فــي طريقها نحو 
تحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات 

البلاد، والانتقال إلى مرحلة ترسيخ 
أسس الدولة»، وقالت بعد لقائها وزير 
ــا «تضع  ــهـ الــعــدل المــغــربــي، إن وزارتـ
ضمن أولــويــاتــهــا تعزيز المصالحة، 
والنهوض بحقوق الإنسان، ومباشرة 
الإصلاح والتأهيل». وأشارت إلى أن 
المغرب «كــان وسيظل داعماً للشعب 
الــلــيــبــي، الـــــذي يــجــمــعــه مـــع الــشــعــب 

المغربي تاريخ مشترك».
من جهته، قال الوزير وهبي إن 
ــدوام، واقــفــاً  «المـــغـــرب ســيــظــل عــلــى الــــ
إلـــى جــانــب لــيــبــيــا، داعـــمـــاً لــوحــدتــهــا 
ــراحــــل  ــرارهــــا فـــــي جـــمـــيـــع المــ واســــتــــقــ

المقبلة»، مشيراً إلى أن المملكة المغربية 
«حريصة على ضمان الوحدة الترابية 
لــلــيــبــيــا، وأمــــــن واســــتــــقــــرار شــعــبــهــا 
وإيـــجـــاد حــل مــشــتــرك يــرضــي جميع 
الأطــراف». وقال وزير العدل المغربي 
إن «الـــعـــالـــم الــعــربــي يــحــتــاج لــيــبــيــا، 
وهي تحتاج العالم العربي»، مشيراً 
الى أن وزارة العدل المغربية «بتعاون 
الليبية، ستفتح جميع  مع نظيرتها 
الملفات المشتركة مــن أجــل الاشتغال 
عــلــيــهــا بـــشـــكـــل أفــــضــــل مـــســـتـــقـــبـــلاً». 
وخلص إلى القول إن «المغرب سيظل 

صديقاً لليبيا».

اتفاقية مغربية ـ سعودية لتعاون النيابة العامة
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــع الحسن الــداكــي، الوكيل 
ّ
وق

ــيــــس الـــنـــيـــابـــة  ــام لـــلـــمـــلـــك، رئــ ــ ــعـ ــ الـ
ــرب، مـــــع نـــظـــيـــره  ــغـــ الــــعــــامــــة بـــــالمـــ
ــن عــبــد الــلــه  الـــســـعـــودي ســـعـــود بـ
المـــعـــجـــب، صـــبـــاح الاثــــنــــين، بمقر 
الــعــامــة بــالــربــاط،  رئــاســة النيابة 
عــلــى مـــذكـــرة تـــعـــاون بـــين رئــاســة 
النيابة العامة بالمملكة المغربية 
والنيابة العامة بالمملكة العربية 
السعودية، و«التي من شأنها أن 
تــدعــم مــجــالات الــتــعــاون المشترك 

بين المؤسستين».
يــأتــي تــوقــيــع هـــذه الاتــفــاقــيــة 
ــثـــات الـــتـــي أجـــراهـــا  ــبـــاحـ عـــقـــب المـ
الداكي، مع النائب العام السعودي 
ــــذي يـــقـــوم حــالــيــاً بـــزيـــارة عمل  الـ
للمغرب تمتد إلى يوم ١٦ فبراير 

(شباط) الحالي.
وأفيد رسمياً بأن المحادثات 
ــم ســـبـــل الـــتـــعـــاون  ــ اســـتـــهـــدفـــت دعـ
الــثــنــائــي بــين الــبــلــديــن فــي شقيه 
الــقــضــائــي والـــتـــقـــنـــي، فـــي مــجــال 
ــافــــحــــة الــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة،  مــــكــ
والأشكال الجديدة للإجرام كافة، 

ولا سيما جــرائــم غــســل الأمــــوال، 
كما تناول الجانبان «سبل تبادل 
التجارب والخبرات في المجالات 
ذات الصلة بعمل النيابة العامة 
والـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة بــالــبــلــديــن، 
بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية 
المستحدثة». وشكّل اللقاء «فرصة 
لإعـــطـــاء لمــحــة عـــن الـــتـــطـــور الـــذي 
عرفته منظومة العدالة بالمغرب، 
وإبراز التجربة المغربية المتميزة 
فــي اســتــقــلال السلطة القضائية 
عموماً، واستقلال النيابة العامة 

المعجب والداكي بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)بشكل خاص».
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قديروف يعود للحديث عن سيناريو احتلال العاصمة الأوكرانية

موسكو تعلن تقدم قواتها ببطء... وكييف تتحدث عن «وضع معقد» في باخموت

بالتزامن مع احتدام المعارك 
ــبـــهـــات فــي  ــلـــى طــــــول خــــط الـــجـ عـ
منطقة دونباس جنوب أوكرانيا، 
لوّحت أطــراف روسية بتصعيد 
هجومها، خــلال المرحلة المقبلة، 
وعادت بعض الأوساط للحديث 
عـــن «اســـتـــعـــداد لــلاســتــيــلاء على 
ــة كــــيــــيــــف»، فـــــي حــــال  ــمــ ــعــــاصــ الــ
ت أوامر من الرئيس الروسي 

ّ
تلق

فلاديمير بوتين بهذا الشأن.
ــيــــس  وحـــــمـــــلـــــت إشــــــــــــــارة رئــ
ــيــــشــــان رمـــــضـــــان قــــديــــروف  الــــشــ
الــقــوات الروسية  حــول استعداد 
للوصول إلى كييف و«الاستيلاء 
عليها»، إشارة مهمة لاحتمالات 
الــتــصــعــيــد المــقــبــلــة، فـــي إطــــار ما 
ــــه «هــــجــــوم  ــأنـ ــ ــاً بـ ــقــ ــابــ وُصـــــــــف ســ
شـــامـــل» قـــد تــطــلــقــه مــوســكــو مع 
اقتراب الربيع، علماً بأن التلويح 
ــــى الــــعــــاصــــمــــة  ــلـ ــ بــــالــــســــيــــطــــرة عـ
الأوكـــــرانـــــيـــــة كــــــان قـــــد غــــــاب عــن 
الـــقـــادة العسكريين  تــصــريــحــات 

الروس خلال أشهر.
وقــــال قـــديـــروف، الــــذي تقوم 
قــواتــه بـــدور أســاســي فــي معارك 
ــا، أكــثــر  ــ ــد دعـ ــان قـ ــ ــبــــاس، وكـ دونــ
من مرة في السابق، إلى توسيع 
جبهات القتال واستخدام أسلحة 
نووية تكتيكية لإجبار أوكرانيا 
عــلــى الاســتــســلام، إن لــديــه «قــوة 
حية يمكنها الوصول إلى كييف، 
ــيــــلاء عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة».  ــتــ والاســ
الــحــصــول على  أنـــه ينتظر  وزاد 
ــذا الــــشــــأن مــــن الـــقـــائـــد  ــهــ «أمـــــــر بــ
حة (بوتين)،  الأعلى للقوات المسلَّ
وفــور صـــدوره فــإن وحــداتــنــا في 
الــدفــاع والــحــرس الوطني  وزارة 
والـــشـــرطـــة مــســتــعــدّة لــلــتــنــفــيــذ». 

وأضاف: «الرئيس سيقرر».
وكـــــــــان قــــــديــــــروف قـــــد وجّـــــه 

الـــقـــوات  انـــتـــقـــادات قــاســيــة لأداء 
النظامية، لكنه أعــرب لاحقاً عن 
دعمه سياسة التخلي عن بعض 
الأراضي، والتي أوضحتها وزارة 
الــدفــاع على أنــهــا إعـــادة تجميع 
ــقـــدراتـــهـــا.  لـــلـــقـــوات وتـــحـــصـــين لـ
فــــي حـــديـــث مــــع وســـائـــل  ورأى، 
إعـــــــلام، أمـــــس الاثــــنــــين، «تــعــزيــز 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ الـــــخـــــطـــــوات الـ
سمحت لنا بمتابعة سياستنا 
الــعــســكــريــة، وهــــو أمــــر ضــــروري 
الـــيـــوم؛ لتعزيز  إلــيــنــا،  بالنسبة 
هـــجـــومـــنـــا». وأضــــــــاف أنـــــه يـــرى 
ضرورة «الاستيلاء على أوديسا 
وخاركيف»؛ من أجل ضمان أمن 

الــبــلاد. ووفقاً لرئيس الشيشان 
«لا تقاتل روســيــا بكامل قوتها 
حالياً (..)، لكن لدينا ثقة من أنه 
بحلول نهاية العام سوف تكتمل 
جميع مــهــامّ العملية العسكرية 

بنسبة ١٠٠ ٪».
وقال قديروف إنه «لا يخشى 
نـــشـــوب حـــــرب نــــوويــــة عـــالمـــيـــة»، 
داً الــــدعــــوة إلــــى اســتــخــدام  ــدِّ مــــجــ
آلــيــات حاسمة لإجــبــار أوكرانيا 
«إذا  وزاد:  ــــلام.  ــــسـ ــتـ ــ الاسـ عـــلـــى 
بــدأنــا بنسبة ٢٠ ٪ عــلــى الأقـــل، 
المــدن الموجودة  فعندئذ كل هــذه 
هناك، وجميع أماكن انتشارها، 
لن يبقى أحد في أي مكان. وإذا 

نفّذنا هذا، فكيف سيطلقون النار 
على أراضينا؟!». 

كــــمــــا أشـــــــــار إلــــــــى أنــــــــه يــــرى 
ــأ الــــــتــــــفــــــاوض مـــع  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ «مـــــــــن الـ
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
ــكــــي؛ لأنــــــــه إرهــــــابــــــي،  ــنــــســ ــيــ ــلــ زيــ
شــيــطــانــي، فــاشــي»، مضيفاً أنــه 
«مــســتــعــدّ لــلــتــعــامــل مــع الــرئــيــس 
الأوكراني رجلاً لرجل إذا أرسله 

بوتين بهذه المهمة».
ــاء حـــديـــث قـــديـــروف مع  ــ وجـ
تــواصــل الــتــقــدم الــبــطــيء للقوات 
فــي منطقة دونــبــاس،  الــروســيــة 
ــلــــت وكـــــالـــــة «إنــــتــــرفــــاكــــس»  ــقــ ونــ
الروسية للأنباء، أمــس الاثنين، 

ــاع،  ــدفـ ــوزارة الـ ــ ــ ــن بـــيـــان لـ نـــقـــلاً عـ
الــــروســــيــــة تــمــكــنــت  الـــــقـــــوات  أن 
خـــلال ٤ أيـــام مــن الــتــقــدم مسافة 
ــى الــــغــــرب عــلــى  ــ كـــيـــلـــومـــتـــريـــن إلــ
طول خط المواجهة في أوكرانيا. 
ونــقــلــت الــوكــالــة عـــن الــتــقــريــر أن 
«الجنود الروس كسروا مقاومة 
الــعــدو وتــقــدمــوا عــلــى عــمــق عــدة 
كــيــلــومــتــرات فـــي دفـــاعـــه المــتــدرج 
المستوى». وجاء في التقرير «أنه 
في غضون ٤ أيام تحركت الجبهة 
الــغــرب». ولم  إلــى  مسافة مترين 
ــزء الـــذي  ــردْ تــفــاصــيــل عـــن الـــجـ ــ تـ
ك من خط المواجهة الواسع  تحرَّ
ــنـــاطـــق فــي  ــدة مـ ــ ــذي يـــشـــمـــل عــ ــ ــ الـ

الجنوب والشرق.
ــا، وصـــفـــت الــرئــاســة  بــــدورهــ
ــــين،  ــنــ ــ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، أمـــــــــس الاثــ
الوضع في مدينة باخموت التي 
تشهد أشـــرس المــعــارك فــي شرق 
أوكـــرانـــيـــا، بـــأنـــه «مـــعـــقـــد»، غـــداة 
إعلان جماعة «فاغنر» الروسية 
حة استيلاءها على بلدة في  المسلَّ
المنطقة. وأوضحت الرئاسة، في 
تقريرها اليومي: «الــوضــع قرب 
ــد، وتــشــهــد بــلــدة 

ّ
ســـولـــيـــدار مــعــق

باراسكوفييسكا قصفاً وهجمات 
مكثفة».

ــدة بـــاراســـكـــوفـــيـــيـــســـكـــا  ــ ــلـ ــ وبـ
التالية على الطريق المؤدي  هي 

إلــــى بـــاخـــمـــوت، وتـــقـــع بــمــحــاذاة 
ــــورا الـــتـــي أعــلــن  بـــلـــدة كــراســنــا غـ
قــائــد جماعة «فــاغــنــر» الروسية 
ـــحـــة يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين  المـــســـلَّ
السيطرة عليها، الأحد. وعناصر 
هـــــــذه الــــجــــمــــاعــــة فـــــي الـــخـــطـــوط 

الأمامية لهذه المعركة.
كـــمـــا أشـــــــــارت هـــيـــئـــة أركــــــان 
الجيش الأوكــرانــي، في تقريرها 
ــاً، إلــــى أن الـــقـــوات  الــيــومــي أيـــضـ
الــروســيــة قــصــفــت ١٦ بــلــدة قــرب 
باخموت، خــلال اليوم المنصرم، 
بدبابات وقذائف هاون ومدفعية. 
وقال مسؤول في قوات الاحتلال 
ــرق أوكــــرانــــيــــا  ــ ــيــــة فــــي شــ ــروســ الــ

الــزعــيــم الانــفــصــالــي دينيس  إن 
بوشيلين أكد، الجمعة، أن قوات 
موسكو باتت تسيطر على ٣ من 
طـــرق الإمــــــدادات الأوكـــرانـــيـــة الـــ٤ 
ــة إلــــى بـــاخـــمـــوت. وذكــــرت  المـــؤديـ
الـــرئـــاســـة الأوكــــرانــــيــــة كـــذلـــك أن 
الوضع «متوتر» قرب فوغليدار 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــشــ ــيــــث تــ جــــنــــوبــــاً؛ حــ
الروسية هجوماً. وأوضحت أن 
ــــروس يــســتــمــرون فـــي قصف  ــ «الـ
متواصل للبلدات المجاورة». وفي 
خــيــرســون فــي جــنــوب أوكــرانــيــا، 
تل ٣ أشخاص، وجُــرح آخر في 

ُ
ق

الــســاعــات  عمليات قــصــف خـــلال 
الـ٢٤ الأخيرة، وفق المصدر نفسه.

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

جنود أوكرانيون يتقدمون على متن دبابة في الخطوط الأمامية بباخموت الأحد (أ.ب) جندي أوكراني يسير في شارع بباخموت الأحد (أ.ب)

موسكو تحذر طوكيو من نشر أسلحة على الحدود

أميركا تدعو رعاياها إلى مغادرة روسيا لعواقب «يصعب التنبؤ بها»

ــنــــشــــاط الـــعـــســـكـــري  ــــق الــ ــرافـ ــ تـ
المتسارع في الشرق الأوكراني مع 
دعوات وجهتها الولايات المتحدة 
«مـــغـــادرة روســيــا  إلـــى رعــايــاهــا بــــ
فوراً»، وتلويح موسكو بإجراءات 
جوابية «حاسمة» في حال أقدمت 
الـــيـــابـــان عــلــى نــشــر أســلــحــة فــرط 
صــوتــيــة مـــتـــطـــورة قــــرب المــنــاطــق 
الــحــدوديــة مــع روســيــا فــي أقصى 

شرق البلاد.
ــتـــحـــدة  وحــــثــــت الـــــــولايـــــــات المـ
مــواطــنــيــهــا عــلــى عـــدم الــســفــر إلــى 
روســـيـــا وعــلــى مـــغـــادرة أراضــيــهــا 
على الفور؛ وفق ما جاء في بيان 
نـــشـــرتـــه الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
موسكو على موقعها الإلكتروني 
ــال الـــبـــيـــان: «لا  ــ ــنــــين. وقـ أمــــس الاثــ
تـــــســـــافـــــروا إلـــــــى روســـــيـــــا بــســبــب 
ــتـــي لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ  الـــعـــواقـــب الـ
بها» للنزاع في أوكرانيا، واحتمال 
الــتــعــرض لــلاعــتــقــال التعسفي أو 
«مــضــايــقــات» مـــن جــانــب وكــــالات 
إنفاذ القانون الروسية. وتابع أنه 
«ينبغي على المواطنين الأميركيين 
المقيمين في روسيا أو المسافرين 
إلـــيـــهـــا مـــغـــادرتـــهـــا عـــلـــى الــــفــــور... 
ــزيـــد مــــن الـــحـــذر  عــلــيــكــم تـــوخـــي مـ
ــوع عــمــلــيــات  ــ بــســبــب احـــتـــمـــال وقــ
اعــتــقــال مــن دون ســنــد قــانــونــي». 
ــيــــان؛ فـــــإن روســــيــــا قــد  ــبــ ــق الــ ــ ــ ووفـ
«تــــرفــــض الاعـــــتـــــراف بــالــجــنــســيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لمــــزدوجــــي الــجــنــســيــة، 
إلــى المساعدة  أو تمنع وصــولــهــم 

القنصلية، أو تخضعهم للتعبئة، 
أو تمنع مغادرتهم روسيا، و/ أو 

تقوم بتجنيدهم».
وانــــتــــقــــدت أوســـــــــاط روســـيـــة 
ــيــــان الأمــــيــــركــــي، وقــــال  ــقــــوة الــــبــ بــ
عضو «مجلس الاتحاد (الشيوخ) 
الروسي»، فلاديمير جباروف، إن 
دعـــوة الــســفــارة تشكل «اســتــفــزازاً 
وتـــــــدخـــــــلاً فــــاضــــحــــاً فــــــي شــــــؤون 
ــبــــاروف: «هـــذا  ــال جــ ــ ــا». وقـ ــيــ روســ
استفزاز، وتدخل فاضح في شؤون 

بـــلادنـــا، ومــحــاولــة لـــزيـــادة درجـــة 
التوتر العام».

على صعيد موازٍ؛ وجه نائب 
الــروســي، آندريه  وزيــر الخارجية 
روديــنــكــو، تــحــذيــراً قــويــاً لليابان 
عــلــى خــلــفــيــة تــقــاريــر عـــن احــتــمــال 
نــشــر أنــظــمــة صـــاروخـــيـــة حــديــثــة 
عــلــى الـــحـــدود مـــع روســـيـــا. وقـــال 
الــدبــلــومــاســي الـــروســـي إن بـــلاده 
«ســتــرد على الــفــور فــي حــال نشر 
الـــيـــابـــان صــــواريــــخ فــــرط صــوتــيــة 

على الجزر اليابانية بالقرب من 
الحدود الروسية». وزاد في حديث 
لــوكــالــة «نــوفــوســتــي» الحكومية: 
«ســنــواصــل متابعة تــطــور البناء 
العسكري الياباني من كثب، وفي 
ــال ظـــهـــور أي تـــهـــديـــدات أمــنــيــة  حــ
ــي الـــشـــرق  ــ مــحــتــمــلــة لمـــنـــاطـــقـــنـــا فـ
الأقــــصــــى؛ فــســنــتــخــذ عـــلـــى الـــفـــور 
إجــــراءات انتقامية وفقاً للعقيدة 

الدفاعية الروسية».
وذكر الدبلوماسي أن طوكيو 

قامت في الآونة الأخيرة بتنشيط 
تحديث قدرتها العسكرية وزادت 
«الـــنـــشـــاط الــخــطــيــر» بـــالـــقـــرب من 
الــحــدود الــروســيــة، مشيراً إلــى أن 
اليابان تجري تدريبات عسكرية 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الــولايــات المــتــحــدة وبــلــدان أخــرى، 
ــة أنـــــــواع  ــربــ ــافـــــة إلـــــــى تــــجــ ــ ــالإضـ ــ بـ
جديدة من الصواريخ والأسلحة 
الأخــرى. وتابع: «في هذا الصدد؛ 
أعربنا أكثر من مرة عن احتجاجنا 
الـــشـــديـــد لــلــجــانــب الــيــابــانــي عبر 

القنوات الدبلوماسية».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وتـــــخـــــطـــــط 
الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة لإنـــــــشـــــــاء وحـــــدتـــــين 
ــل قــواتــهــا لــلــدفــاع  ــ جــديــدتــين داخـ
الذاتي ستقومان بإدارة الصواريخ 
الباليستية فرط الصوتية. وأفادت 
وكالة «كــيــودو» بأنه من المخطط 
ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  نــشــرهــا فـــي الـ
بـــجـــزيـــرتـــي هــــوكــــايــــدو وكــيــوشــو 

بحلول عام ٢٠٢٦.
مـــن جــهــتــهــا؛ كــتــبــت صحيفة 
«ماينيتي»، سابقاً، أن الحكومة 
إنــتــاج صواريخ  اليابانية تــدرس 
مــوجــهــة يــصــل مــداهــا إلـــى ٣ آلاف 
كــيــلــومــتــر ونــشــرهــا تــدريــجــيــاً في 
المستقبل بمختلف أنحاء البلاد؛ 
بما في ذلك في جزيرة هوكايدو. 
ونقلت وسائل إعــلام عن مصادر 
تـــنـــوي بحث  مــطــلــعــة أن طــوكــيــو 
مسألة نشر الصواريخ الأميركية 
متوسطة المـــدى فــي أراضــيــهــا إذا 
بدأت واشنطن مفاوضات رسمية 

بهذا الشأن.

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام السفارة الأميركية في موسكو أمس (رويترز)

«الناتو» يناقش اليوم 
 إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

قـــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) ينس 
ستولتنبرغ، أمس الاثنين، إنه 
يــتــوقــع مــنــاقــشــة مــســألــة إمـــداد 
أوكرانيا بالطائرات المقاتلة في 
اجتماع وزراء دفاع دول الحلف 
الذي سينطلق (اليوم) الثلاثاء، 
وحذر من أن القوات الأوكرانية 
ــر أكــبــر  ــائــ تــســتــهــلــك كــمــيــة ذخــ
بــكــثــيــر مـــن تــلــك الــتــي تنتجها 
الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي الــحــلــف، 
ــي يــنــبــغــي عــلــيــهــا حــتــمــاً  ــتــ والــ

زيادة إنتاجها.
وصرح ستولتنبرغ، خلال 
مؤتمر صحافي عشية اجتماع 
ــاع دول الــنــاتــو، بــأن  ــوزراء دفـ لــ
«الـــوتـــيـــرة الــحــالــيــة لاســتــخــدام 
الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير 
مــن وتــيــرة إنــتــاجــنــا الــحــالــيــة». 
وأضـــــــاف: «هـــــذا الأمـــــر يــعــرض 
صناعاتنا الدفاعية للضغط». 
وتابع قائلاً: «نعم لدينا مشكلة، 
نعم، هذا تحدٍ». وأشــار إلى أن 
الـــحـــلـــف بـــــدأ بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر، 
متحدثاً عن زيادة القدرات على 
المدى القصير عبر العمل خلال 
ــــوع مـــثـــلاً،  ــبـ ــ عـــطـــل نـــهـــايـــة الأسـ
وأيضاً على المدى المتوسط عبر 

الاستثمار في قدرات الإنتاج.
المــــــوضــــــوع  وأوضــــــــــــــح أن 
الــثــلاثــاء) في  سيُناقش (الــيــوم 
اجتماع لمجموعة دعم أوكرانيا 
بــرئــاســة الــولايــات المــتــحــدة، ثم 

فــي اجــتــمــاع لــــوزراء دفـــاع دول 
الحلف.

ويـــــــشـــــــارك وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الأوكــــــــــــــــرانــــــــــــــــي أولـــــيـــــكـــــســـــيـــــي 
ريـــزنـــيـــكـــوف فـــي الاجــتــمــاعــين، 
ــفـــاء عــن  ــلـ ويـــتـــحـــدث أمـــــــام الـــحـ
ــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة،  حــــاجــــات ال

بحسب ستولتنبرغ.
وتــــابــــع ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ أنـــه 
ســـــتـــــجـــــري مــــنــــاقــــشــــة تـــــزويـــــد 
ــائــــرات مــقــاتــلــة،  ــطــ ــا بــ ــيــ ــرانــ أوكــ
لــــكــــن «ذلــــــــك ســـيـــتـــطـــلـــب وقــــتــــاً، 
والأولويات على المدى القصير 
هي الذخائر والأسلحة الموعود 
بــهــا مـــع وقـــــود وقـــطـــع غـــيـــار». 
وقال: «ينبغي أن تصل القدرات 
الرئيسية مثل الذخائر والوقود 
وقطع الغيار إلى أوكرانيا قبل 
أن تــتــمــكــن روســـيـــا مـــن انــتــزاع 
زمام المبادرة على أرض المعركة. 

السرعة ستنقذ أرواحاً».
وقالت السفيرة الأميركية 
لــــدى الـــنـــاتـــو جـــولـــيـــان سميث 
الــحــلــف يتطلع للعمل «عــن  إن 
كـــثـــب» مـــع الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
ــاج وتـــقـــلـــيـــص  ــ ــ ــتـ ــ ــ لــــتــــعــــزيــــز الإنـ
ــت:  ــ ــافـ ــ ــع. وأضـ ــيـ ــنـ ــتـــصـ ــرة الـ ــتــ فــ
«هـــــــذا ضــــــــروري جـــــداً لــضــمــان 
اســتــمــرارنــا فــي دعـــم أوكــرانــيــا، 
والحرص على أن نتمكن بشكل 
مشترك من حماية كل شبر من 
أراضــي الحلفاء». وأكــدت على 
«تصميم الولايات المتحدة على 
ــا بــمــا تــحــتــاج  ــيـ ــرانـ ــد أوكـ ــزويـ تـ
إلـــيـــه». وتــابــعــت قــائــلــة: «نــتــرك 
لــكــل دولــــة ذات ســـيـــادة مسألة 
تحديد كيفية تقديم المساعدة 
لأوكرانيا، ونوع تلك المساعدة 
التي تترك بيد كل عاصمة على 

حدة».

ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

موسكو تتهم واشنطن
بتجنيد إرهابيين لاستهدافها

اتــهــمــت الاســـتـــخـــبـــارات الــروســيــة 
الولايات المتحدة بتجنيد مسلحين من 
تنظيمي «القاعدة» و«داعش»؛ لتنفيذ 
هـــجـــمـــات فــــي روســــيــــا وجـــمـــهـــوريـــات 

سوفياتية سابقة.
ووفقاً لوكالة «سبوتنيك» الروسية 
ــاء، قـــــال جــــهــــاز الاســـتـــخـــبـــارات  ــبــ لــــلأنــ
الخارجية الــروســي، أمــس الاثــنــين، إن 
المــتــحــدة تعمل بنشاط على  الــولايــات 
تــجــنــيــد إرهـــابـــيـــين مــرتــبــطــين بــكــل من 
ــاعـــدة»؛ لــشــن هجمات  ــقـ «داعـــــش» و«الـ
إرهابية في روسيا، ودول رابطة الدول 

المستقلة الأخرى.
وقال جهاز الاستخبارات الروسية 
إنه «وفقاً لتقارير موثوق بها وردت إلى 
جهاز الاستخبارات الخارجية، يعمل 
الجيش الأميركي بنشاط على تجنيد 

مــســلــحــين مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
التابعة لتنظيمي (داعش) و(القاعدة) 
لتنفيذ هجمات إرهــابــيــة فــي روســيــا، 
ــــدول المــســتــقــلــة. ويــتــم  الــ ــة  ودول رابـــطـ
إيـــلاء اهــتــمــام خــاص لــجــذب العناصر 
مــن شــمــال الــقــوقــاز». وأضـــاف أنــه «تم 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) مـــن الــعــام 
الــحــالــي، تجنيد ٦٠ إرهــابــيــاً مــن ذوي 
الـــخـــبـــرة فــــي الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فــي 
الشرق الأوسط، وهم يخضعون لدورة 
تدريبية سريعة في القاعدة الأميركية 
في التنف بسوريا، حيث يتم تعليمهم 
ــارات صــنــع واســـتـــخـــدام الــعــبــوات  ــهــ مــ
الناسفة، وكذلك أساليب القيام بأنشطة 

التخريب».
وأشــــــــــــار الـــــجـــــهـــــاز إلــــــــى أنــــــــه يــتــم 
التخطيط «لشن هجمات على منشآت 
تخضع لــحــراســة جــيــدة، بــمــا فــي ذلــك 

البعثات الدبلوماسية الأجنبية».

موسكو: «الشرق الأوسط»

الخطوط الحمر الطريّة في أوكرانيا

زيـــارة مفاجئة للرئيس الأوكــرانــي 
زيلينسكي إلى بريطانيا، تلقى خلالها 
وعــوداً بمزيد من المساعدات العسكريّة 
والتدريب، وصولاً إلى تدريب الطيارين 
الأوكرانيين على طائرات حربيّة غربيّة. 
أوّل دولـــة في  وبــذلــك، تــكــون بريطانيا 
الــخــط الأحمر  حلف «الــنــاتــو» تتخطى 
عبوراً إلى سلاح الجوّ. على كلٍّ قد يبدأ 
تدريب الطيّارين على مُشبّه العتاد قبل 
التدريب الفعليّ (Simulator)، وهذا أمر 
أقلّ كلفة، لكنه يُحضّر الطيارين للمرحلة 
ــلـــى الأقــــــــلّ فــــي الـــجـــهـــوزيّـــة  الـــعـــمـــلـــيّـــة عـ
الــوقــت فــي حال  الذهنيّة. كما يختصر 
قــرّر الغرب تزويد أوكرانيا بالطائرات 
الحربيّة. فهل ما تقوم به بريطانيا هو 
بــمــبــادرة مــنــفــردة أو بموافقة أميركيّة 
مُسبّقة؟ وهل ما تقوم به بريطانيا هو 
من ضمن توزيع الأدوار مع أميركا؟ ألم 
تكن بريطانيا السبّاقة في قرار تسليم 

أوكــرانــيــا دبــابــات «شــالــنــجــر»؟ ألــم تكرّ 
بعدها سبحة القرارات الغربيّة بتسليم 
ــلــــى رأســــهــــا الــــدبــــابــــات  ــات، وعــ ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ الـ
ألــم تكن الدبابة  الألمــانــيّــة والأمــيــركــيّــة؟ 
تــوزيــع الأدوار لديه  لــكــن  خــطــاً أحــمــر؟ 
تداعيات خطيرة؛ فالحرب تدور حالياً 
على أرض روســيّــة بعد مــرســوم الضم 
للأقاليم الأربعة من قبل الرئيس بوتين. 
كــمــا أن الـــداخـــل الـــروســـي لا يــــزال يــرى 
الحرب على أنها من الغرب و«الناتو»، 
خــاصــة الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة. 
والهدف هو دائماً تقزيم روسيا وحتى 

تفتيتها.
هــــذا مـــا عــبّــر عــنــه الــرئــيــس بــوتــين 
فــي خــطــاب ذكــــرى مــــرور ٨٠ عــامــاً على 
معركة ستالينغراد (فولغوغراد حالياً). 
النازيّة، مع أن  فالحرب اليوم هي ضد 
أوكــرانــيــا كانت فــي الطليعة تقاتل إلى 
جنب الجيش الأحمر السوفياتي ضد 
الغزو النازيّ، لكن قدر أوكرانيا أن تُدمّر 
النازيّ، وها هي اليوم تُدمّر  مع الغزو 

على يد الجيش الروسيّ.

الطائرة الحربيّة الغربيّة

طــلــبــت أوكـــرانـــيـــا مــدفــعــيّــة مــيــدان، 
فـــكـــان لـــهـــا. طــلــبــت قــــاذفــــات - راجـــمـــات 
«هـــايـــمـــرس» بــعــيــدة المــــــدى، فـــكـــان لها 
نـــســـخـــة يـــصـــل مــــداهــــا إلـــــى الـــــــــ٨٠ كــلــم. 
شـــــدّدت عــلــى الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المـــدى 
لأكثر من ٨٠ كلم، خاصة بعد أن تأقلم 
التكتيك الروسي معها، فكان لها قنابل 
«GLSMB» التي تُطلق من نفس منظومة 
«الهايمرس»، لكن مع مدى يقارب الـ٢٥٠ 
الثقيلة  الــدبــابــات  كلم. طلبت أوكــرانــيــا 
المقاتلة، كما العربات المدرعة وناقلات 
الجنود، فكان لها ذلــك. هــذا فضلاً عن 
الدفاعات الجويّة من منظومة «الناسام» 
الــنــرويــجــيّــة، و«الآيــــرس» الألمــانــيّــة، إلى 
«الــبــاتــريــوت» الأميركيّة. فــمــاذا ينقص 

المنظومة الأوكرانيّة؟
بالطبع سلاح الطّيران، لكن الخبراء 

الغربيين يفتون بعدم جــدوى الطيران 
الحربيّ لعدة أسباب، منها:

المــدى بين  • أن الصواريخ البعيدة 
الــدقــيــقــة، تفعل نفس فعل  ٨٠-١٥٠ كلم 
ــلّ، ومـــع جــهــوزيّــة  ــ الــطــيــران مـــع كــلــفــة أقـ
آنيّة فوريّة للاستعمال. وإذا ما أضيف 
إليها دفــاعــات جــويّــة متطوّرة وفعّالة، 
فهذا الأمر يعني الاستغناء عن الطيران 

الحربيّ الغربيّ.
• أن تدريب الطيّار الأميركي (الذي 
«إف-١٦»،  ــــار) عـــلـــى الـــــــــــــ ــيّـ ــ هــــو أصــــــلاً طـ

يستلزم أكثر من ٦ أسابيع.
• تملك روسيا ١٥٠٠ طائرة حربيّة، 

ولا يمكن تحقيق التوازن معها.
• تستعمل روسيا القصف الجوّي 
ــل  ــ ــن داخـ ــ ــلــــداخــــل الأوكـــــــرانـــــــي، لـــكـــن مـ لــ
الأراضــي الروسيّة. إذاً، لمقاتلة الطيران 
الروسي، يجب على الطيران الأوكراني 
- الغربي الدخول إلى الأراضي الروسيّة. 
وهــذا لا يــزال خطّاً أحمر أميركياً حتى 
إلــى أنظمة الدفاع  الآن. هــذا بــالإضــافــة 

الجوّي الروسيّة المنصوبة على الحدود 
مــع أوكــرانــيــا مــن «إس-٣٠٠» أو «إس-

.«٤٠٠
• أن كل ساعة طيران للمقاتلة «إف-
١٦»، تستلزم ١٦ ســاعــة تــعــهّــد، كما أن 
تــدريــب الــفــنــيّــين لــتــعــهّــد هـــذه الــطــائــرة، 
لــــ١٨  تـــدريـــب، تــمــتــدّ  يــســتــلــزم ٥ دورات 
شــهــراً. هــذا مــع التذكير بــأن كــلّ طائرة 
«إف-١٦» تستلزم ٢٥ عنصراً لصيانتها.

إذاً، لمــاذا وعــدت بريطانيا الرئيس 
الأوكــــرانــــي بــالــطــيــران الـــحـــربـــيّ؟ ولمـــاذا 
ستبدأ قريباً تدريب الطيارين الأوكران؟ 
فهل الأمـــر يعني مــحــاولــة ردع بوتين؟ 
وهــــل الـــوعـــد هـــو تــحــضــيــر لــلــســيــنــاريــو 
الــســيّــئ عــلــى المـــســـرح الأوكـــــرانـــــيّ، كــأن 
ق الجيش الروسي تقدماً ملحوظاً 

ّ
يحق

على الــجــبــهــات؟ إن غــداً لــنــاظــره قريب، 
والمــعــركــة المــنــتــظــرة ستظهر صــحّــة كل 
الـــتـــوقـــعـــات. فــفــي الــســيــاســة والـــحـــرب، 
يُحضّر القائد للسيناريو السيّئ، ويأمل 

أن يحصل السيناريو الممتاز.

ّ
كتب: المحلل العسكري

موسكو: رائد جبر بروكسل: «الشرق الأوسط»
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الفلبين تتهم خفر السواحل الصيني
«مناورات خطيرة» ضد أحد قواربها  بـ

اتــــــــهــــــــم خـــــــفـــــــر الـــــــســـــــواحـــــــل 
الفلبيني، أمـــس الاثــنــين، مركباً 
تابعاً لنظيره الصيني بتسليط 
«ضــــوء لــيــزر يــســتــخــدم لأغـــراض 
عـــســـكـــريـــة» وتــنــفــيــذ «مــــنــــاورات 
ــد قـــواربـــه في  خــطــيــرة» عــلــى أحــ
بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي المــتــنــازع 
عليه، ما أفقد أفراد الطاقم القدرة 
على الرؤية بشكل مؤقت. ووقعت 
الحادثة في السادس من فبراير 
(شــــبــــاط) عــلــى مــســافــة نــحــو ٢٠ 
كيلومتراً عــن «سيكند تــومــاس 
شــول» في جــزر سبراتلي، حيث 
تتمركز قوات البحرية الفلبينية، 
حـــســـب مــــا جـــــاء فــــي بــــيــــان خــفــر 

السواحل.
ــديــــث عــن  ــي هــــــذا الــــحــ ــ ــأتـ ــ ويـ
تـــحـــرش صــيــنــي مـــزعـــوم بــقــارب 
فـــلـــبـــيـــنـــي بـــعـــد أيــــــــام مـــــن اتـــفـــاق 
الــولايــات المتحدة والفلبين على 
استئناف الدوريات المشتركة في 
الــبــحــر، وإبــرامــهــمــا اتــفــاقــاً لمنح 
القوات الأميركية إمكان الوصول 
إلــى أربــع قــواعــد عسكرية أخــرى 
فـــي الـــدولـــة الـــواقـــعـــة فـــي جــنــوب 

شرقي آسيا.
وكان قارب الدورية الفلبيني 
يــدعــم «مــهــمــة لــلــتــنــاوب وإعــــادة 
ــوع المـــاضـــي،  ــبــ ــويـــن»، الأســ ــمـ ــتـ الـ
للجنود المقيمين على متن سفينة 
تابعة لسلاح البحرية متروكة في 
منطقة الشعب المرجانية «سيكند 
تــــومــــاس شـــــــول» بــــهــــدف تــأكــيــد 

مطالب مانيلا في المنطقة.
ــان بـــــأن المـــركـــب  ــيـ ــبـ وأفـــــــاد الـ
ــبــــحــــريــــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــلــ الـــــتـــــابـــــع لــ
ســلــط ضـــوء لــيــزر أخــضــر الــلــون 
ـــراض عــســكــريــة»  ــ «يــســتــخــدم لأغـ
مرتين على السفينة الفلبينية، 
«مــــــا أصـــــــاب طـــاقـــمـــهـــا بــالــعــمــى 
المؤقت». كما قام المركب الصيني 

«مناورات خطيرة» فاقترب على  بـ
مسافة نحو ١٤٠ متراً من السفينة 

الفلبينية.
وقال خفر السواحل الفلبيني 
إن «منع سفن الحكومة الفلبينية 
المــواد الغذائية  عمداً من إيصال 
والإمــــدادات لعسكريينا... يمثل 
تجاهلاً صارخاً وانتهاكاً واضحاً 
لحقوق الفلبين السيادية في هذا 

الجزء من بحر غرب الفلبين».
وتــشــيــر مــانــيــلا إلــــى الــبــحــر 
الـــواقـــع مــبــاشــرة غـــرب أراضــيــهــا 
بــمــســمــى «بـــحـــر غــــرب الــفــلــبــين». 
ــانــــت عــمــلــيــة  ورغـــــــم الــــتــــدخــــل، كــ
الــقــوات  إعـــادة التموين وتــنــاوب 
ــنـــد تـــــومـــــاس شـــــول»  ــكـ فـــــي «ســـيـ
نــاجــحــة، حــســب مــا أفـــاد الناطق 
الفلبيني  الــســواحــل  بــاســم خــفــر 

أرماندو باليلو.
ودعا الناطق باسم الجيش 
الفلبيني مــيــديــل أغــيــلار، بكين، 
إلى «السيطرة على قواتها حتى 
ــفـــزازي  ــتـ تـــرتـــكـــب أي عـــمـــل اسـ لا 
يعرض حياة الناس إلى الخطر». 
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، 
إن السفارة الصينية في مانيلا 
لم ترد على طلبها الحصول على 
تــعــلــيــق. وفــــرض خــفــر الــســواحــل 
الصيني ومراكب تابعة للبحرية 
حـــصـــاراً عــلــى «ســيــكــنــد تــومــاس 
فـــي أغــســطــس (آب) لمنع  ــول»  ــ شـ
القوارب الحكومية من الوصول 
إلــــــــــى الـــــــجـــــــنـــــــود، حـــــســـــب خـــفـــر 

السواحل.
واتــــفــــق الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي 
ــــوس، ونــظــيــره  ــاركـ ــ فـــرديـــنـــانـــد مـ
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، فــي 
ــي)، عــلــى  ـــانــ ــثـ ــون الــ ــ ــانـ ــ يـــنـــايـــر (كـ
إطــــلاق خــط اتــصــال مــبــاشــر بين 
وزيري خارجية البلدين لتجنب 
أي «ســــوء فــهــم» فــي المــنــطــقــة. لم 
يتضح إن كان هذا الخط الساخن 

استخدم في الحادثة الأخيرة.

مانيلا - لندن: «الشرق الأوسط»

مسؤول عسكري لا يستبعد نظرية قدومها من الفضاء... وسجال بين واشنطن وبكين

الغموض يكتنف ظاهرة «الأجسام المجهولة» في سماء أميركا الشمالية
لا يـــــــزال الــــغــــمــــوض يــكــتــنــف 
ظــاهــرة الأجــســام المــجــهــولــة التي 
يـــــجـــــري إســــقــــاطــــهــــا فــــــي ســـمـــاء 
أميركا الشمالية على مدى الأيام 
المــــاضــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا لـــــم يــســتــبــعــد 
مسؤول عسكري أميركي نظرية 

قدومها من الفضاء.
فــبــعــد إعـــــلان قـــيـــادة الـــدفـــاع 
الــــجــــوي فــــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
(نــــــــــوراد) إســــقــــاط «جــــســــم طــائــر 
مجهول» فوق بحيرة هورون في 
ولايـــة ميشيغان الأمــيــركــيــة يــوم 
الأحــد، تعالت الأصـــوات المنتقدة 
لـــلإدارة الأمــيــركــيــة، فــي غــيــاب أي 
معلومات متعلقة بطبيعة هذه 

الأجسام.
وتعد حادثة يوم الأحد الثالثة 
من نوعها خلال أسبوع، والرابعة 
مـــن نــوعــهــا مــنــذ حـــادثـــة إســقــاط 
«مـــنـــطـــاد الـــتـــجـــســـس الــصــيــنــي» 
فـــي الـــرابـــع مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط). 
وجـــلّ مــا قالته قــيــادة الــدفــاع في 
بيانها عــن الــحــادثــة الــرابــعــة، أن 
الجسم تم إسقاطه: «بتوجيه من 
الرئيس (جو) بايدن، وبناء على 
تـــوصـــيـــات وزيـــــر الــــدفــــاع أوســـتن 
ــــا عــن  والــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة»، أمـ
أسباب الإسقاط، فقال البيان إنه 
شكّل «خطراً على الملاحة الجوية 
المدنية»، وإن فريقها «يعمل على 
جمع الحطام ومعرفة المزيد عنه».

وكـــأن هــذا الــغــمــوض لــم يكن 
كــافــيــاً، فــأتــى تــصــريــح آخـــر على 
لـــســـان قـــائـــد «نــــــــــوراد» الـــجـــنـــرال 
غلين فانهيرك ليصب الزيت على 
ــار، قــــال فـــيـــه: «نــطــلــق عليها  ــنــ الــ
اســـم (أجـــســـام) ولــيــس (مناطيد) 
لــســبــب»؛ مــشــيــراً إلـــى أن الجيش 
ــتــــى الــــســــاعــــة مــن  ــتـــمـــكـــن حــ ــم يـ ــ لــ
«تحديد ماهية الأجسام الثلاثة، 
وكيفية تحليقها، ومــصــدرهــا». 

ولــــم يــســتــبــعــد فــانــهــيــرك نــظــريــة 
«الكائنات الفضائية» أو نظريات 

أخرى.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
ــم تــذكــر  ــر لـ مـــســـؤول عــســكــري آخــ
اسمه، قوله إن الجيش «لــم يجد 
أي دلــيــل عــلــى أن هــــذه الأجــســام 

فضائية».
والمفارقة في حادثة الإسقاط 
الرابعة، هي أن أعضاء الكونغرس 
هم الذين أعلنوا عنها هذه المرة، 
متذمرين من غياب أي معلومات 
أو إحاطات من قبل أعضاء الإدارة 
الأمــيــركــيــة لإبـــلاغـــهـــم بــتــفــاصــيــل 

العمليات، وطبيعة الأجسام.
وقال السيناتور الجمهوري 
ستيف داينز، إن «غياب التواصل 
لــدى إغلاق  من الإدارة الأميركية 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــة وعـ ــ ــويـ ــ ــجـ ــ ـــالات الـ ــ ــجــ ــ ــ المـ

الإسقاط فوق ألاسكا وكندا، أمر 
غــيــر مــقــبــول». وتــابــع دايــنــز: «إن 
أمـــن الشعب  أولـــويـــة الإدارة هــي 
ــه  الأمـــيـــركـــي وســـلامـــتـــه، واطـــلاعـ
ــذه الــتــفــاصــيــل هــــو جـــزء  ــ عـــلـــى هـ
ـــذه المـــســـؤولـــيـــة.  ــ ــن هـ ــ ــــي مـ ــــاسـ أسـ
الرئيس بايدن مدين للأميركيين 
بتقديم تفسير فوري وكامل. فمن 
المـــعـــلـــومـــات سيعتمد  دون هــــذه 
الشعب والإعلام على التسريبات 
والتخمينات ومعلومات مغلوطة 

من حكومات أجنبية».
ولم تَسلَم الإدارة من انتقادات 
الديمقراطيين لها، فبعد أن أعرب 
ــايـــدن فــي  ــبـ هــــــؤلاء عــــن دعـــمـــهـــم لـ
مــقــاربــتــه مـــع المـــنـــطـــاد الــصــيــنــي، 
ــاً بــعــد  ــ ــــحـ بــــــدا امـــتـــعـــاضـــهـــم واضـ
ــقــــاط الـــثـــلاث فــوق  عــمــلــيــات الإســ
ألاســـكـــا ومــونــتــانــا ومــيــشــيــغــان. 

وطالبت النائبة الديمقراطية عن 
ولاية ميشيغان إليسا سلوتكن، 
الإدارة الأميركية، بتقديم إحاطة 
ــغــــرس فــــــي هــــذا  ــونــ ــكــ ــلــ ــة لــ ــلــ ــامــ شــ
ــلـــف. فــقــالــت فـــي تـــغـــريـــدة على  المـ
«تويتر»: «ما دامت هذه الأشياء 
مستمرة في المرور فوق الولايات 
ــدا، فــســوف أســتــمــر  ــنـ المــتــحــدة وكـ
في المطالبة بحصول الكونغرس 
ــة، اســـتـــنـــاداً  ــلــ ــامــ ــة كــ ــ ــاطـ ــ عـــلـــى إحـ
إلــى التحقق مــن الــحــطــام». وقــال 
كــبــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي لــجــنــة 
الاستخبارات جيم هايمز: «لدي 
تحفظات كثيرة على عدم مشاركة 
الإدارة للمعلومات التي بحوزتها 

معنا».
ــــورة  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاجــــــمــــــت الـ وهــــ
ــا بــلاكــبــيــرن  الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــارشــ
البيت الأبيض، واصفة الأحــداث 

«عمليات الغزو المتعددة  الأخيرة بـ
ــيـــــركـــــي»  ــال الــــــجــــــوي الأمـــ ــمــــجــ ــلــ لــ

 بالشفافية والمحاسبة.
ً
ومطالبة

ــا الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري  أمـ
ــو عــضــو في  ــ ــيـــو -وهـ ــاركـــو روبـ مـ
لجنة الاستخبارات التي تتلقى 
إحــاطــات ســريــة دوريــــة- فــقــد أكــد 
أنـــهـــا لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يتم فيها رصــد أجــســام مجهولة 
ــواء الأمـــيـــركـــيـــة؛ مــشــيــراً  ــ ــ فـــي الأجـ
ــذا الـــنـــوع  ــ ــوادث مــــن هـ ــ ــ ــــى أن حـ إلـ
«تحصل منذ أعوام»، وغرّد قائلاً: 
الــــ٧٢ الماضية أظهرت  «الــســاعــات 
لــســنــوات:  للعلن مــا كـــان يحصل 
وجود أجسام طائرة مجهولة في 

الأجواء الأميركية المحظورة».
ـــاء  ــعـــد أعــــضـ ــتـ ــا يـــسـ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
مــجــلــس الــشــيــوخ لــتــلــقــي إحــاطــة 
ــــن قــبــل  مـــغـــلـــقـــة يــــــوم الأربــــــعــــــاء مـ

أعـــضـــاء الإدارة الأمــيــركــيــة حــول 
ــام المــجــهــولــة الـــطـــائـــرة»،  «الأجــــســ
ــر الـــدفـــاع  تــحــدثــت مـــســـاعـــدة وزيـــ
ــاد عــدد  ــ مــيــلــيــســا دولــــتن عـــن ازديــ
ــة مـــنـــذ إســـقـــاط  الأحـــــــــداث الـــجـــويـ
المـــنـــطـــاد الـــصـــيـــنـــي، فـــرجـــحـــت أن 
يعود السبب إلى مزيد من المراقبة 
ــلــــى ضـــوء  ــة: «عــ ــلــ لــــــلأجــــــواء، قــــائــ
إسقاط منطاد التجسس الصيني 
بــدأنــا التدقيق  المـــاضـــي،  الــســبــت 
فــي أجوائنا استناداً على العلو 
المــنــاســب، وحسّنا مــن راداراتــنــا، 
وهــذا ما يفسر ربما الازديــاد في 
الأجسام التي وجدناها الأسبوع 

الماضي».
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، نـــفـــى 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جـــون كيربي 
الاتهامات الصينية بأن الولايات 
المــتــحــدة أرســلــت «مــنــاطــيــد عــدة» 
ــة  إلـــــــى مـــــجـــــالات الــــصــــين الـــجـــويـ
خلال العام الماضي. وقال كيربي 
فــي مقابلة مــع شبكة «إم إس إن 
بـــي ســـي» الأمــيــركــيــة: «هــــذا غير 
صحيح. نحن لا نقوم بذلك. هذا 
غير صحيح بتاتاً. نحن لا نرسل 

مناطيد إلى الصين».
بـــعـــد  كــــــيــــــربــــــي  وجــــــــــــــاء رد 
تــــصــــريــــحــــات لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة وانــــغ ويــن 
بين، قال فيها: «منذ العام الماضي، 
خــرقــت المــنــاطــيــد الأمــيــركــيــة على 
عـــلـــو مـــرتـــفـــع الأجــــــــواء الــصــيــنــيــة 
أكثر من ١٠ مرات، من دون موافقة 

الصين».
ــات بــين  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــــورت الـ ــ ــدهـ ــ ــ وتـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، عــلــى خلفية 
ــن مـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر  ــطــ ــنــ قــــــــرار واشــ
الـــذي تشتبه في  إســقــاط المنطاد 
أنـــه لــلــتــجــســس، فـــي حـــين شـــددت 
ــلـــى أن أهـــــدافـــــه كـــانـــت  الــــصــــين عـ

مدنية.
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واشنطن: رنا أبتر

الاتحادات العمالية واليسار لتعبئة أوسع ضد مشروع رفع سن التقاعد

«عض أصابع» بين السلطات الفرنسية والنقابات
باريس: ميشال أبو نجم

ــرنـــســـي  ــفـ عـــــــــاود الـــــبـــــرلمـــــان الـ
(الاثــنــين) مناقشة مشروع قانون 
الــذي تقدمت  تعديل سن التقاعد 
ــم بــنــوده رفعها  بــه الــحــكــومــة وأهـ
من ٦٢ إلى ٦٤ عاماً وسط تواصل 
الاحـــتـــجـــاجـــات والمــــظــــاهــــرات فــي 
الــشــارع بينما الحكومة مصممة 

على السير به حتى النهاية.
وتـــســـود مــنــاقــشــات الــبــرلمــان 
ــهــــي مـــن  ــتــ ــنــ بـــــــه أن يــ ــــرض  ــتــ ــ ــفــ ــ المــ
المناقشة خــلال أســبــوع، حالة من 
لة  الهرج والمــرج. فالمعارضة المشكَّ
ــيـــســـار «الــشــيــوعــي  مــــن أحـــــــزاب الـ
والاشــتــراكــي وفــرنــســا المــتــمــردة»، 
ومن الخضر ومن اليمين المتطرف 
«حزب التجمع الوطني»، تمارس 
سياسة التعطيل من خلال طرحها 
ى منها 

ّ
ألــف تــعــديــل، تبق عشرين 

نـــحـــو ٧ آلاف  لـــلأســـبـــوع الأخــــيــــر 
لـــم يــتــم الــنــظــر بــهــا وســيــكــون من 
الصعب الانــتــهــاء منها فــي الأيــام 
المــتــبــقــيــة. ويُـــعـــدّ مــا تقوم  القليلة 
بــه المــعــارضــة المــتــنــوعــة تــحــت قبة 
البرلمان موازياً للحراك في الشارع. 
وإذا كــانــت الحكومة تــراهــن على 
تراجعه، فإن ما حصل يوم السبت 
الماضي جاء بالدليل القاطع على 
حـــيـــويـــتـــه واســــتــــمــــرار المـــعـــارضـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــلـــخـــطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة. 
ورغــم التفاوت الكبير بين الأرقــام 

الرسمية والنقابية، فمن الواضح 
أن التعبئة مــتــواصــلــة. واعــتــرفــت 
وزارة الداخلية (السبت) بــأن أقل 
بقليل مــن مــلــيــون شــخــص نــزلــوا 
إلى الشارع في العاصمة باريس 
ــــدن الــكــبــرى  «٩٣ ألــــفــــاً» وبـــقـــيـــة المــ
ــدّر  ــل، قــ ــابــ ــقــ والــــوســــطــــى. وفـــــي المــ
الاتـــحـــاد الــنــقــابــي «الــكــونــفــدرالــيــة 
العامة للعمل» القريبة من الحزب 
يـــديـــرهـــا فيليب  الـــتـــي  الــشــيــوعــي 
مارتينيز، أعــداد المشاركين بأكثر 
من ٢٫٥ مليون شخص، بينهم ٥٠٠ 
ألف في باريس وحدها. أما رئيس 
النقابة الإصلاحية «الكونفدرالية 
للعمل»،  الديمقراطية  الفرنسية 
لوران بيرجيه، فقد اتهم السلطات 
ــــب بـــــــــالأرقـــــــــام وتـــعـــمـــد  ــــلاعـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــداً أن ١٫٨ مــلــيــون  خــفــضــهــا، مـــؤكـ
شــخــص شـــاركـــوا فـــي المــظــاهــرات 
ــــت فـــيـــهـــا ظـــهـــور  ــــلافـ ــتــــي كــــــان الـ الــ
عائلات بأكملها، صغاراً وكباراً، 
مـــا يــعــنــي أن الــتــعــديــل الــحــكــومــي 
يــثــيــر قـــلـــق الــكــثــيــر مــــن الـــشـــرائـــح 

السكانية والعمرية.
الــــــثــــــابــــــت حـــــتـــــى الــــــــيــــــــوم أن 
الــحــكــومــة لـــن تــســحــب مــشــروعــهــا 
من التداول ولن تقبل التراجع عن 
ـــ٦٤ عــامــا»  ــ عـــمـــوده الــفــقــري «أي الـ
لأنها ترى أن التراجع عنه ستكون 
لــه نتيجتان مــتــصــلــتــان: الأولــــى، 
إصابتها بهزيمة سياسية مدوية 
بوجه المعارضة. والأخرى، عجزها 

عـــن مــواصــلــة مـــا يـــريـــده الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون مــن استكمال 
مــــــشــــــروع «تـــــحـــــديـــــث» الــــقــــوانــــين 
الـــنـــاظـــمـــة لــلــمــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي. 
إلــى ما سبق أن الحكومة  يضاف 
ترى أن التخلي عن خطتها سيعني 
«إفــلاس» نظام التقاعد فضلاً عن 
التقاعد المعمول به حالياً  أن سن 
يعد الأدنى في إطار بلدان الاتحاد 
الأوروبي. وعلى سبيل المثال، فإن 
سن التقاعد في ألمانيا وهي القوة 
الاقتصادية الأكبر داخــل الاتحاد 

«فرنسا الثانية» هو ٦٧ عاماً.
ــبـــق، فـــإن  ــا سـ ــى مــ ــ بــالــنــظــر إلـ
الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة تــتــجــه إلــى 
ــد مــن  ــزيــ ــن الـــتـــصـــعـــيـــد لمــ ــ ــد مـ ــزيــ مــ
الضغوط على الحكومة. والدليل 
على ذلك قرار النقابات الإجماعي 
«الـــثـــمـــانـــي الــرئــيــســيــة والــخــمــس 
الإضـــافـــيـــة الـــتـــي انـــضـــمـــت إلــيــهــا 
ــوة إلــــــى يــــــوم مــن  ــ ــدعــ ــ ــراً» الــ ــ ــــؤخــ مــ
ــرابــــات الخميس  الــتــظــاهــر والإضــ
ــاط)  ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ ــادم «١٦  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
الـــجـــاري» أي قــبــل يـــوم واحــــد من 
انــتــهــاء المــنــاقــشــات فـــي الــبــرلمــان. 
والأهــــــــم مــــن ذلــــــك أن الاتـــــحـــــادات 
«شـــل الــحــركــة  الــعــمــالــيــة تـــهـــدد بــــ
الاقــتــصــاديــة» فــي الــبــلاد بـــدءاً من 
الــقــادم  الــســابــع مــن مــــارس (آذار) 
وهي تريد الاستفادة من الأسابيع 
الـــثـــلاثـــة الــفــاصــلــة بـــين المــوعــديــن 
«الأول والثاني» لمزيد من التعبئة 

ــأن الــخــيــار  ــن بــ ــردديـ ــتـ ــنــــاع المـ ولإقــ
الوحيد المتاح أمام النقابات هو ليّ 
ذراع الحكومة لدفعها إلى التراجع 
عن مشروعها. وكان لافتاً أن أمين 
عــام النقابة الإصــلاحــيــة المعتدلة 
الــذي يعد المحاور  لــوران بيرجيه 
النقابي الطبيعي الأول للسلطة، 
يعتمد خطاباً بالغ التشدد، إذ أكد 
عقب مظاهرات (السبت) أن الغرض 
من دعوة السابع من مارس «إظهار 

قدرتنا على شل الاقتصاد إذا تبين 
لنا أن الحكومة لم تفهم أنه يتعين 
عــلــيــهــا الــــتــــراجــــع». ومـــنـــذ الـــيـــوم، 
تــحــذر الــنــقــابــات مــن «يـــوم أربــعــاء 
أسود» (٧ مارس) ويمكن أن يتبعه 
«يوم خميس أسود» الذي يصادف 
ــرأة».  ــ «الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــحــقــوق المــ
وتــشــكــو الــنــســاء مـــن أن المــشــروع 
ــرأة حقها بل  المـ الحكومي لا يفي 

إنها المتضررة الأولى منه.

هل يعني ذلك كله أن الطريق 
الــوحــيــدة المــتــاحــة لــلــحــكــومــة هي 

التراجع؟
الــــوضــــع  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن 
ــبــــســــاطــــة. ذلــــــك أن  لـــيـــس بــــهــــذه الــ
الحكومة، رغم افتقارها للأكثرية 
المطلقة داخــل البرلمان يمكنها أن 
ل عــلــى تــصــويــت نـــواب حــزب  تــعــوِّ
«الجمهوريون» اليميني المعتدل 
الــقــانــون أو على  لصالح مــشــروع 

الأقــل غالبية هــؤلاء للوصول إلى 
نــائــبــاً».  المــطــلــقــة «٢٨٩  ــثـــريـــة  الأكـ
ــا إذا تَــبــيــنــت لــهــا صــعــوبــة هــذا  أمـ
الهدف، فإنها قادرة على الربط بين 
التصويت لصالح مشروع القانون 
وبــين التصويت على طــرح الثقة 
بها، بمعنى أن الفشل في الحصول 
على الأكثرية سيعني بشكلٍ آليٍّ 
استقالة الحكومة. وليس سراً أن 
الأحـــــزاب لــيــســت راغــبــة الــيــوم في 
الـــعـــودة إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع. 
ــرون هـــدد  ــ ــاكـ ــ ــك أن الـــرئـــيـــس مـ ــ ذلــ
ســلــفــاً بــــأن إســـقـــاط الــحــكــومــة في 
البرلمان سيعني حكماً حل المجلس 
إلــى انتخابات  النيابي والــتــوجــه 
تــشــريــعــيــة جــــديــــدة. وواضـــــــح أن 
الــذي خسر  حزب «الجمهوريون» 
ــرات الــــنــــواب فــــي انــتــخــابــات  عــــشــ
المـــاضـــي والــــــذي تعتمله  الـــربـــيـــع 
انقسامات داخلية، ليس مستعجلاً 
للمثول مجدداً أمام الناخبين. ثم 
إن برامجه الانتخابية الرئاسية 
المــتــلاحــقــة نـــصّـــت جــمــيــعــهــا على 
رفع سن التقاعد، لا بل إن مرشحاً 
لرئاسيات العام ٢٠١٧ اقترح سن 
٦٧ عاماً بــدل ٦٢ عاماً حالياً ولذا 
فــإنــه يشعر بــالإحــراج للتصويت 

ضد المشروع الحكومي.
هـــــــــكـــــــــذا تــــــــتــــــــبــــــــدى الأزمـــــــــــــــة 
الاقــتــصــاديــة - الاجــتــمــاعــيــة التي 
ــــت  ــــوقـ ــــي الـ ــ ــا فـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ تـــعـــيـــشـــهـــا فـ
الـــحـــاضـــر والــــتــــي تــتــفــاعــل مــعــهــا 

الأزمة المعيشية التي لها عنوانان 
رئيسيان مــتــداخــلان: الأول غلاء 
الأسعار خصوصاً المواد الغذائية 
الأســـاســـيـــة والـــخـــضـــار والــفــاكــهــة 
والمــــحــــروقــــات المــخــتــلــفــة، والآخــــر 
الـــتـــضـــخـــم المـــســـتـــشـــري الـــــــذي لــم 
تعرف فرنسا مثيلاً له منذ ثلاثين 
عـــامـــاً، وكـــلاهـــمـــا يـــضـــرب الـــقـــدرة 
ــيـــة ومـــــدخـــــرات الــطــبــقــات  الـــشـــرائـ
الأكثر هشاشة. وفي المقابل، فإن 
الكثيرين يتساءلون عن الأسباب 
الـــتـــي تــمــنــع الــحــكــومــة مـــن فــرض 
ضرائب استثنائية إضافية على 
الــــشــــركــــات الـــتـــي حــقــقــت أربـــاحـــاً 
قياسية في العام المنقضي والتي 
ــن ارتــــــفــــــاع أســــعــــار  ــ ــادت مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــال  ــوتــ ــة «تــ ــركــ ــد شــ ــعــ ــة. وتــ ــاقــ ــطــ الــ
إنــيــرجــيــز» الأولــــى مــن بينها لأن 
أرباحها الصافية تصل إلى نحو 
عشرين مليار يورو، وهو رقم لم 
يسبق لها أن وصلت إليه سابقاً 
ثـــمـــرة إدارة مــتــمــيــزة أو  ولـــيـــس 
استثمارات استثنائية بل فقط لأن 
أسعار النفط ومشتقاته ارتفعت 
مــنــذ بــــدء الـــحـــرب الـــروســـيـــة على 

أوكرانيا.
ــلــــطــــات  هــــــكــــــذا تـــــــواجـــــــه الــــســ
ــلــــة. هـــــي فــي  ــتــــداخــ ضــــغــــوطــــات مــ
جــانــب والـــشـــارع فــي جــانــب آخــر. 
«عــض  وبــمــا أن الــعــمــلــيــة أشــبــه بـــ
ــابـــع»، فــلــيــس المـــعـــروف الــيــوم  أصـ

مَن سيصرخ أولاً.

البرلمان الفرنسي لدى مناقشته مشروع قانون تعديل سن التقاعد الحكومي أمس (أ.ف.ب)

الصومال يستنفر رعاياه في الخارج 
لدعم الحرب على «الشباب»

ــالــــي  ــومــ دعــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الــــصــ
حـــســـن شـــيـــخ مـــحـــمـــود، المــغــتــربــين 
ــارج، إلــــــى دعــــــم الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــخـ ــ ــالـ ــ بـ
العسكرية مالياً، مــن أجــل القضاء 
عــلــى «مــيــلــيــشــيــات الــــخــــوارج الــتــي 
أعاقت تقدم البلاد وازدهارها»، في 
إشارة إلى حركة «الشباب» الموالية 
لتنظيم «القاعدة»، بينما أمر رئيس 
الحكومة حمزة عبدي بــري، إدارة 
بــنــادر والأجــهــزة الأمنية  محافظة 

بتغيير الخطة الأمنية.
واســـــــتـــــــعـــــــرض حـــــســـــن خـــــلال 
اجتماعه مــع الجالية الصومالية 
ــا، ضــمــن زيــارتــه  ــ المقيمة فــي أوروبـ
إلــى العاصمة الإيطالية  الرسمية 
«إنـــــجـــــازات  ــه بــــــ ــ ــفـ ــ رومــــــــــا، مـــــا وصـ
العسكرية  العمليات  فــي  محققة» 
الــخــوارج»،  ضد «فلول ميليشيات 
ــال أفـــــــراد  ــ ــيـ ــ ــة حـ ــومــ ــكــ ــحــ ــة الــ ــ ــطـ ــ وخـ
إلــى  المــقــاومــة الشعبية، بــالإضــافــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة فــي  ــيـــات  الـــجـــالـ دور 

تعزيز العمليات الجارية.
ومـــــــــنـــــــــذ يـــــــولـــــــيـــــــو (تـــــــــمـــــــــوز) 
المــاضــي، يشنّ الجيش الصومالي 
الــعــشــائــر،  بــالــتــعــاون مــع مسلحي 
عــمــلــيــة عــســكــريــة لــتــحــريــر مــنــاطــق 
ــن عـــنـــاصـــر حــركــة  ــبــــلاد مــ ــــط الــ وسـ
ــــلام  ــر الإعـ ــ ــــق وزيــ ــاب». ووفــ ــبــ ــشــ «الــ
والــثــقــافــة والــســيــاحــة الــصــومــالــي، 
داود أويــس جامع، فــإن «الحكومة 
الفيدرالية حققت مكاسب كبيرة» 
حتى الآن؛ مشيراً إلى أن «المسلحين 
في التنظيم الإرهابي يستسلمون 
واحـــــــداً تـــلـــو الآخـــــــر، مـــنـــذ انــطــلاقــة 

العملية العسكرية ضد الإرهاب».
ــتــــمــــع رئـــيـــس  ــتــــه، اســ ــهــ ــن جــ مـــ
الحكومة حمزة عبدي بــري، خلال 
اجتماع موسع، الأحد، مع مسؤولي 
ــا  ــهــ ــاتــ مــــحــــافــــظــــة بــــــنــــــادر ومــــديــــريــ
ــة،  ــكـــومـ الـــحـ فـــــي  بـــحـــضـــور وزراء 
وضــبــاط بــجــهــاز الأمـــن والــشــرطــة، 
ــاء المــديــريــات  إلـــى تــقــاريــر مــن رؤســ
وقــــادة الأمـــن حـــول الــوضــع الأمــنــي 
والاجتماعي في العاصمة مقديشو، 

ودعـــاهـــم بـــري إلـــى «بـــذل مــزيــد من 
يقظتهم وحسهم الأمــنــي مــن أجل 
التصدي للخلايا الإرهابية»، كما 

طالب بتغيير الخطة الأمنية.
وأكد بري -حسب وكالة الأنباء 
الصومالية الرسمية- أن الحكومة 
تولي أهمية كبيرة لأمــن محافظة 
ــــرى مـــن الــبــلاد،  ــــدن الأخـ بـــنـــادر والمـ
بينما أشارت الوكالة إلى مواصلة 
ــاز الأمـــن  ــهـ الــجــيــش والـــشـــرطـــة وجـ
والمخابرات الوطنية «حملة تصفية 
ضد ميليشيات الخوارج الإرهابية 
ــدة)»،  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــة بــتــنــظــيــم (الـ ــطـ ــبـ ــرتـ المـ
التسمية الرسمية المعتمدة لحركة 
«الشباب» المتطرفة. وكــان بــري قد 
ناقش مع روبرت بايبر، المستشار 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
المــعــنــي بــمــعــالــجــة أوضــــاع الــنــزوح 
الـــــداخـــــلـــــي، الأوضــــــــــــاع المــعــيــشــيــة 
للنازحين الصوماليين داخل البلاد، 
وكيفية إيجاد حل دائم للمشكلات 
التي يواجهها ملايين الصوماليين 

في مخيمات النازحين.

مقتل ١٢ شخصاً على أيدي مسلحين في مناطق حدودية للجارتين

بوركينا فاسو ومالي تسعيان لتنسيق أمني إقليمي بعد «الخروج الفرنسي»

ــــعـــــى بــــــوركــــــيــــــنــــــا فــــاســــو  تـــــسـ
وجارتها مالي إلى تنسيق إقليمي 
ــردٍّ أمــنــي تشهده  واســــع، فــي ظــل تـ
أفــريــقــيــا بشكل عــام،  منطقة غـــرب 
بسبب تنامي الجماعة الإرهابية 
ــلـــحـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع خــــروج  المـــسـ
ــلـــب مــن  ــيــــة، بـــطـ ــفــــرنــــســ الــــــقــــــوات الــ

سلطات الدولتين.
ــــراً، لـــقـــي مــــا لا يـــقـــل عــن  ــيـ ــ وأخـ
ــم،  ــهـ ــاً مـــصـــرعـ ــيــ ــدنــ ــر مــ ــشــ ــــي عــ ــنـ ــ اثـ
وأصــيــب ســتــة آخــــرون، فــي هجوم 
شــنــه إرهــابــيــون مشتبه بــهــم، في 
شمال غربي بوركينا فاسو، على 
بُعد كيلومترات قليلة من الحدود 

مع مالي.
ــادر مـــحـــلـــيـــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــت مـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
ووســـائـــل إعــــلام، مــســاء الأحــــد، أن 
«عشرات الرجال على دراجات نارية 
هــاجــمــوا قــريــة حــدوديــة؛ مــا أسفر 
عن سقوط ١٢ قتيلاً و٦ جرحى»، 
فيما قال شاهد إن الهجوم «أوقع 

تل 
ُ
١٣ قتيلاً». والأسبوع الماضي ق

ما لا يقل عن ٢٥ شخصاً، معظمهم 
من المدنيين، على يد مجموعة من 

الإرهابيين شمال بوركينا فاسو.
ومــنــذ ٢٠١٥ تــكــافــح بوركينا 
ه جماعات 

ّ
فاسو تمرداً عنيفاً تشن

ــدة»  ــاعــ ــقــ مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــمــي «الــ
و«داعـــش»، بــدأ في مالي المجاورة 
عــام ٢٠١٢، وامــتــد إلــى دول أخــرى 
جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى. وأودى 
إلـــى  بـــحـــيـــاة آلاف، وأدى  الـــعـــنـــف 
تــــشــــريــــد مـــــا يــــقــــرب مـــــن مــلــيــونــي 
شـــــخـــــص، وزعـــــــزعـــــــة الاســـــتـــــقـــــرار 

السياسي.
وتأتي تلك التطورات الأمنية، 
ــلـــب الـــحـــكـــومـــات  ــد أيـــــــام مــــن طـ ــعـ بـ
العسكرية في بوركينا فاسو ومالي 
وغـــيـــنـــيـــا اســــتــــرجــــاع عــضــويــتــهــا 
فـــي المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لـــدول 
غرب أفريقيا «إيكواس» والاتحاد 
الأفريقي، بهدف «مكافحة انعدام 
الأمن في قطاع الساحل والصحراء، 
وضرورة تضافر جهودهم وجهود 

دول المنطقة للتعامل مع هذه الآفة».
وعُلقت عضوية الدول الثلاث 
ـــي الــهــيــئــتــين الإقــلــيــمــيــتــين بــعــد  فـ
استيلاء الجيش على السلطة في 
ــــدار أعـــــوام ٢٠٢٠  كـــل مــنــهــا عــلــى مـ

و٢٠٢١ و٢٠٢٢.
ووفـــــق المــحــلــل الــبــوركــيــنــابــي 
والـــخـــبـــيـــر بــــالــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة 
ــمــــد الأمــــــــــين ســــــــوادغــــــــو؛ فــــإن  مــــحــ
الــقــيــادات العسكرية فــي بوركينا 
فاسو ومالي بينهما تنسيق أمني 
وعــســكــري مــكــثــف، فــي ظــل تشابه 
الظروف بينهما، من حيث انتشار 
الإرهاب، ورفض الوجود الفرنسي 
على أراضيهما، كما أنهما يسعيان 
إلى توسيع ذلك التعاون مع القوى 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة الأخــــــــرى؛ 
خصوصاً روسيا التي باتت شريكاً 

مهماً في المنطقة.
والــــــشــــــهــــــر المـــــــاضـــــــي أعـــلـــنـــت 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة لــبــوركــيــنــا 
ــفـــاق عــســكــري مع  فـــاســـو، فــســخ اتـ
برم في ٢٠١٨، ودعت باريس 

ُ
فرنسا أ

إلى سحب قواتها الخاصة، والتي 
تقدر بنحو ٤٠٠ جندي، في غضون 
شهر. في خطوة مماثلة لما قامت 
بـــه مــالــي مـــن الــتــخــلــي عـــن الــقــوات 
الـــفـــرنـــســـيـــة، الـــتـــي دخـــلـــت بـــداعـــي 
ــة،  ــيـ ــابـ مـــواجـــهـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـ
الــســابــقــة بغرب  فــي مستعمراتها 
«الشرق  لـ أفريقيا. وقــال ســوادغــو 
الأوســط»، إن «القيادات العسكرية 
في تلك الدول تنظر إلى العقوبات 
المفروضة عليها من جانب الاتحاد 
الأفريقي ومنظمة الإيكواس، على 
أنها مقوضة لجهودها في مواجهة 
ــاب، ولا تــأخــذ فـــي الاعــتــبــار  ــ ــ الإرهـ
ــغـــيـــيـــرات الــســيــاســيــة  أســــبــــاب الـــتـ
الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا (فـــــي إشــــــــارة إلـــى 
ــات)، ولـــذلـــك تــســعــى إلــى  ــلابــ ــقــ الانــ

رفعها».
وتــــطــــالــــب مــــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا 
فاسو المنظمات الإقليمية والدولية 
المعنية بتقديم «دعم تقني ومالي 
الأمنية،  ملموس وكبير للجهود 
ــى نــظــام  ــ ــودة إلـ ــعــ ــم عــمــلــيــة الــ ــ ودعــ

دســتــوري»، مقرر نظرياً في ٢٠٢٤ 
فـــي مـــالـــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو وفــي 

٢٠٢٥ في غينيا.
وتأتي مطالب بوركينا فاسو 
ومالي بالتعاون الإقليمي، بعد أيام 
من زيارة وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف إلى باماكو؛ حيث 
ــاعـــدة «لمــنــطــقــة  ــد بــتــقــديــم المـــسـ ــ وعـ
الــدول  الساحل والــصــحــراء وحتى 

المطلة على خليج غينيا».
ويــشــيــر الــخــبــيــر فـــي الــشــؤون 
الأفــريــقــيــة، إلــى أن «مــالــي هــي أول 
دولة في غرب أفريقيا تعلن بشكل 
رسمي عقد شراكة عسكرية وأمنية 
واسعة وضخمة مع روسيا، وهو 
الـــتـــوجـــه الـــــذي تــســيــر عــلــى خــطــاه 

بوركينا فاسو الآن».
وبـــين الــجــارتــين تــفــاهــم كبير. 
اقــــتــــرح رئــــيــــس وزراء  وســــبــــق أن 
بوركينا فاسو، أبولينير كيليم دي 
تامبيلا، أن يقيم البلدان «اتحاداً 
فــدرالــيــاً مـــرنـــاً... يــحــتــرم تطلعات 

الجانبين».

القاهرة: محمد عبده حسنين القاهرة: خالد محمود



لا يــزال المــوضــوع الإخــبــاري الأول هو 
الــزلــزال المــرعــب الــذي أصــاب كــلاً مــن تركيا 
وسوريا، واستشعر برداته سكان فلسطين 
والأردن والعراق ولبنان وقبرص واليونان 
ومــصــر، وخــلّــف حتى كتابة هــذه السطور 
أكثر من ٤٠ ألف وفاة، وأعداداً غير محصورة 
من المصابين والمفقودين والمشردين من دون 
إغفال الحجم الكبير لــلأضــرار في المباني 
والبُنى التحتية، وسيكلف ذلــك المليارات 

من الدولارات.
ويُـــفـــســـر خـــبـــراء الــجــيــولــوجــيــا وعــلــم 
طبقات الأرض أن سبب هذا الــزلــزال، الذي 
بلغت قوته ٧.٩ على مقياس ريختر الشهير 
لــقــيــاس الـــــــزلازل، مــمــا يــجــعــلــه أحــــد أعــنــف 
الـــــزلازل فــي الــتــاريــخ المـــعـــروف، هــو تحرك 

عنيف في طبقات الأرض على عُمق عشرة 
كيلومترات فــي منطقة جغرافية موقعها 
مدينة غازي عنتاب القريبة من الحدود مع 

سوريا.
ولكن ما كشفه الزلزال هو أن الطبقات 
الموجودة لا تنحصر في تلك الموجودة في 
ــــأول مـــا يـــبـــرز هـــو وجـــود  بـــاطـــن الأرض. فـ
الفارق الطبقي بين تركيا وسوريا، تركيا 
دولـــة حديثة وســوريــا بقيت متجمدة في 
غياهب الزمن، وكأن عقارب الساعات فيها 
الميلادية  الخمسينات  توقفت عند حقبة 
مــن الــقــرن المــيــلادي المــاضــي. وتــركــيــا دولــة 
الــدولــيــة وســوريــا  متواصلة مــع المنظومة 

دولة معزولة تماماً عنها.
وهناك تحليل نفسي اجتماعي سمعته 

مــن شخصية ســوريــة بسيطة مــن مدينة 
حلب، التي أصابها كثير من الضرر والأذى 
بسبب الزلزال المدمر الأخير، يضاف لما قد 
سبق وأن أصابها جــراء التدمير الممنهج 
المــتــفــجــرة والــتــهــجــيــر الممنهج،  بــالــبــرامــيــل 
ــادة الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة بــتــركــيــبــة  ــ ــ وإعـ
ســكــانــيــة مــــن خــــــارج الـــعـــمـــق الاجــتــمــاعــي 
التاريخي لهذه المدينة العريقة، يقول لي 
في تحليله إن الأرض كانت بحاجة ماسة 
لإعـــــادة الــــتــــوازن لــنــفــســهــا. قــلــت: لـــم أفــهــم، 
أرجــو التكرم بالتوضيح. فقال لي: وجود 
نــاس يسكنون فــي خــيــام ممزقة يعيشون 
بــجــوار نـــاس يبيتون فــي قــصــور لا يمكن 
أن يكون أمراً سوياً، وكذلك الأمر بالنسبة 
لوجود ناس تُقلّب حاويات نفايات القمامة 

لتأكل ما تجده صالحاً للأكل، بجوار ناس 
تأكل من الفنادق والمطاعم الفاخرة لا يمكن 
ــراً ســويــاً، ووجــــود نـــاس تصل  أن يــكــون أمـ

المساعدات بمختلف أشكالها بأسمائهم، 
بجوار ناس تصل المساعدات لهم فيقدمون 
على بيعها والاتجار بها لا يمكن أن يكون 
ــــراً ســـويـــاً، نــــاس يــعــيــشــون تــحــت مــرمــى  أمـ
النيران والقصف، بجوار ناس تستعرض 
أسلحتها وتطلق الرصاص إلى السماء لا 
يمكن أن يكون أمراً سوياً، وعّاظ يعيشون 
حــيــاة الــبــذخ، بــجــوار نــاس يــنــادونــهــم بأن 
عليهم الصبر والتبرع لا يمكن أن يكون أمراً 
سوياً، طبقات الأرض تئن وتتألم، لأنها لم 
تعد قادرة على تحمل الظلم والقهر والذل.

الكوارث الطبيعية مثل الزلازل الكبرى 
تتسبب في أضرار بشرية ومادية ونفسية 
هــائــلــة قــد يــصــعــب تــحــديــدهــا أو حصرها 
بشكل دقيق، ولكنها في نفس الوقت تكشف 

وتــفــضــح الانــقــلابــات الاجــتــمــاعــيــة الهائلة 
التي تسبب فيها الخلل الاقتصادي، وغياب 
العدالة، سواء أكان ذلك بقصد أو غير قصد 

تبقى النتيجة كارثية في كل الأحوال.
وكشف هذا الزلزال أيضاً عن الصراع 
ــلـــم والـــجـــهـــل،  ــتــــواصــــل بــــين الـــعـ الـــكـــبـــيـــر المــ
والإيمان والضلال، والنور والظلام، وكيف 
تحوّل ناس يفسرون ما حصل بأنه جرّاء 
الذنوب والمعاصي والخطايا، متناسين أو 
متجاهلين الأسباب العلمية الجيولوجية 
الدقيقة لمــا حــصــل. ولــم يتوقف الأمـــر عند 
هــذا الحد فحسب، ولكنه تطور ليبدأ في 
تقسيم الضحايا بمفهوم: قتلانا في الجنة 

وقتلاكم في النار.
هـــنـــاك وســـائـــل لــقــيــاس زلــــــزال تــركــيــا 

وســــوريــــا، وهـــنـــاك وســـائـــل أخــــرى لــتــنــاول 
«توابع» هذا الزلزال المدمر من نواحٍ مختلفة؛ 
منها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، 
ــــي الأخــــطــــر ســتــســتــمــر  ــذه الـــتـــوابـــع وهـ ــ وهــ
وتتفاقم ما دامت استمرت الفجوة الهائلة 
بين الطبقات، وهذه الفجوة هي التي تحدث 
الزلازل وتبعاتها بشتى أشكالها، والمشهد 
التركي السوري بعد الزلزال لهو أكبر وأبلغ 

دلالة على ذلك.
ــار والمـــوتـــى والمــشــرديــن  مــشــاهــد الـــدمـ
ــة لــلــغــايــة وتــــدمــــي الـــقـــلـــب، ولا يــمــلــك  مـــؤلمـ
الإنسان سوى الدعاء لهم بالرحمة، وكما 
قال نجيب محفوظ على لسان بطل روايته 
الشهيرة «بداية ونهاية»، عندما قال: «أما 

أنا فسأرتدي ربطة عنق سوداء».

أميركا اللاتينية... لديها حرب غير أوكرانيا
ــا  ــيــــركــ أمــ بـــنـــفـــســـهـــا دول  نــــــــأت 
الــلاتــيــنــيــة عــــن إرســـــــال أســـلـــحـــة إلـــى 
أوكرانيا أو إلى أي منطقة نزاع أخرى. 
وقال الرئيس الأرجنتيني فرنانديز 
بعد اجتماعه مــع المستشار الألماني 
أولاف شــولــتــز فـــي بــويــنــس آيــــرس، 
إن بــــلاده تــديــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة الـــخـــاصـــة. لــكــنــه اســـتـــدرك 
قائلاً إنه والمستشار الألماني «يريدان 
ــرع وقـــت  ــ ــ ــي أسـ ــســــلام فــ ــادة الــ ــعــ ــتــ اســ
ــك رفــــض الــرئــيــس  مـــمـــكـــن». وقـــبـــل ذلــ
الكولومبي غوستافو بيترو اقتراحاً 
ــيـــا مــعــدات  أمــيــركــيــاً لــتــســلــيــم أوكـــرانـ
عسكرية سوفياتية وروسية الصنع 

موجودة في بلاده.
وكانت قائدة القوات الأميركية 
الجنوبية الجنرال لورا ريتشاردسون 
قــد أعــلــنــت أن عــــدداً مــن دول أمــيــركــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة تــمــتــلــك أســـلـــحـــة روســـيـــة 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  الــــصــــنــــع، وأن 
ستعمل على استبدال تلك الأسلحة 
بــأســلــحــة أمــيــركــيــة فـــي حــــال رغــبــت 
الدول اللاتينية تسليم أسلحتها إلى 
أوكــرانــيــا. وفــي الــوقــت نفسه، ذكــرت 
ــرازيـــل لن  ــبـ صــحــيــفــة بــرازيــلــيــة أن الـ
تنقل أيضاً ذخيرة لدبابات «ليونارد» 

الألمانية إلى كييف رغم طلب برلين.
وما يستحق الذكر أن دول أميركا 
الــلاتــيــنــيــة والـــكـــاريـــبـــي تــضــم جميع 
الــدول ذات السيادة في الأميركيتين 
بــاســتــثــنــاء الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
والمقاطعات والأقاليم ما وراء البحار 
ــيـــة. وكــانــت  الــتــابــعــة لــلــبــلــدان الأوروبـ
هـــذه الــــدول الــلاتــيــنــيــة قــد عــقــدت في 
ـــ٣٢ دولـــة  ــ ــام ٢٠١٠ قــمــة مــشــتــركــة لـ عــ
تحت تسمية «سيلاك»، هدفها الحد 
مــن الــنــفــوذ الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
الأمــيــركــي بــديــلاً عــن منظمة «واس» 
الــــتــــي أنـــشـــأتـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية في عــام ١٩٤٨ بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، لــلــحــد مـــن تــأثــيــر 
الاتحاد السوفياتي وإبعاد الشيوعية 

عن المنطقة.
ــــث الــــــــولايــــــــات  ــحـ ــ ــبـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ومـ

ــدة وروســـــيـــــا  ــتـــــحـــ المـــ
عـــــــن مـــصـــالـــحـــهـــمـــا، 
ــيــــون  ــركــ ــيــ وجـــــــد الأمــ
اللاتينيون أن عليهم 
مهمات أخرى أجدى 
وأهـــــــــم مــــــن حــــــــرب لا 
تعنيهم ولا تفيدهم 
بـــــــــــشـــــــــــيء ومـــــــضـــــــى 
عـــلـــيـــهـــا عــــــــام كـــامـــل 
ــرّ وفــــرّ. واتــفــق  بــين كـ
الــلاتــيــنــيــون عــلــى أن 
يـــــــبـــــــدأوا بـــمـــعـــالـــجـــة 
ــة  ــنــ ــمــ ــســ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ مـ

المستفحلة في هذه الدول، واختاروا 
أن تكون البداية في التعامل العلاجي 
مع داء السكري وارتفاع ضغط الدم 
ــلــــب، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــقــ وأمـــــــــــراض الــ
تبعات تقزم الأطفال والنحافة وسوء 
التغذية. ويتم هذا مع منظمة الأغذية 
ــتـــابـــعـــة لــلأمــم  ــاو) الـ ــ ــفــ ــ ــ والــــــزراعــــــة (ال
المــتــحــدة ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
تــحــت عــنــوان «بــانــورامــا أمـــن الــغــذاء 
والتغذية». ومن المفارقات أن شعوب 
هذه المنطقة لا تشكو من الجوع الذي 
تعرفه بعض البلدان العربية، وإنما 
تــشــكــو مــن الــســمــنــة. وركــــزت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة عــلــى الــتــوجــه إلــى 
ظــاهــرة الــتــخــمــة ولــيــس إلـــى الــجــوع، 
بعد شيوع سمنة الإنــاث التي تثير 
الــرجــال  الــقــلــق، ونسبتها أعــلــى عند 
بمستوى عشرة في المائة في أكثر من 

٢٠ دولة في أميركا اللاتينية.
واعتبر مدير عام منظمة (الفاو) 
أن خــطــة «ســــيــــلاك» لـــلأمـــن الــغــذائــي 
لـــلـــدول  الـــســـيـــاســـيـــة  تــعــكــس الإرادة 
الأعضاء، بحيث يمكن القضاء على 
سوء التغذية قبل عام ٢٠٢٥. وتشجع 
الـــخـــطـــة تــطــبــيــق ســـيـــاســـات شــامــلــة 
تــقــلــل مــــن الـــفـــقـــر وتـــحـــســـن الـــظـــروف 
الــريــفــيــة وتــعــمــل عــلــى أقــلــمــة الــزراعــة 
ــع الــتــغــيــر الــــغــــذائــــي وإنــــهــــاء هـــدر  مــ
الــكــوارث.  الطعام ومــواجــهــة مخاطر 
والخطة، كما قال مدير عام المنظمة، 
تنسجم مع الالتزامات الدولية عالية 

المستوى مثل اتفاق 
باريس بشأن التغير 
الــــغــــذائــــي وأهــــــــداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

الأكثر طموحاً.
دول  وتـــــبـــــنـــــي 
لاتينية شبه فقيرة 
ــلـــى الــخــطــة  آمــــــــالاً عـ
الاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة 
ــــي  الــــــــــغــــــــــذائــــــــــيــــــــــة فـ
المــنــطــقــة الــتــي تضم 
بــولــيــفــيــا وتــشــيــلــي 
والـــــــــــســـــــــــلـــــــــــفـــــــــــادور 
وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا 
وفنزويلا وبــيــرو، وهــي تسعى لسن 
قــــوانــــين تــتــعــلــق بـــالـــتـــبـــرع بـــالـــغـــذاء، 
وتقليل الــهــدر والــفــاقــد مــن الأغــذيــة. 
ويرى المسؤولون الدوليون أن الزراعة 
هـــي الـــقـــطـــاع الأكـــثـــر تـــأثـــراً بــالــتــغــيــر 
المناخي، وإحدى ضحاياه الرئيسيين 
الأسر الفلاحية في الأرياف. ودعمت 
كــــولــــومــــبــــيــــا، مــــــثــــــلاً، خــــطــــط الأمــــــن 
الــغــذائــي والتغذية فــي استراتيجية 
ســيــاســيــة قــبــل أن تــكــون اقــتــصــاديــة، 
تهدف إلى إعادة تأهيل سبل العيش 
ــم الأمــن  للمجتمعات الضعيفة ودعـ
الغذائي والتنمية المُستدامة إلى عام 

.٢٠٣٠
لقد أصبح العالم يدرك أن تحقيق 
الـــســـلام  ــقــــرار الاجـــتـــمـــاعـــي أو  ــتــ الاســ
السياسي في الــدول التي تعاني من 
الانقلابات أو الجوع والفقر وانعدام 
المساواة لا يمكن أن يحقق أي تقدم أو 
تنمية؛ فالاستدامة والاستقرار هما 
شرطان مسبقان للتنمية التي تشمل 
القضاء على الجوع والسمنة والجهل 
وانخفاض معدلات الإعمار وانتشار 

الأوبئة.
الــــدول اللاتينية  الـــواقـــع إن  فــي 
ــة،  ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ المـ ــيـــــراً مـــــــن  ــ ــثـ ــ ــي كـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ تـ لا 
البرازيل وبيرو وكولومبيا  وخاصة 
والأرجــنــتــين وأوروغــــواي، وهــي دول 
مـــصـــدرة لمــنــتــجــات زراعــــيــــة وتــمــتــلــك 
موارد طبيعية مثل النحاس والحديد 

ــكــــن الاقـــــتـــــصـــــاد يـــتـــأثـــر  والـــــنـــــفـــــط، لــ
بالاضطرابات السياسية والانقلابات 
الــعــســكــريــة والـــكـــوارث مثلما ترسخ 
الفقر والــجــوع وعــدم المــســاواة بعمق 

فيها منذ الحقبة الاستعمارية.
الــعــلاقــات  الـــقـــول إن  الآن يــمــكــن 
العربية مع دول أميركا اللاتينية في 
أفــضــل حــالاتــهــا. وتــحــتــفــل الــبــرازيــل 
على سبيل المثال يوم ٢٥ مارس (آذار) 
مــن كــل عـــام بــيــوم الــجــالــيــة العربية، 
وهو يوم حُدد رسمياً منذ عام ٢٠٠٨، 
ويشير أساساً إلى شارع ٢٥ مارس في 
مدينة ساوباولو، وهو الشارع الذي 
استقر فيه المهاجرون العرب الأوائل 
وأقاموا فيه متاجرهم في أواخر القرن 
ــارت كــلــمــة  ــ الـــتـــاســـع عـــشـــر، حـــيـــث صــ
«تاجر».  «عربي» أو «تركي» مرادفة لـ
ولـــم يقتصر نــشــاط الــبــرازيــلــيــين من 
أصل عربي على التجارة والصناعة 
ــالات؛  ــ ــجـ ــ بـــــل امــــتــــد إلــــــى مـــخـــتـــلـــف المـ
فــمــنــهــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة الأســبــق 
ميشال تامر، ورجــل أعمال بــارز هو 
كارلوس غصن، والمغنية الكولومبية 
مــن أصــل لبناني شــاكــيــرا، والنجمة 
الــســيــنــمــائــيــة المــكــســيــكــيــة الــلــبــنــانــيــة 
الأصل سلمى حايك. ويقال إن علاقة 
العرب بقارة أميركا الجنوبية تعود 
إلـــى عـــام ١٤٩٢ مـــع وصــــول الــرحــالــة 
كريستوفر كولومبوس إليها قادماً 
مــن إســبــانــيــا. وتــشــيــر الإحــصــائــيــات 
إلـــى أن عـــدد الــعــرب هــنــاك يــصــل إلــى 
٣٠ مــلــيــون نــســمــة حـــالـــيـــاً. وعــمــومــاً 
ــوريــــون  ــســ ــان الــفــلــســطــيــنــيــون والــ ــ كــ
والــلــبــنــانــيــون بـــــالآلاف تــدفــقــوا على 
أمــيــركــا اللاتينية فــي نــهــايــات القرن 
ــاً مــــن الــتــجــنــيــد  الـــتـــاســـع عـــشـــر هــــربــ
الـــعـــثـــمـــانـــي، أو خـــلافـــات  ــاري  ــ ــبـ ــ الإجـ
دينية، أو المجاعة العامة في حينها.

عـــلـــى أي حــــــال، ســـكـــان أمــيــركــا 
ــريــــدون  ــيــــون لا يــ ــالــ ــحــ ــة الــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــلاتـ
إقحامهم في حرب لا يعرفون أسبابها 
ولا نتائجها بين روسيا وأوكرانيا. 
دعوهم أولاً يحاربون سوء التغذية 

والسمنة ويقيمون حفلات لشاكيرا.
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داود الفرحان

حسين شبكشي

هل سيشارك جو بايدن في السباق الرئاسي؟
يبحث الجميع بشغف عــن أي 
مؤشرات حول ما إذا كان جو بايدن 

سيترشح للرئاسة من جديد.
وجـــــرى تــشــريــح خـــطـــاب حــالــة 
ــاه، بـــحـــثـــاً عــن  ــ ــاد الــــــــذي ألــــــقــ ــ ــحــ ــ الاتــ
ــر. وعندما  مــؤشــرات حــول هــذا الأمـ
ــارة «إنـــجـــاز  ــبـ اســتــمــر فـــي تـــرديـــد عـ
ــارة  ــ ــذه الإشــ ــ ــانـــت هـ ــل كـ المـــهـــمـــة»، هــ

المنتظرة؟
ولــــدى ســـؤالـــه عـــن قـــــراره بــهــذا 
الــصــدد خـــلال مقابلة أجــرتــهــا معه 
ــاة «تـــيـــلـــيـــمـــونـــدو»، الــخــمــيــس،  ــنــ قــ
أجاب الرئيس البالغ ٨٠ عاماً: «لست 
الــقــرار».  على استعداد لاتخاذ هــذا 
وعـــنـــدمـــا أكـــتـــب أنــــا وزمـــيـــلـــي فــرنــك 
بــرونــي وميشال غولدبرغ «جــو، لا 
تــجــرب ذلــــك»، هــل يــنــصــت الــرئــيــس 

ويفكر ملياً فيما نقوله؟
يبدو أننا اليوم لا نملك سوى 
الاستعانة بأحد المشعوذين لمعرفة 

قرار بايدن.
بــايــدن سيترشح  اعــتــقــادي أن 
للرئاسة. وهــذا ليس محض هــراء. 
والواضح أنه لا ينوي أن يسير على 
نهج الملك لير، عندما قرر التخلص 
إلــى كاهل  مــن أعــبــاء الحكم ونقلها 
عــنــاصــر أخـــرى أصــغــر ســنــاً، بينما 
يــتــقــدم هـــو فـــي الــعــمــر ويــقــتــرب من 

لحظة النهاية.
ــــح أنـــــه خـــــلال مــســيــرتــه  ــــواضـ الـ
بــالــدوار،  المــرء  المهنية التي تصيب 
شــعــر بــايــدن بـــأن إحــســاس السلطة 
يتلاشى من بين يديه، ولــم يعجبه 
ذلـــك. لقد تــرك لير يمضي فــي حال 
الــرغــبــة في  تـــــراوده  ســبــيــلــه، بينما 
الاستمرار في التبختر تحت ضوء 

الشمس.
ــفـــت خـــــــلال مــســيــرتــي  ــكـ ــد عـ ــقــ لــ
المــهــنــيــة عــلــى دراســــة بــايــدن وغــيــره 
ــذيـــن يــتــشــبــثــون  ــن الــســيــاســيــين الـ مـ
بكامل قوتهم في السلطة وقوتها، 
ويلوحون بها ويهدرونها. ودعوني 
أعترف بأنه في حقيقة الأمر لا أحد 
يحب التخلي عن السلطة. ويعتبر 

دونــالــد ترمب نموذجاً 
صارخاً على هذا الأمر، 
ــعــــى جــــاهــــداً  فــــهــــو يــــســ
ــةٍ كــي  ــكــــومــ ــــاط حــ ــقـ ــ لإسـ

يحكم قبضته عليها.
الملاحظ أن كلا من 
الــكــونــغــرس والمــحــكــمــة 
العليا بهما عــدد كبير 
مــــــن كـــــبـــــار الــــــســــــن. مــن 
جــهــتــهــا، اقــتــرفــت روث 
 
ً
بـــــادر غــيــنــســبــرغ خــطــأ

فــادحــاً بــبــقــائــهــا فــي المــحــكــمــة حتى 
الــنــهــايــة. كــمــا أن ديــــان فينستاين 
ــا فــي  ــمـ ــوك غـــريـــســـلـــي، وكـــلاهـ ــشــ وتــ
الـ٨٩ من العمر، لا يزالان في مجلس 

الشيوخ.
لــقــد راود بــايــدن الاعــتــقــاد بــأن 
ــاً مــنــذ  ــيـــسـ ــه أن يـــصـــبـــح رئـ ــانـ ــكـ ــإمـ بـ
الــلــحــظــة الأولــــــى الـــتـــي وصــــل فيها 
المدينة باعتباره سيناتوراً حديثاً 
عــام ١٩٧٣. والــيــوم، ثمة جــدال دائــر 
بــين الــنــاس حــول مــا إذا كــان بايدن 
متقدماً للغاية في العمر على نحو 
لا يـــجـــعـــلـــه لائــــقــــاً بـــتـــولـــي مــنــصــب 
ــإنـــه فــيــمــا  الـــرئـــيـــس. فــــي المـــقـــابـــل، فـ
ــن أن يــصــبــح  ــر مــ ــغـ ــان أصـ ــ مـــضـــى كـ
عــضــواً فــي مجلس الــشــيــوخ. جدير 
بــالــذكــر أن بــايــدن كـــان فــي الـــــ٢٩ من 
عمره عندما تم انتخابه، وأتم الـ٣٠ 
ووصل سن الأهلية بعد فترة وجيزة 

من الانتخابات.
وفــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــوار مــــــــــــع مــــجــــلــــة 
قـــال  «واشــــنــــتــــونــــيــــان» عــــــام ١٩٧٤ 
الــســيــنــاتــور الــشــاب إنـــه أدرك سبب 
ــة رائـــــــجـــــــة»: شـــبـــابـــه  ــعــ ــلــ ــه «ســ ــ ــونـ ــ كـ
و«قدره المأساوي» ـ فقد لقيت زوجته 
وطـــفـــلـــتـــه مـــصـــرعـــهـــمـــا فـــــي حـــــادث 
ســيــارة بعد فــتــرة وجــيــزة مــن فــوزه 
فــي الانــتــخــابــات. وقــد عقدت المجلة 
مقارنة بين بايدن وبــين «شخصية 
غريت غاتسبي التي أبدعها روبرت 

ريدفورد، في سترة أنيقة».
وخـــــلال المـــقـــابـــلـــة، قــــال بـــايـــدن: 
«أعلم أن بمقدوري أن أكــون رئيساً 

بارعاً. ولا تزال عائلتي 
تــنــتــظــر مــنــي الـــوصـــول 

للرئاسة يوماً ما».
ــــت،  ــــوقـ فـــــي ذلـــــــك الـ
بــدا بــايــدن الـــذي كــان لا 
يـــزال سياسياً مبتدئاً، 
شــــديــــد الـــثـــقـــة بــنــفــســه، 
في الوقت الذي كان يقر 
بعيوبه دونــمــا مبالاة. 
وقــــــــال: «أنـــــــا لـــســـت مــن 
نمط الشخصيات التي 
يحبها الجميع، فشخصيتي إما أن 

تجذبك وإما لا تفعل ذلك».
وجــــــــــــاءت طـــــريـــــق بــــــايــــــدن فــي 
سعيه وراء حلمه مليئة بالعقبات. 
وســبــق وأن كتبت مــقــالات عــن نيل 
كينوك وروبرت كينيدي، وأسهمت 
ــارج الــســبــاق  ــ فـــي الـــدفـــع بـــبـــايـــدن خـ
الانتخابي عام ١٩٨٨، كما سبق أن 
الـــذي تميز بحُسن  كتبت عــن أدائـــه 
ــة، لـــكـــنـــه جــــــاء خـــشـــنـــاً، أثـــنـــاء  ــيــ ــنــ الــ
جلسات الاستماع في دعــوى أنيتا 

هيل ضد كلارنس توماس.
ــي الــلــحــظــة  ومـــــع ذلــــــك، فـــإنـــه فــ
التي بــدا وأن أفضل أيــام بــايــدن قد 
ولت، وقع اختيار باراك أوباما عليه 
لتولي منصب نائب الرئيس، وذلك 
في خضم بحثه عن شخص مخضرم 
بــمــجــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة. وفــي 
خطوة حسنة النية، لكنها خرقاء، 
نجح بايدن في إقناع الرئيس آنذاك 
إقــرار  الــبــلاد بفكرة  أوبــامــا ومعظم 

زواج المثليين.
إلا أن أوباما دفع بايدن جانباً 
لــصــالــح هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، الأمـــر 
الذي اتضح في وقت لاحق أنه خطأ 
فــــاحــــش تـــســـبّـــب فــــي ظــــهــــور تــرمــب 

مستقبلاً.
وبـــعـــد أن جــــرى الــتــعــامــل معه 
بــاســتــخــفــاف مـــن قــبــل فــريــق العمل 
المعاون لأوباما، نجح بايدن نهاية 
الأمر في الفوز بالرئاسة، في لحظة 
تشبه مشاهد فوز الملاكم روكي في 
سلسلة الأفلام الشهيرة التي تحمل 

الاســم ذاتـــه. وجــاء هــذا النصر بعد 
قــرابــة نصف قــرن مــن حديث بايدن 

عن هذا الحلم للمرة الأولى.
ورغــــــــم ذلــــــــك، لا تــــــــزال نـــتـــائـــج 
الــــــــرأي وآراء بــعــض  اســـتـــطـــلاعـــات 
المحللين تكشف قلق الكثيرين حيال 

سنه الكبيرة.
ــدن أنــه  ــايـ مـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد بـ
يبلي بلاءً حسناً في الرئاسة. وتبدو 
مشيته وكأنها تنطوي على بعض 
الخيلاء، وذلــك لاعتقاده بأنه نجح 
فـــي الانـــتـــصـــار عــلــى الــجــمــهــوريــين. 
وعشية الثلاثاء، نجح بايدن بالفعل 
فـــي دفـــع الــجــمــهــوريــين نــحــو اتــخــاذ 
موقف الدفاع. وقضى الجمهوريون 
الأســبــوع بأكمله في محاولة تبرئة 
أنفسهم من الانتقادات التي كالها لهم 
بايدن بخصوص رغبتهم المستمرة 
فــــــي تـــقـــلـــيـــص مــــســــتــــحــــقــــات الأمــــــن 
الاجتماعي، لكن يبقى مــن الصعب 

عليهم ذلك لأن هذا الاتهام حقيقي.
وبــمــرور الــوقــت، أصــبــح بايدن 
أكـــبـــر مـــن أوبــــامــــا، والــــــذي كــــان من 
المفترض أنه سياسي أحدث تحولاً 

في المشهد السياسي الأميركي.
ــة  ــالــ وخــــــــــــلال خـــــطـــــابـــــه عـــــــن حــ
الاتـــحـــاد، بـــدأ الــرئــيــس فــي محاولة 
إعـــــــــادة ربــــــط حــــزبــــه بـــــجـــــذوره بــين 
صــفــوف أصــحــاب الــيــاقــات الــزرقــاء. 
من جهتها، ظنت هيلاري كلينتون 
ــام ٢٠١٦  أن بــاســتــطــاعــتــهــا الــفــوز عـ
ائــتــلاف ديمقراطي  بالاعتماد على 
ــيـــات والــنــخــبــة  ــلـ جـــديـــد مـــا بـــين الأقـ
والطلاب. ورفضت إلقاء خطاب في 
نوتردام، ولم تعبأ قط بالذهاب إلى 

ويسكونسن.
في المقابل، نجد أن ويسكونسن 
كـــانـــت المــحــطــة الأولــــــى لـــبـــايـــدن في 
نــــشــــاطــــاتــــه بــــعــــد إلـــــقـــــائـــــه خـــطـــاب 
ــــزال متمسكاً  يـ ــاد. ولا  حـــالـــة الاتــــحــ
المــمــيــزة دونــمــا تغيير.  بشخصيته 
ــداً أن جــو  ــ ــيـ ــ ــن نـــعـــلـــم جـ ــحــ ــك نــ ــ ــذلـ ــ لـ

سيشارك في السباق الانتخابي.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الزلزال والطبقات!

الزلزال وكشف الواقع السوري
ظهر الزلزال السوري في أيامه القليلة 
وجغرافيته المــحــدودة بمثابة تكثيف لما 
أصاب السوريين وبلدهم على مدار الاثني 
أقــل من أسبوع  عشر عاماً الماضية. ففي 
ـــرد مــن الــســوريــين، 

ُ
ــتــل وجُـــرح وش

ُ
واحـــد ق

ودُمر من ممتلكاتهم، أكثر مما لحق بهم 
في أي واحد من أسابيع الأعوام الماضية؛ 
بــل إن المحصلة الإجمالية التي ستظهر 
لوحتها الأوضح مع انتهاء عمليات رفع 
الأنقاض، وانتهاء البحث عن المفقودين، 
يمكن أن تضاعف أرقام خسائر السوريين 

من الزلزال في سوريا وتركيا.
غــيــر أن الألــــم والمـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة، 
وحجم الخسائر المادية الكبير، هما بعض 
نــتــائــج، يــضــاف إلــيــهــا الــنــاتــج السياسي 
للزلزال، وما يتركه من أثر على السوريين 
وقـــضـــيـــتـــهـــم فـــــي مــــســــتــــويــــات مــخــتــلــفــة، 
ــــواقـــــف وســـيـــاســـات  ــاً عـــلـــى مـ وخــــصــــوصــ

الأطراف السورية حيال ما جرى.
ولا يحتاج إلى تأكيد قول إن فاتحة 
التدقيق في مواقف وسياسات السوريين، 
تبدأ مــن مــواقــف وسياسات نظام الأســد 
الــذي لم يحدث أي تبدل عما اعتاد عليه 
من مواقف وسياسات، وخصوصاً لجهة 
الاستخدام السياسي لأي حدث وتطور، 
ووضعه في خدمة سياسات النظام قبل 

أي أمر آخر. وقد أكد النظام طوال الوقت 
الــســوريــين من  عــدم اهتمامه بما يصيب 
ترديات وتدهور أوضاعهم، وخصوصاً 
في المناطق الخارجة عن سيطرته، ولذلك 
ــاعــــدات الـــدولـــيـــة  ســـعـــى نـــحـــو جـــعـــل المــــســ
تمر مــن خــلالــه، مما يفتح أبـــواب تطبيع 
ــــدول والمــنــظــمــات الــتــي ما  عــلاقــاتــه مـــع الـ
زال بعضها يرفض العلاقات معه، وكي 
يتاح له التصرف في المساعدات بطريقته 
لتوزيعها على بطانته، على حساب حصة 
بقية السوريين ذوي الحاجات الملحة، وقد 
الــتــواصــل الاجتماعي في  حفلت وســائــل 
مناطق سيطرة النظام بإشارات ارتكابات 
المؤيدين في سرقة المساعدات وبيعها علناً 

في مدن تخضع لسيطرة النظام.
وتعامل النظام على نحو ما درجت 
عليه عــادتــه مــع الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
السوريين، فأظهر أقل قدر من المسؤولية 
الــزلــزال وتداعياته، حتى في مناطق  مع 
سيطرته، فلم يعلن الحداد، ولا أعلن أي 
منطقة باعتبارها منطقة منكوبة، ولم 
يـــدفـــع حــكــومــتــه وأجـــهـــزتـــه لــلاســتــجــابــة 
الــزيــارة الــتــي قــام بها  للمطلوب، وحــتــى 
رأس النظام إلى حلب، فإنها بدت نزهة، لم 
ينقطع الأسد وزوجته ومرافقوه خلالها 
عــن الــضــحــك، وكــأنــهــم فــي احــتــفــالــيــة؛ بل 

وفرح أساسه أن الزلزال المدمر كفاه اللجوء 
إلــــى الــبــرامــيــل والـــصـــواريـــخ الــتــي اعــتــاد 
الــســوريــين، والتدمير  اســتــخــدامــهــا لقتل 

العشوائي لممتلكاتهم طوال سنوات.
لقد أكد الزلزال وتداعياته سياسات 
النظام ومواقفه المعروفة من السوريين، 
وأوضح بأشد الصور وضوحاً أمام العالم 
كــلــه، أنــه لــم ولــن يتغير فــي كــل الــظــروف، 
وهو أمر مستمد وينطبق بصورة مماثلة 
ــيــــين مــن  ــاســ ــلـــى مــــواقــــف داعـــمـــيـــه الأســ عـ
الإيرانيين والــروس. وقد جدد الأخيرون 
الــتــي ستكون  المــعــابــر  مواقفهم مــن قصة 
ــادة للبحث عــلــى طــاولــة مجلس  قــريــبــاً مـ

الأمن الدولي.
ــــي كــشــف  ــانــــب الآخـــــــر فـ ويــــضــــم الــــجــ
الواقع السوري، قوى المعارضة السورية 
السياسية والمسلحة، وقوى الأمر الواقع، 
ــــي مــقــدمــتــهــا «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام»  وفـ
وأساسها «جبهة النصرة» فرع «القاعدة» 
في سوريا و«قوات سوريا الديمقراطية». 
المــعــارضــة، وفــي  وقـــد صمتت تنظيمات 
مقدمتها «الائتلاف الوطني» الذي يوصف 
بـــأنـــه «مــمــثــل الــشــعــب الـــــســـــوري»، وكـــان 
ــارة مناطق أصابها  الأهـــم فــي تحركه زيـ
الزلزال، وقد جاءت بعد زيارة الأسد إلى 
بــأيــام. ولــم يكن مــوقــف الجماعات  حلب 

المــســلــحــة فـــي الــشــمــال بــأحــســن حــــالاً من 
مواقف «الائــتــلاف»؛ إذ اختارت الصمت، 
وامتنعت عن المشاركة في إنقاذ الضحايا 
وتقديم المعونات لهم في مواجهة الظروف 
الجوية الصعبة؛ بل إن الحكومة السورية 
«الائتلاف» منعت دخول  المؤقتة التابعة لـ
مساعدات إغاثية قادمة من شرق الفرات.

ــيـــلات  ــكـ ــتـــشـ المــــمــــيــــز فــــــي مــــــواقــــــف الـ
السياسية العسكرية في المناطق الخارجة 
عن سيطرة نظام الأسد، كان موقف «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» فــي شـــرق الــفــرات 
التي يقودها حزب «الاتحاد الديمقراطي 
الــكــردي» (PYd) الــذي تعامل مــع الــزلــزال 
المـــحـــدود فــي مــنــاطــق ســيــطــرتــه فــي شــرق 

الفرات، وأرسل مساعدات إلى غرب الفرات 
في خطوة لا تخلو من أهــداف سياسية، 
والطرف الثاني «هيئة تحرير الشام» التي 
الــجــولانــي يــواســي ضحايا  ظهر أميرها 
الـــزلـــزال، وعممت منصاتها صـــوراً تبين 
مــشــاركــتــهــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــداعـــيـــات 
ــزال، فــي خــطــوات لا تخلو مــن هــدف  ــزلـ الـ
تحسين صور «الهيئة» و«حكومة الإنقاذ» 

التابعة لها، في عيون السوريين.
وســط لوحة من ســواد مشهد، يشمل 
نظام الأسد، وجماعات المعارضة السياسية 
والعسكرية، وقــوى الأمــر الــواقــع في شرق 
الفرات وفي إدلب، تجسد غياب المسؤولية 
السياسية والأخــلاقــيــة، وتــكــرس التخاذل 
وسوء التصرف؛ بل والفساد المقصود في 
التعامل مع الزلزال وتداعياته، وخصوصاً 
فــــي تــقــصــيــر الــجــمــيــع فــــي إنــــقــــاذ الــســكــان 
وإغــاثــتــهــم مــن خـــلال اســتــخــدام الإمــكــانــات 
المــتــاحــة، وفـــي تــلــك المــنــاطــق مــئــات الآلاف 
من القوى العسكرية والأمنية والمسلحين 
وعشرات الآلاف من الآليات، وكان بإمكانها 
أن تحدث فرقاً في الاستجابة وفي نتائجها.

لقد وجد الكشف السوري في مستوى 
قـــوى الــســيــطــرة (مـــن نــظــام الأســــد وغــيــره، 
وعلى الرغم من التفاوت في الحجم والتأثير 
ومــســتــوى الــخــراب بــين مختلف الأطـــراف) 

سنده الرئيس في تواطؤ استجابة المحيط 
البداية في مواجهة  الإقليمي والدولي في 
الزلزال وإغاثة السوريين؛ حيث التبس على 
الــدولــيــة، وتحجج  البعض دور العقوبات 
البعض بها للتأخر في تقديم المساعدات، 
بينما اعــتــرضــت تــركــيــا مــســار المــســاعــدات 
إلى الشمال الغربي في موقف غير مفهوم؛ 
حيث هي صاحبة السيطرة الرئيسية على 

المعابر.
ــه وبـــمـــوازاة الـــســـواد الــشــديــد  غــيــر أنـ
المحيط بالكارثة السورية، ظهر وميض من 
خطين، كان الأول خط «الخوذ البيضاء»، 
وهــي منظمة مدنية في عضويتها نحو 
٣ آلاف متطوع، عملوا بقدرات وإمكانات 
محدودة في السنوات الماضية على مهمات 
النجدة والإنــقــاذ، فــي مواجهة اعــتــداءات 
النظام وحلفائه على شمال غربي سوريا، 
لتهم للقيام  وأثبتوا نجاحات كــبــرى، أهَّ
بــــدور ولــــو مـــحـــدود مـــع مــنــظــمــات أخـــرى 
صــغــيــرة وغــيــر متخصصة فــي مــواجــهــة 
الــزلــزال، وإنقاذ ما يمكن إنــقــاذه. والخط 
الــثــانــي مثلته مــبــادرات ســوريــة واســعــة، 
شـــمـــلـــت أمــــاكــــن انـــتـــشـــار الــــســــوريــــين فــي 
ســوريــا وخــارجــهــا؛ حيث نظمت حملات 
تــضــامــن واســـعـــة، وإلــــى جــانــبــهــا حملات 
تــبــرع مــالــيــة وعــيــنــيــة هــدفــهــا تــغــطــيــة ما 

أمكن من احتياجات السوريين في تركيا 
وسوريا. والأهم في الحملات أنها ركزت 
على نوعين من الخطاب: أحدهما خطاب 
توحيدي للسوريين، والثاني حض الدول 
والمنظمات والرأي العام على الإسراع في 
تقديم مــســاعــدات مختلفة، للتغلب على 

نتائج الزلزال وتداعياته.
ــة  ــيـ ــات الأولـ ــافـ ــشـ ــكـ ــانـــت الانـ كـ وإذا 
الــتــردي  الــطــابــع، كشفت حقيقة  سلبية 
في واقع السلطة والجماعات السياسية 
والعسكرية وسلطات الأمر الواقع، فإن 
الموجة الثانية أكدت الجوانب الإيجابية 
ــراك الـــســـوريـــين عــبــر جــمــاعــاتــهــم  ــ فـــي حـ
المــدنــيــة والإغـــاثـــيـــة، كــمــا كــشــفــت الـــروح 
الإيجابية التضامنية وسط السوريين 
فــي كــل مــنــاطــق وجــودهــم وانــتــشــارهــم، 
والأمر في الحالتين موضوع أمام نخبة 
السوريين، لا سيما الشباب منهم، من 
أجل الأخذ بالمعطيات والوقائع والبناء 
عــلــيــهــا فـــي الــتــغــيــيــر الـــســـوري المــرتــقــب، 
ــنــــاء وتــــحــــديــــث قــــــوى ســيــاســيــة  ــبـــر بــ عـ
جــديــدة ومــســتــقــلــة، تستجيب لمصالح 
الـــســـوريـــين واحــتــيــاجــاتــهــم، وتــأخــذهــم 
نحو تحقيق أهدافهم في السلام، وبناء 
نظام يوفر الحرية والعدالة والمــســاواة 

لكل السوريين.
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في كل حياة هناك بضعة تواريخ لا تُمحى: ولادة طفل، أو 
وفاة أحد الوالدين، أو مأساة وطنية مثل ١١ - ٩، لكن التاريخ 

الذي لا يُمحى بالنسبة لي هو ١٩ سبتمبر (أيلول) ١٩٨٥.
كــنــت صــبــيــاً يــبــلــغ مــن الــعــمــر ١١ عــامــاً يــعــيــش فــي مدينة 
مكسيكو سيتي، وكنت في سيارة في طريقي إلى المدرسة، بعد 
بضع دقائق من الساعة ٧ صباحاً. وفجأة بدأ الطريق يتأرجح، 
وتــدحــرجــت الــســيــارة مــن جانب إلــى آخــر مــن الــطــريــق. شعرت 
وكأننا نطير. واستمر الأمر مدة ثلاث دقائق تقريباً. انتشرت 
في المدرسة شائعة تقول إن وسط المدينة قد دُمر تماماً. كان أبي
إلــى مكتبه هناك نحو السابعة صباحاً.  الــوصــول  يحب 
الــزلــزال ٨  فأمضيت ذلــك الصباح مــذعــوراً للغاية. بلغت قــوة 
درجـــات. وقــتــل مــا لا يقل عــن ٥ آلاف شــخــص، بــرغــم أن العدد 
الــحــقــيــقــي لــلــضــحــايــا ربــمــا كــــان أعــلــى بــكــثــيــر. وبــلــغــت الــهــزة 
التالي ٧٫٥ درجــة. وعلى سبيل المقارنة،  الارتــداديــة في اليوم 
كان زلزال لوس أنجليس عام ١٩٩٤ قد بلغ ٦٫٧ درجة واستمر 

أقل من ٢٠ ثانية.
بلغت قوة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين 
٧٫٨ درجة واستمر لمدة دقيقتين. المشاهد التي ظهرت من إدلب 
وحــلــب وهــاتــاي والإســكــنــدرونــة، وغــيــرهــا مــن المـــدن المــدمــرة، 
إنــهــا عاطفية بشكل خــاص بالنسبة لأولئك  تــمــامــاً.  مُــروعــة 
الذين لديهم ذكرياتهم الخاصة بالزلازل الكبيرة. بعد عشرين 
عاماً من زلزال مكسيكو سيتي، ذهبت إلى باكستان كي أقدم 
تــقــريــراً عــن جــهــود الإغــاثــة الأمــيــركــيــة فــي زلـــزال كشمير عــام 
٢٠٠٥، الذي أسفر عن مقتل ما يُقدر بنحو ٨٦ ألف شخص. في 
ليلتي الأولــى بإسلام آبــاد، هزني زلــزال صغير استمر بضع 
ثوان في منتصف الليل، فاندفعت تحت السرير. وبينما كنت 
مستلقياً هناك غارقاً في عرقي، هاجمتني من جديد ذكريات 
التالي، استقللت مروحية  الــيــوم  فــي صباح  المكسيك.  زلــزال 
باكستانية إلى ما كان ذات يوم مدينة صغيرة تُدعى بالاكوت، 
الغربية. فمن بين سكانها  الشمالية  الحدودية  المقاطعة  في 
قد ١٦ ألف نسمة في زلزال دام 

ُ
البالغ عددهم ٥٠ ألف نسمة، ف

أقل من دقيقة. بدت وكأنها صورة لهيروشيما ما بعد القنبلة 
الذرية - لم يبق سوى عدد قليل من المباني باقياً بين الأطلال 
الــزلازل كــوارث «طبيعية».  يُقال دائماً إن  بــالأرض.  المستوية 
الحقيقية تكاد تكون دوماً  الكارثة  إن  إنــه مُصطلح مُضلل. 
مــن صنع الإنــســان، وغالباً مــا تكون فــي هيئة مــنــازل ومبانٍ 
سيئة البناء تفتقر إلى القدر الكافي من حديد التسليح وغير 
ذلك من أشكال الدعم البنيوي، ثم تعقبها إدارة غير مقتدرة 

للأزمات في أعقاب الكارثة.
الفقر  الــرديء نتيجة من نتائج  البناء  في باكستان، كــان 
بــالأســاس. وفــي المكسيك الأكــثــر ثـــراء، التي كانت تُطبق على 
الورق قوانين بناء صارمة ترجع إلى ما بعد الزلازل السابقة، 
كان السبب يميل إلى الفساد الحكومي. بعد الزلزال، صار من 
المستحيل تجاهل أن أبراج المكاتب والمنازل التي بُنيت بواسطة 
القطاع الخاص لم تُصب بأذى، في حين نال الدمار المستشفيات، 
والوزارات، والمدارس التي بنتها وأدارتها الحكومة. فقد كشف 
الزلزال عن العفن البنيوي والأخلاقي في قلب النظام المكسيكي 

شبه الديكتاتوري الموجه صوب التنمية.
الــحــكــومــة المكسيكية للمساعدات  لــم يــســاعــد رفـــض  كــمــا 
الخارجية في الساعات الأولى الحرجة بعد الكارثة. فالقومية 
الفارغة والكبرياء الزائف لا مكان لهما في الكارثة. كان عجز 
الحكومة سبباً في إثــارة غضب العديد من المكسيكيين الذين 
استقالوا من قبل للابتعاد عن السياسة. وأدى هذا الغضب إلى 
ظهور حركات احتجاج مدنية، وحملات من أجل حكم أفضل. 
ليس من السهل تحديد منابع تحول المكسيك إلى ديمقراطية 
المــنــاســب.  المــوعــد  لــكــن ١٩ سبتمبر ١٩٨٥ قــد يــكــون  حقيقية، 

فالأشياء الطيبة يمكن أن تنشأ من أكثر الظروف مأساوية.
ربما يصدق القول نفسه على تركيا أيضاً، فقد تفقد زمام 

السيطرة.
لدي آمال أقل بالنسبة لسوريا، حيث لا يوجد حد للوحشية 
التي يتأهب بشار الأسد للاستعانة بها بُغية البقاء في السلطة. 
وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة، إنه يجب توزيع جميع 
المساعدات من خلال الحكومة. وسوف تكون هناك حاجة ماسة 

إلى وسائل أخرى لمساعدة السوريين المنكوبين.
ــرة: فـــي بـــالاكـــوت، أتــيــحــت لـــي الــفــرصــة  ــيـ ــزال أخـ ــ ــرى زلـ ذكــ
للاستماع إلــى بعض أطــفــال المـــدارس الــذيــن نجوا مــن الــزلــزال 
لكنهم فقدوا أسرهم. وكان من الصعب كبح دموعهم في وجه 
رباطة جأشهم. الآن، أفكر في الأطفال الذين فقدوا آباءهم هذا 
الأسبوع - أو، بالقدر المُفجع نفسه، الآباء الذين فقدوا أطفالهم.
* خدمة «نيويورك تايمز»

كيف تختبر 
الزلازل أرواحنا وحكوماتنا

هل العالم الثالث يعادي الغرب؟بريت ستيفنز*
ــالــــث تــمــثــل  ــثــ الــ ــم  ــالــ ــعــ الــ ــــل دول  هـ
ــغـــرب بــصــفــة عــامــة،  مــواقــفــهــا نــحــو الـ
فـــعـــلاً، مــوقــفــاً مــعــاديــاً لــهــا، أم أن هــذا 
ــاتـــوري لأمـــور  ــكـ ــاريـ مـــجـــرد تــبــســيــط كـ
أكثر تعقيداً مما يظهر في الواجهة؟ 
وإذا كــان فيه قــدر مــن الصحة فلماذا 
تــلــك المـــعـــاداة؟ هــل لــهــا عــلاقــة بــتــاريــخ 
اســتــعــمــار الـــغـــرب لمــعــظــم دول الــعــالــم 
الثالث، رغم مرور عدة عقود بين فترة 
الـــدول على  الاستعمار وحــصــول تلك 
ــنـــي؟ ومــــا هـــي دول  اســتــقــلالــهــا الـــوطـ
العالم الثالث؟ كيف يمكن تعريف هذا 

المصطلح «العالم الثالث»؟
ــيــــس فــي  ــرنــــســ خـــــطـــــاب الـــــبـــــابـــــا فــ
زيارته الثالثة إلى القارة الأفريقية في 
كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، مطلع هذا الشهر فبراير 
(شــبــاط)، جــاءت تصريحاته الموجهة 
ــة وقـــويـــة بــقــولــه «ارفـــعـــوا  لــلــغــرب لاذعــ
أيــديــكــم عـــن الــكــونــغــو، عـــن أفــريــقــيــا»، 
وإدانته «الاستغلال» الذي تتعرض له 
أفريقيا بسبب «الاستعمار الاقتصادي 
الذي حل مكان الاستعمار السياسي، 
والــــذي يــضــرب بشكل خـــاص الأطــفــال 
الـــذيـــن يـــمـــوتـــون تــحــت وطـــــأة ظـــروف 
العمل القاسية والمهينة في المناجم»، 
ــراءة تلك  ــقـ ـــى بـ اعــتــقــدت لــلــوهــلــة الأولــ
الــكــلــمــات أن مـــن أدلــــى بــهــا أحــــد قـــادة 
أفــريــقــيــا مـــن الــســيــاســيــين، وبــالــخــطــأ 
البابا. ولكن بعد التحري  إلــى  نسبت 
والــبــحــث حــــول أصــــول الــبــابــا والــبــلــد 
الــذي ينتمي إليه، فهمت أنه أول بابا 
من العالم الثالث من أميركا الجنوبية، 
تحديداً من الأرجنتين، وبذلك يكون أول 

بابا من خارج أوروبا؛ الذي أظهر منذ 
بداية حبريته اهتماماً خاصاً بالقارة 
الأفريقية، التي يــردد، وفق ما أشارت 
إليه هذه الصحيفة، أنها «الأقــرب إلى 

قلبه والأكثر احتياجاً للعناية».
ــالــــم الـــثـــالـــث  ــنــــي الــــعــ ــلــــب مــــواطــ أغــ
ــن قــبــل الـــغـــرب،  ــم مـ اســـتُـــعـــمـــرت بـــلادهـ
ــــي آســـيـــا،  ــا، أو فـ ــيــ ــقــ ــريــ ســــــــواء فـــــي أفــ
أو فــــي أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة. الــبــعــض 
ــه حــــمــــل الـــــســـــلاح مـــــن أجــــل  ــ ــ فــــخــــور أنـ
تــحــريــر بـــلاده مــن الاســتــعــمــار، بصفة 
ــن بــريــطــانــيــا،  ــار مــ ــمـ ــعـ ــتـ خـــاصـــة الاسـ
الــتــي وصــفــت بــالإمــبــراطــوريــة الــتــي لا 
تــغــيــب عــنــهــا الــشــمــس، أو مـــن فرنسا 
الـــقـــوة الاســتــعــمــاريــة الــثــانــيــة. بينما 

البعض الآخــر وهــم قلة يندمون على 
الـــغـــربـــي بما  فـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــار  زوال 
شاهدوه وعاشوا تحت ظل أنظمتهم 
«الوطنية» من حــالات عــدم الاستقرار 
ــقـــلابـــات الــعــســكــريــة فـــي أفــريــقــيــا  والانـ
وأميركا الجنوبية، ناهيك عن الأنظمة 
الأوليغارشية التي حلت محل الأقليات 

الغربية المحتكرة للسلطة والثروات.
في فترة الحرب الباردة التي سيطر 
ــيـــران؛ الـــولايـــات  ــبـ ــكـ فــيــهــا الــقــطــبــان الـ
المتحدة والاتحاد السوفياتي، حاولت 
الــوقــوف  الـــدول النامية  مجموعة مــن 

على الحياد وعدم الانحياز إلى أي من 
الكتلتين الغربية والشرقية في مؤتمر 
ــــذي حــضــرتــه  الـ ــام ١٩٥٥،  بـــانـــدونـــغ عــ
ــان أبـــــــرز قـــادتـــهـــا  ــ وفـــــــود ٢٩ دولــــــــة، كــ
الرئيس جــمــال عبد الناصر والزعيم 
الهندي نهرو والرئيس اليوغسلافي 
تيتو. فتسمية العالم الثالث وتصنيفه 
بـــأنـــه مـــعـــادٍ لــلــغــرب فـــي ذلــــك مــبــالــغــة 
كبيرة. ولذلك استبدَلت تقارير الأمم 
المـــتـــحـــدة بــمــصــطــلــح الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، 
الــجــنــوب (كـــدول فقيرة  مصطلح دول 
ونامية)، مقارنة بدول الشمال (الدول 
الــغــنــيــة) والمــتــقــدمــة صــنــاعــيــاً.الــصــين، 
كما أوضحنا في مقال سابق في هذه 
الصحيفة، هل هي دولة نامية أم دولة 

ناشئة؟ من الواضح جاءت إجابتنا عن 
هذا التساؤل بأنها ليست نامية، رغم 
حرص الصين على الاحتفاظ بوضعها 
دولـــة نامية مــن العالم الثالث بسبب 
المزايا الكبيرة التي تستفيدها من ذلك 
الــدول  الوضع. والهند التي كانت من 
المؤسسة لحركة عدم الانحياز أصبحت 
اليوم تتبنى في سياستها الخارجية 
 multi) «الانحياز المتعدد» ما يسمى بـ
alignement –)، بمعنى أنه لم تعد هناك 
مواقف مسبقة في العلاقات الخارجية، 
بل مواقف وعلاقات تحددها المصالح 

حـــســـب اخــــتــــلاف مــــجــــالات الـــتـــعـــاون، 
وتــرجــمــت ذلــك عملياً فــي موقفها من 

الأزمة الأوكرانية - الروسية.
ــد إلـــــــى مــنــظــمــة  ــنــ ــهــ وانــــضــــمــــت الــ
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون فـــي الـــتـــاســـع من 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧ عــضــواً كامل 
الــعــضــويــة، الــتــي تــعــد مــن قــبــل بعض 
المـــراقـــبـــين الــغــربــيــين مــنــظــمــة مــوجــهــة 
ضد المصالح الغربية بسبب تشكيلة 
أعــضــائــهــا المــؤســســين المــكــونــة مـــن كل 
مــــن روســــيــــا وعـــــــدد مــــن جـــمـــهـــوريـــات 
آســيــا الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة. اتسمت 
خــطــوات الهند دبلوماسياً فــي الأزمــة 
الأوكرانية بالحذر الشديد وهي تحاول 
موازنة علاقاتها مع موسكو والغرب. 

لــهــذا عند اجــتــيــاح روســيــا لأوكــرانــيــا، 
وانــعــقــاد مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي على 
فــــي مــــــارس (آذار)، وجــهــت  أثـــــر ذلـــــك 
أوكــرانــيــا وروســيــا نـــداءات علنية إلى 
دلهي لاتخاذ موقف واضح، واختارت 
الــهــنــد الامـــتـــنـــاع عـــن الــتــصــويــت، ولــم 
ــه اســـم أي  يــذكــر الــبــيــان الــــذي أصـــدرتـ
ــة بــشــكــل مــبــاشــر، لــكــنــه أعــــرب عن  دولــ
أسفه لعدم الاستجابة لدعوات المجتمع 
الـــدولـــي لمــنــح الــدبــلــومــاســيــة والــحــوار 
ــة. بــمــعــنــى آخــــــر، طــلــبــت الــهــنــد  فــــرصــ
بــذلــك الــبــيــان مــن روســيــا، بشكل غير 

مباشر، احــتــرام ميثاق الأمــم المتحدة 
ومــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي. بينما في 
اجتماع قمة شنغهاي في أوزبكستان 
ــلــــول) مـــن الـــعـــام المــاضــي  ســبــتــمــبــر (أيــ
فــي الــلــقــاء الـــذي جمع الــرئــيــس بوتين 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الـــهـــنـــدي نـــارنـــيـــدرا 
مودي، أشار هذا الأخير في هذا اللقاء 
إلى الضرر الــذي أصــاب العالم بسبب 
القرار الروسي باجتياح أوكرانيا، وأن 
وقـــت الــعــالــم حــالــيــاً لــيــس وقـــت حــرب! 
كــمــا يــلاحــظ الــفــارق فــي مــوقــف الهند 
مع بداية الاجتياح الروسي في مجلس 
الأمــن واختلاف نبرته وتنديده أثناء 
لــقــائــه بــالــرئــيــس بــوتــين عــلــى هــامــش 
المؤتمر.وفي الجانب العربي، تحديداً 
عــلــى مــســتــوى دول الــخــلــيــج الــعــربــي، 
قـــام عــلــى أســـاس الحياد  فـــإن موقفها 
فــي ملف الأزمـــة الــروســيــة الأوكــرانــيــة. 
وبالنسبة للصين والهند فقد امتنعتا 
عـــن الــتــصــويــت لــصــالــح الـــقـــرار، الـــذي 
يــديــن الاجــتــيــاح الــروســي، الأمـــر الــذي 
فاجأ بعض المسؤولين الغربيين. ولا 
شـــك أيـــضـــاً لــعــبــت الـــســـعـــوديـــة مــوقــفــاً 
مـــحـــوريـــاً عــبــر مــنــظــمــة «أوبــــــك بــلــس» 
إنــتــاج النفط، على  فــي رفضها زيـــادة 
أســاس أن الــقــرار هو قــرار جماعي من 
المنظمة، وليس قراراً انفرادياً.ولا شك 
أيضاً أن زيارة الزعيم الصيني للمملكة 
الــقــادة العرب في الرياض  ولــقــاءه مع 
ــلا رســالــة واضــحــة عــن عـــزم الـــدول 

ّ
مــث

الخارجية،  تنويع علاقاتها  العربية 
والشروع كقوى إقليمية صاعدة تبحث 
عن مصالحها أولاً وأخيراً دون معاداة 

لأي من الأطراف المتصارعة.

زلزال مفهوم الدولة والقيم الإنسانية
بــعــيــداً عــن التعميمات العاطفية 
حول وضع البشرية اليوم، كشف زلزال 
تركيا/ سوريا عن مأزق حقيقي فيما 
يخص مجال الأمن القومي والكوارث 
في شقه العملي، كما فضح دون مواربة 
هــشــاشــة المــؤســســات الــدولــيــة، ونــفــاق 
الكثير من الدول الغربية تجاه مسألة 
ــزلــــزال الحقيقي  الــ الــقــيــم الإنـــســـانـــيـــة، 
اليوم هو في مفهوم الدولة بما تعنيه 
من ضامن لحقوق مواطنيها، كما هي 
الحال فيما يخص القيم الإنسانية في 
أقــواس  اخــتــبــاراتــهــا الحقيقية خـــارج 

الحروب وويلاتها.
هناك اليوم مجال واســع مستمد 
ــيــــاســــات الـــعـــامـــة  مــــن الـــفـــلـــســـفـــة والــــســ
والقانون والإدارة والعلوم الإنسانية 
ــمـــاع  ــتـ خـــصـــوصـــاً عـــلـــم الـــنـــفـــس والاجـ
بشكل عام، فيما يخص إعادة تعريف 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي وعـــلاقـــتـــه بـــالـــكـــوارث 

والحالات الطارئة.
التفكير النقدي مهم جــداً؛ بداية، 
من أجل إيقاف هذا الركام من الأوهام 
والشعارات والتسييس الذي يمارسه 
تــــجــــار الأزمـــــــــات إضــــافــــة إلـــــى صــنــاع 
المـــحـــتـــوى، ومـــحـــاولـــة تــحــويــلــهــا إلــى 
 ...(Viral content) مادة سيّارة للإعلام
ــتـــذاكـــر  ــاك الـ ــبــ ــام شــ ــ ــأرقـ ــ الاســــتــــبــــدال بـ
ــدم، أعـــــــــداد جــثــث  ــ ــقــ ــ ــ وأهـــــــــــداف كــــــرة ال
ــداً أيــضــاً في  ــو مــهــم جـ الــضــحــايــا، وهـ

الوقوف بشكل محايد.
هناك مقولتان في الفلسفة العملية 
يطرحها الأكاديميون بعمق، وكتبت 
عنها الكثير من الكتب والأبحاث ضمن 

حقل «دراسات الكوارث» مقولة العقد 
الاجتماعي، والنظرية الأخلاقية التي 
عالجت الكارثة من حيث ضررها الذي 
الــنــاس بشكل  يصيب عــدداً كبيراً مــن 
إيــقــاع حياتهم اليومية من  يــؤثــر فــي 
الــحــرائــق، والفيضانات،  إلــى  الــــزلازل 
والــعــواصــف، والتسربات الكيماوية، 
وحتى الأوبئة، وصولاً إلى الهجمات 

الإرهابية.
ــتـــي يــعــيــشــهــا الــعــالــم  الـــصـــدمـــة الـ
اليوم كبيرة وغير مسبوقة، والحروب 
وآثـــارهـــا مــا زالـــت حــاضــرة ومرشحة 
للتصاعد في عالم اليوم الفوضوي، 
الــخــاص،  لــهــا منطقها  ــكـــوارث  الـ لــكــن 
وتــأثــيــراتــهــا المـــفـــارقـــة لـــلـــحـــروب على 
السكان المحليين، فهي متوقعة، ويمكن 

تحديد عناصرها الفاعلة ومخططيها 
وفرص النجاة منها.

س  منذ القرن السابع عشر المؤسِّ
للفلسفة الحديثة، حاول هوبز ولوك 
ــة الــــكــــارثــــة،  ــألـ ــسـ ــل مـ ــيـ وروســـــــــو تـــأصـ
وعــــلاقــــتــــهــــا بــــالــــســــيــــاســــات الــــعــــامــــة 
الــتــعــامــل، أو الاستجابة  وأخــلاقــيــات 
حسب التعبيرات الحديثة كجزء من 
الــعــقــد الاجــتــمــاعــي المـــؤســـس لمــفــهــوم 
المواطنة وجودة الحياة، وكان الجدل 

مقلوباً لدى فلاسفة العقد الاجتماعي 
الــدولــة أو فوائد  لبيان أهمية مفهوم 
النظام السياسي، ليس بوصفه ضامناً 
للأمن والحريات؛ بل كضرورة لا يمكن 
أن تــســتــقــر حــيــاة الـــنـــاس مـــن دونــهــا؛ 

فالتنافسية والعدوانية والأنانية...
اليوم، للأسف نجد أنَّ أول إخفاقات 
الــزلــزال يتمثل في  التعامل مع كارثة 
تحول النظام في سوريا مثلاً إلى عائق 
بالنسبة للدول الغربية وغيرها، مع 
أن ذلك لا يعطي تبريراً لحالة الإهمال 
بسبب تعنته ورفضه مرور المساعدات 
للمناطق غير الخاضعة لسلطته، وفي 
الوقت نفسه يشعر الأتراك في المناطق 
المنكوبة بأنهم كانوا ضحية مشاريع 
ــم تـــــــراع مـــســـألـــة طـــبـــيـــعـــة جـــغـــرافـــيـــا  ــ لـ

الــجــيــولــوجــيــة،  الأرض وتــحــديــاتــهــا 
وهــنــاك حديث اســتــعــادي كثير اليوم 
عــن معالجة دول كــالــيــابــان لتقنيات 
البناء وامــتــصــاص الــهــزات الأرضــيــة، 
وهو ما بات يعرف السياسات العامة 
«الــتــأمــين الــلــوجــيــســتــي لــلــكــوارث»،  بـــ
ويـــقـــوم عــلــى تــســجــيــل كـــل المــؤســســات 
والمـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة فــــي الـــنـــطـــاق 
المستهدف مع إدارة الطوارئ والكوارث 
بهدف التوعية والتماس الحلول قبل 

الـــحـــدوث وســهــولــة مــعــالــجــة الأضــــرار 
وتــقــديــم الــخــدمــات المــنــاســبــة بسرعة 

أكبر.
الــصــراعــات الــبــشــريــة الــيــوم تبدو 
أمراً مثيراً للسخرية والاستهجان، مع 
صور البحث عن ناجين بين الأنقاض، 
لكنها تحولت إلى سؤال حقيقي حول 
مسؤولية ومنطق الدولة في تسهيل 
مهمة التعاطف المجتمعي والدولي مع 
الضحايا، كما هي الحال لخطتها في 
إعادة الإعمار دون تحيّزات سياسية.

وعلى مستوى الصورة السياسية 
ــي أيـــضـــاً مــســألــة مــهــمــة فـــي حــالــة  وهــ
الانــكــشــاف الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الـــدول 
المــنــكــوبــة، هـــنـــاك مــفــارقــة فـــي الــحــالــة 
ــة؛ فـــرغـــم تـــداخـــل  ــوريــ ــســ ــة/ الــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ

حالة الصراع بين البلدين، فإنَّ زاوية 
الــدولــي تبدو  النظر مــن قبل المجتمع 
مــخــتــلــفــة بـــين نـــظـــام حـــاضـــر فـــي قلب 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة مــع  ــانـــعـ ــمـ ــراع والمـ ــ ــــصـ الـ
الــــغــــرب كـــــــإردوغـــــــان، ورئــــيــــس بــعــيــد 
ــيــــز، لــكــنــه  ــتــــركــ عــــن زاويــــــــة الـــنـــظـــر والــ
بــعــد الــفــاجــعــة عـــاد الــعــالــم كــلــه ليعقد 
مقارنات تعكس مدى عمق الأزمة في 
الزلزال  الداخل السوري، بين ما فعله 
أو الــنــزاع في سوريا بــالأبــريــاء، وهو 

الـــذي تباينت فيه زوايـــا النظر  الأمـــر 
وبــراغــمــاتــيــة الاســتــجــابــة لـــلأزمـــة مع 
مــلــف الــتــوقــيــت؛ فــتــركــيــا عــلــى أبــــواب 
انتخابات لا يشعر معها الأوروبيون 
بــشــكــل كــبــيــر والأمـــيـــركـــان بــدرجــة أقــل 
بأي تعاطف مع بقائه بسبب الأزمات 
المتصلة بالسويد وفنلندا والانضمام 
للناتو، كما أن قدرة بوتين على لعب 
الــســوري وعلاقة  المــلــف  دور كبير فــي 
ذلك بالحرب في أوكرانيا تعقد مسألة 
المــقــاربــة للحالة الــســوريــة، فــضــلاً عن 
تــجــاور إيـــران وإســرائــيــل وتنافسهما 
للظهور بصورة إنسانية لكن شديدة 

التسييس والرمزية.
اليوم يكسرون حاجز  الضحايا 
ــلـــفـــهـــم المـــــلايـــــين مــن  ــفـــــاً، وخـ الــــــــــ٣٠ ألـــ
المنكوبين، لكن المساعدات الإنسانية 
ومـــلـــف إعـــــــادة الإعـــــمـــــار، بــــل وحــتــى 
الكارثة  السريعة لما بعد  الاستجابة 
زالــت مرهونة بممارسات حرجة  ما 
مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي ســبــبــهــا غــيــاب 
ــع كــبــيــر فــــي مــســألــة  ــراجــ الــــدولــــة، وتــ
للقيم  المترجمة  المسؤولية الأخلاقية 
الكبرى والأساسية، حتى  الإنسانية 
المــؤســســات الــدولــيــة تــعــانــي مــن هــذا 
الانـــقـــســـام حـــســـب طــبــيــعــة الــعــامــلــين 
فــيــهــا، ومــــدى قــربــهــم أو بــعــدهــم من 
ــبـــدو كــــل شـــيء  ــــن هـــنـــا يـ الـــنـــظـــام، ومـ
فوضوياً برسم السياسات، وفوضى 
الأوضــــــــــاع، وغــــيــــاب مـــنـــطـــق الــــدولــــة 
وفضيلة الاستقرار، والحد الأدنى من 
المسؤولية الأخلاقية، وهو ما يشكل 

زلزالاً أكثر ضراوة وأشد فتكاً.

لم تعد هناك مواقف مسبقة في العلاقات الخارجية بين دول العالم 
بل مواقف وعلاقات تحددها المصالح المشتركة في جميع مجالات التعاون

كشف الزلزال عن مأزق حقيقي فيما يخص مجال الأمن القومي والكوارث 
كما فضح من دون مواربة هشاشة المؤسسات الدولية ونفاق الكثير من الدول الغربية
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وزير الطاقة الإماراتي: 
سوق النفط في حالة توازن

قــال وزيـــر الطاقة الإمــاراتــي 
سهيل المزروعي، أمس (الاثنين)، 
إن سوق النفط متوازنة، وإنه لا 
يـــرى مــا يــســتــدعــي عــقــد اجــتــمــاع 
مــبــكــر لمـــجـــمـــوعـــة «أوبــــــــك بــلــس» 

للدول المنتجة.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا 
كــانــت المــجــمــوعــة ســتــعــقــد، أم لا، 
اجتماعاً مبكراً عن الموعد المقرر 
بعدما أعلنت روسيا تخفيضات 
أحادية الجانب في الإنتاج، قال: 
«لا أرى ما يستدعي عقد اجتماع. 

السوق متوازنة».
وأعلنت روسيا يوم الجمعة، 
أنـــهـــا ســتــخــفــض الإنـــتـــاج بــواقــع 
٥٠٠ ألف برميل يومياً في الشهر 
المــــقــــبــــل، بــــعــــدمــــا فـــــــرض الــــغــــرب 
سقفاً ســعــريــاً عــلــى نــفــط روســيــا 

ومنتجاتها.
ــت مــــنــــظــــمــــة الـــــــــدول  واتـــــفـــــقـــ
المـــــــــــصـــــــــــدرة لـــــلـــــنـــــفـــــط (أوبــــــــــــــــك) 
وحـــلـــفـــاؤهـــا، وأبــــرزهــــم روســـيـــا، 
«أوبك  ضمن المجموعة المعروفة بـ
بلس» في أكتوبر (تشرين الأول)، 
عــلــى خــفــض الإنـــتـــاج المستهدف 
لــلــنــفــط مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــاً 

حتى نهاية ٢٠٢٣.
ــقـــد اجـــتـــمـــاع  ومــــــن المــــقــــرر عـ
«أوبــــك  ـــ لــلــجــنــة وزاريــــــــة تـــابـــعـــة لــ
بلس» في أوائل أبريل (نيسان)، 
وأن يُعقد اجتماع وزاري كامل في 

الرابع من يونيو (حزيران).
وأنهى خام برنت التعاملات 
مـــرتـــفـــعـــاً أكــــثــــر مــــن ٢ فــــي المـــائـــة 

أنــبــاء خفض  يــوم الجمعة، بعد 
الإنــتــاج الــروســي، وجــرى تداوله 
متراجعاً ٠٫٣ في المائة عند ٨٦٫٠٦ 
الساعة  للبرميل، بحلول  دولار 
١٦:١٨ بتوقيت غرينيتش أمس 

(الاثنين).
ــزروعـــي إن الاتــفــاق  ــال المـ وقــ
طويل الأجل لسبب وجيه، وإنهم 
ســيــفــكــرون فــقــط فــي تــعــديــلــه، إن 
ارتــأت المجموعة وجــود شيء ما 
«من شأنه هز السوق». وأضاف: 
ــرَ ذلــــــك. الــــســــوق مـــتـــوازنـــة  ــ ــم نـ ــ «لـ

ومستقرة».
ــاً عــن  ــ ــقـ ــ ــه لاحـ ــ ــ ــؤال ــ ــد ســ ــ ــنـ ــ وعـ
العوامل التي تــرى «أوبــك بلس» 
أنــهــا قــد تـــؤدي لاهــتــزاز الــســوق، 
أشـــار الــوزيــر إلــى تخفيف قيود 
«كوفيد - ١٩» في الصين وحالة 
ــالمـــــي. وأضـــــــاف  ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المـــزروعـــي: «الــصــين مــن العوامل 
المهمة وعودتها من البوادر التي 
تــــدعــــو لـــلـــتـــفـــاؤل. نـــحـــن ســـعـــداء 

بذلك».
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، قـــال إن 
هناك محاولات لتقليل استهلاك 
ــبـــب ارتــــفــــاع  الــــنــــفــــط «لــــيــــس بـــسـ
ــن بـــســـبـــب حـــالـــة  ــكــ ــار، ولــ ــ ـــعــ ــ الأسـ
ــد 

ّ
الاقــتــصــاد الــعــامــة، لــذلــك يــرش

الناس الاستهلاك في كل شيء».
وقال مسؤولون في «أوبك» 
«رويــتــرز»، إن أسعار النفط قد  لـــ
تستأنف صعودها إلى ١٠٠ دولار 
للبرميل في وقت لاحق من العام، 
بــفــعــل تـــعـــافـــي الـــطـــلـــب الــصــيــنــي 
وزيــــــــــادة مـــــحـــــدودة لــلــمــعــروض 

نتيجة قلة الاستثمارات.

دبي: «الشرق الأوسط»

١٫٥ مليون أسرة تستفيد من الدعم السكني و٣٠٠ ألف قرض عقاري سنوياً

تخصيص ١٠٠ مليون متر من الأراضي لخفض أسعار العقار في السعودية
ــر  ــ ــد الـــحـــقـــيـــل وزيـ ــاجــ ــن مــ ــلــ أعــ
الشؤون البلدية والقروية والإسكان 
الــســعــودي، عــن توجيه مــن الأمير 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولي العهد السعودي، بتخصيص 
أراضٍ بــمــســاحــة ١٠٠ مــلــيــون متر 
مربع لمدينة الرياض وبعض المدن 
التي تشهد كثافة سكانية وارتفاعاً 

في أسعار العقار.
وقــال الــوزيــر الحقيل، إن عدد 
ــر الــســعــوديــة المــســتــفــيــدة من  ــ الأسـ
الدعم السكني خلال الأعوام الأربع 
ــول مــــلــــيــــون ونـــصـــف  ــ ــ ــة حـ ــيــ ــاضــ المــ
المـــلـــيـــون، كــاشــفــاً عـــن بـــلـــوغ نسبة 
الـــتـــمـــلـــك لــــــدى الــــســــعــــوديــــين نــحــو 
٦٠ فــي المــائــة مــنــذ إطــــلاق بــرنــامــج 
الإســـكـــان وحــتــى ٢٠٢٠، مـــا يعني 
قرب الوصول إلى مستهدف المملكة 
ضمن «رؤيتها ٢٠٣٠»، وهي ٧٠ في 

المائة.
ــار الــحــقــيــل فــــي المــؤتــمــر  ــ ــ وأشـ
ــافــــي الــــــــــــدوري لـــلـــتـــواصـــل  الــــصــــحــ
الـــحـــكـــومـــي، أمــــس (الاثـــــنـــــين)، إلــى 
أن التمويل العقاري سجل قفزات 
قــيــاســيــة لــيــقــدم مـــا يــزيــد عـــن ٣٠٠ 
ــنــــوي مــنــذ  ألــــــف قــــــرض عــــقــــاري ســ
إطـــــلاق «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، وذلـــــك في 
إطــار سعيها لبناء بيئة إسكانية 
مستدامة يتم عن طريق ٤ محاور 
رئــيــســيــة، تــشــمــل الــتــمــويــل ودعـــم 
ــر الـــتـــشـــريـــعـــات  ــويــ ــطــ ــــرض وتــ ــعـ ــ الـ

والخدمات.
ــينّ أن الــشــركــة الــســعــوديــة  ــ وبـ

لإعادة التمويل العقاري، المملوكة 
لصندوق الاستثمارات السعودي، 
تمكنت خلال العامين الماضيين من 
شــراء محافظ تتجاوز قيمتها ٢٥ 
مليار ريال (٦٫٦ مليار دولار)، وأن 
ــذا الــعــام تركز  الــطــمــوح بــنــهــايــة هـ
في شراء محافظ إضافية تتجاوز 
قيمتها ٤٥ ملياراً (١٢ مليار دولار)، 
لتساهم فــي ضــخ سيولة للقطاع 
التمويلي، وضمان توفير منتجات 
تــصــل مــدتــهــا ٢٥ عـــامـــاً، وتسهيل 

حصول المواطنين على القروض.

إلـــى أن الفترة  الــحــقــيــل  ولــفــت 
ألـــف  المــقــبــلــة ســتــشــهــد طـــــرح ٣٦٥ 
وحــــــــدة ســـكـــنـــيـــة جـــــديـــــدة لــتــلــبــيــة 
الـــطـــلـــبـــات الـــقـــائـــمـــة فــــي «بـــرنـــامـــج 
 «٢٠٣٠ «رؤيـــــــــــــة  وأن  ســـــكـــــنـــــي»، 
اهتمت بتحسين الخدمات البلدية 
المـــدن،  للسكان والــتــمــيــز فــي إدارة 
وأســـهـــمـــت فـــي تــحــقــيــق مــخــرجــات 
سكنية ونــتــائــج لافــتــة فــي مفهوم 
جودة الحياة، مع وجود تحديات 
مستمرة يجري العمل لمعالجتها 
عبر استراتيجية تقيس احتياجات 

الـــوزارة تهدف  المواطنين. وأكــد أن 
إلى إيجاد حلول لجميع مستويات 
الــدخــل، بــمــا فــي ذلـــك الأســـر الأشــد 
ــة  ــايـ ــرعـ ــمــــولــــين بـ ــة مـــــن المــــشــ ــ ــــاجـ حـ
الضمان الاجتماعي والمستحقين 
لـــلـــدعـــم الـــســـكـــنـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«منصة جود» خدمت ٨ آلاف أسرة 
عبر مساري توفير الوحدات ودعم 
الإيجار بالاستفادة من المساهمات 
المــجــتــمــعــيــة الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا ٤ 
ملايين مواطن بالعطاء، وتجاوز 
إجمالي مساهماتهم المليار ريــال 

(٢٦٦ مليون دولار) خلال ٢٠٢٢.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، ذكـــــــــــر مــــاجــــد 
القصبي، وزيــر التجارة، والإعــلام 
المــــكــــلــــف، بــــشــــأن ارتــــــفــــــاع أســــعــــار 
السيارات في السوق السعودية، أن 
استيراد المركبات غير مقصور على 
الوكلاء، بل يشمل الأفراد وأصحاب 
ــــى أن جــائــحــة  ــاً إلـ ــتـ ــــارض، لافـ ــعـ ــ المـ
فـــرضـــت تــحــديــات  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
عــلــى المـــصـــانـــع، وواجـــهـــت الــســوق 
انــخــفــاضــاً فـــي الإنــــتــــاج والـــعـــرض 
مـــع بـــقـــاء الــطــلــب عــنــد مــســتــويــاتــه 

الطبيعية، بالإضافة إلى تحديات 
سلاسل الإمداد التي انعكست على 

الأسعار.
ــرى  ــ ــه أجـ ــ ــبـــي، إنــ ــقـــصـ وقـــــــال الـ
تواصلاً مع رؤساء كبرى الشركات 
المصنعة للسيارات لرفع مستوى 
ــادة حصة السعودية  الإنــتــاج وزيــ
من المعروض، بالإضافة إلى إلزام 
الـــــوكـــــلاء بـــــزيـــــادة حـــصـــة الأفــــــــراد 
وتقليص المخصص للمعارض مع 

تكثيف الرقابة.
وأعلن القصبي خلال المؤتمر 
عن وضع حد أعلى لحجز السيارات 
وإطلاق مبادرة لتتبع مسارها منذ 
وصولها إلى الميناء وحتى إصدار 
ــمـــان رصـــد  ــرخــــصــــة، وذلـــــــك لـــضـ الــ
الممارسات المخلة بعدالة المنافسة، 
ــات بــشــأن  ــبـــلاغـ ــــع الـ ــاً إلـــــى رفـ ــيــ داعــ
إلــى المنصات  المــمــارســات المخالفة 

الخاصة بوزارة التجارة.
المــنــشــآت الصغيرة  وتــابــع أن 
والمتوسطة هي عصب الاقتصاد، 
وتــشــكــل نــســبــة عــالــيــة فـــي الــســوق 
السعودية، وأن تحديات التمكين 
وسهولة بــدء الأعــمــال، تجاوزتها 
السعودية بتحقيقها المركز الأول 
فـــــي هـــــــذا الــــــبــــــاب. وفــــيــــمــــا يــخــص 
عقبات التمويل، ذكــر القصبي أن 
لــهــذه  «رؤيـــــة ٢٠٣٠» أطــلــقــت بــنــكــاً 
المــؤســســات، وبــلــغ حــجــم الإقـــراض 
لـــهـــذه الــفــئــة خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
أكثر من ٩٥ مليار ريال (٢٥٫٣ مليار 
دولار)، وزيادة عدد المنشآت بنسبة 
ــة، لــتــصــل إلـــى مليون  ــائـ ٣٥ فـــي المـ

ومائة ألف.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي الذي أقيم في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر البدوي

٨٠ ٪ من صادرات الغاز المصري تذهب إلى أوروباالاتحاد الأوروبي يتوقع تفادي الركود الاقتصادي خلال ٢٠٢٣
القاهرة: «الشرق الأوسط»بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلنت المفوضية الأوروبــيــة، 
ــــي  ــنـــين، أن الاقــتــصــاد الأوروبـ الاثـ
ســيــســجــل، هـــذه الــســنــة، تضخماً 
أدنى ونمواً أعلى مما كان متوقعاً، 
بعدما تفادى الركود خلال الشتاء، 
رغم الحرب في أوكرانيا. وأفادت 
المفوضية برفع توقعاتها للنمو 
فــي منطقة الــيــورو عــام ٢٠٢٣ إلى 
٠٫٩ ٪، بزيادة ٠٫٦ نقطة، مشيرة 
إلــى أن المنطقة ستتفادى الركود 

«بفارق ضئيل»، هذا الشتاء.
وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ 
كبير، مقارنة بنسبة النمو، العام 
الماضي، التي بلغت ٣٫٥ ٪، سواء 
في الاتحاد الأوروبي، أو في منطقة 
الــيــورو. غير أن الاقــتــصــاد يقاوم 
بــشــكــل أفــضــل مــمــا كــــان مــتــوقــعــاً، 
تبعاتِ الحرب في أوكرانيا، و«رغم 

ــفـــادى  ــيـــة»، تـ ــنـــائـ ــثـ ــتـ صــــدمــــات اسـ
الاقتصاد الأوروبـــي انكماشاً في 
الناتج المحلي الإجمالي في الفصل 

الأخير من عام ٢٠٢٢.
يــتــبــاطــأ  ــاً أن  أيــــضــ ويـــتـــوقـــع 
أكــثــر مما كــان متوقعاً،  التضخم 
بعدما تسببت الحرب في ارتفاع 
ــفــــط والـــــــغـــــــاز، الــــعــــام  ــنــ أســـــعـــــار الــ

الماضي.
بــيــان،  فـــي  المــفــوضــيــة،  ورأت 
أمــــس، أن «تـــطـــورات مــواتــيــة منذ 
الخريف أدت إلى تحسن التوقعات 
لــهــذه الــســنــة»، مــشــيــرة خصوصاً 
إلــى تــراجــع أســعــار الجملة للغاز 
«بفارق كبير عن مستواها ما قبل 
الحرب». وتابعت: «بالإضافة إلى 
ــوق الــعــمــل في  ــك، اســـتـــمـــرت ســ ــ ذلـ
الاتــحــاد الأوروبــــي بتسجيل أداء 
قــوي مع بقاء معدل البطالة عند 

أدنى مستوياته».

ـــضـــت 
ّ
ــف مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى خـ

ــة تــوقــعــاتــهــا  ــيــ المــفــوضــيــة الأوروبــ
الــيــورو عام  للتضخم فــي منطقة 
إلــــى ٥٫٦ ٪، بــتــراجــع -٠٫٥   ٢٠٢٣
أنـــه جـــرى تخطّي  نــقــطــة، معتبرة 
بــلــغــت ١٠٫٦ ٪ في  الـــتـــي  الـــــــذروة 
ــار  ــعـ أكــــتــــوبــــر بـــفـــضـــل تــــراجــــع أسـ

الطاقة.
وتــراجــع التضخم على مدى 
ــا بــلــغ  ــعـــدمـ ٣ أشــــهــــر مـــتـــتـــالـــيـــة، بـ
أعــلــى مــســتــويــاتــه الــتــاريــخــيــة، ما 
«يدعو إلى اعتقاد أن الذروة باتت 
خلفنا»، وفق المفوضية الأوروبية.

وزاد البنك المركزي الأوروبي 
والــبــنــوك المــركــزيــة الأخـــرى فــي كل 
أنحاء العالم أسعار الفائدة مرات 
عـــدّة، الــعــام المــاضــي؛ فــي محاولة 
لــكــبــح الــتــضــخــم المــتــصــاعــد، لكن 
رت مــن أن «الــريــاح 

ّ
المفوضية حـــذ

تـــزال قــويــة»، مشددة  المعاكسة لا 

على أن الأســـر والــشــركــات لا تــزال 
تعاني من أسعار مرتفعة للطاقة.

وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت: «مــــــــــــــــا زال 
المستهلكون والــشــركــات يعانون 
الــطــاقــة، ومـــا زال  ارتــفــاع تكاليف 
التضخم الأساسي (التضخم العام 
باستثناء الطاقة والمواد الغذائية 

عة) يرتفع في يناير».
َّ
غير المصن

ومـــن المــتــوقــع الاســـتـــمـــرار في 
«تــشــديــد» الــســيــاســة الــنــقــديــة مع 
تـــواصـــل الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة، 
ــلـــى نـــشـــاطـــات  ــا «ســـيـــنـــعـــكـــس عـ ــ مـ
ــلـــه عــلــى  ــقـ ــثـ ــقــــي بـ ــلــ ــــات ويــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
الاســـتـــثـــمـــار». وأبـــقـــت المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة عــلــى تــوقــعــاتــهــا لنمو 
منطقة اليورو لعام ٢٠٢٤ عند ١٫٥ 
٪، وتوقعت أن يكون التضخم في 
المــقــبــل ٢٫٥ ٪، وهـــي نسبة  الــعــام 
أعـــلـــى مــــن هـــــدف الـــبـــنـــك المـــركـــزي 

الأوروبي البالغ ٢ ٪.

ــأمـــل فــيــه  ــــذي يـ فــــي الــــوقــــت الــ
الاتحاد الأوروبي لزيادة وارداته 
مــــن الــــغــــاز المـــــصـــــري، قــــــال وزيــــر 
البترول المصري طارق الملا أمس 
الاثــنــين، إن بــلاده شحنت ٨٠ في 
ــن الــغــاز  ــا مـ ــهـ ــادراتـ ــة مـــن صـ ــائـ المـ
الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال 

العام الماضي.
ــــت كـــــــــادري ســيــمــســون  ــالـ ــ وقـ
مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي 
أمس الاثنين، على هامش مؤتمر 
الــدولــي للبترول  ومــعــرض مصر 
«إيجبس ٢٠٢٣»، إن التكتل يتوقع 
أن يسمح اتفاق إطار عمل ثلاثي 
ــل، لــلــقــاهــرة  ــيــ ــرائــ مـــع مــصــر وإســ
بمواصلة إرســال «كميات كبيرة 
نسبيا» من الغاز الطبيعي المسال 

إلى أوروبا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي بهدف 
تعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي 
المـــنـــقـــول عـــبـــر خــــط أنـــابـــيـــب إلـــى 
مـــصـــانـــع الــتــســيــيــل عـــلـــى ســاحــل 
الــبــحــر المـــتـــوســـط فـــي مــصــر قبل 

شحنها إلى أوروبا.
أوضـــح المــلا أن بـــلاده تتوقع 
ــهــــا مـــــن الــــغــــاز  ــــرار إنــــتــــاجــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــطــبــيــعــي المـــســـال عــنــد نــحــو ٧٫٥ 
مليون طن هــذا الــعــام، على غرار 

العام الماضي.
ــه مــصــر زيــــــادة في  ــواجــ وتــ
ــلــــى الــــغــــاز،  ــلــــي عــ ــلــــب المــــحــ الــــطــ
وتحاول توفير الغاز لتصديره 
ارتــفــعــت الأســعــار، وزاد  بعدما 
الـــطـــلـــب الأوروبـــــــــي عـــلـــى الـــغـــاز 
العام الماضي في أعقاب الغزو 
الـــــــروســـــــي لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وقــــــال 
مسؤولون إن أي توسع كبير في 

سعة التصدير سيستغرق وقتا. 
«رويترز» على  وقالت سيمسون لـ
هامش مؤتمر للطاقة في القاهرة: 
«يـــتـــعـــين عــلــيــنــا الآن حــــل بــعــض 
ــافـــت  ـــلـــة». وأضـ المـــشـــكـــلات المُـــعـــطِّ
ــه بـــمـــســـاعـــدة مـــذكـــرة  ــ ــع أنـ ــوقـ ــتـ «نـ
ــذه تــســتــطــيــع مــصــر  ــ ــفـــاهـــم هــ ــتـ الـ
الكبيرة  الكميات  المحافظة على 
نسبيا من الغاز الطبيعي المسال 
إلــى أوروبـــا العام  الــتــي أرسلتها 

الماضي».
وردا على سؤال حول كميات 
الغاز الطبيعي المسال التي يمكن 
ــا بــــمــــوجــــب المـــــذكـــــرة،  تــــصــــديــــرهــ
ــذا يــعــتــمــد  ــ ــالـــت ســـيـــمـــســـون: «هــ قـ
الــقــرارات الوطنية. بالطبع  على 
إسرائيل هي التي يجب أن تقرر 
الــكــمــيــات الـــتـــي لــديــهــا اســتــعــداد 
لتصديرها». ومضت تقول: «نرى 
أن هناك فائض سعة فــي مرافق 

ــنـــا فــــي مــــصــــر، لــكــن  الـــتـــســـيـــيـــل هـ
ا من  الكميات المحددة لم تكن جزء

مذكرة التفاهم».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، شـــهـــد 
طـــارق المــلا خــلال فعاليات اليوم 
الأول مــن مؤتمر ومــعــرض مصر 
الدولي للبترول «إيجبس ٢٠٢٣» 
التفاهم  توقيع عــدد من مــذكــرات 
ــعــــاون المـــشـــتـــرك  ــتــ ــيــــات الــ ــاقــ ــفــ واتــ
ــتــــرول وعـــــــدد مــن  ــبــ بــــين قــــطــــاع الــ
كبريات الشركات العالمية للطاقة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، كـــــان أبــــرزهــــا: 
مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة 
«شيفرون» العالمية لبناء القدرات 
فيما يتصل بخفض الانبعاثات، 
ــنـــاء  مــــــن خــــــــلال الـــــتـــــعـــــاون فــــــي بـ
القدرات، وتبادل أفضل الممارسات 
المــتــعــلــقــة بـــمـــشـــروعـــات الــكــربــون 
المنخفض بما في ذلك تلك المتعلقة 

بإدارة انبعاثات الميثان.

رئيس منتدى الاقتصاد العالمي: العالم يواجه إجراءات تحولية هيكلية منظمة

 «الذكاء الصناعي» يسيطر على مباحثات «قمة الحكومات»
ــقــــرقــــاوي وزيــــر  ــــال مــحــمــد الــ قـ
شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، 
رئـــيـــس مـــؤســـســـة الـــقـــمـــة الــعــالمــيــة 
لــلــحــكــومــات، إن تبني الحكومات 
لتقنيات الذكاء الصناعي سيكون 
أمراً حتمياً، وتوقع أن يشهد العالم 
ثـــورة بيولوجية قــادمــة ستتفوق 
عــلــى الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة، وأن 
ــال الإعـــــــلام مــســتــقــبــلاً  ــمــ ــاج أعــ ــتــ إنــ
سيكون في ٩٠ في المائة منه عبر 
الــصــنــاعــي» دون الحاجة  «الـــذكـــاء 
إلــــــــى تـــــدخـــــل بــــــشــــــري، وســــيــــكــــون 
الــصــراع الــقــادم فــي الــعــالــم صراعاً 
«تكنوسياسياً» يعتمد على الذكاء 

الصناعي.
ــة الــلاجــئــين  ــ وتــــطــــرق إلـــــى أزمــ
فــي الــعــالــم، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــالــم 
تــخــطــى فـــي ١٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــ٨ مــلــيــارات  الــثــانــي) ٢٠٢٢ عتبة 
الــــلــــجــــوء فــي  ــة، وأن أزمـــــــــة  ــمــ نــــســ
المستقبل ستكون بسبب «التغيرات 
المناخية»، وسيشهد العالم تغيراً 
جذرياً في مفهوم الأمية والمهارات، 
وسيكون الأمي هو الشخص الذي 
لا يستطيع العيش والتعامل مع 

تقنيات الذكاء الصناعي.
وأشـــــار وزيــــر شــــؤون مجلس 
الــوزراء في الإمــارات إلى أن العالم 
شهد كوارث طبيعية كلفت البشرية 
خسائر بقيمة ٣ تريليونات دولار، 
الـــذكـــاء الصناعي  مــشــدداً عــلــى أن 
ســـيـــحـــدد مــــوقــــع الـــحـــكـــومـــات بــين 

العصر الحجري والمستقبل، وأننا 
ســنــشــهــد ثــــورة بــيــولــوجــيــة قــادمــة 
تتفوق على الثورة التكنولوجية. 
إلــى أن تغير المناخ سيكلف  ولفت 
الاقتصاد العالمي ٢٣ تريليون دولار 
بحلول ٢٠٥٠، مشيراً إلى أن العالم 
سيشهد تكتلات اقتصادية جديدة 
الثقل الاقــتــصــادي  مــع تغير مــركــز 

العالمي.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــبــروفــســور 
كـــــلاوس شـــــواب مـــؤســـس ورئــيــس 
المــــنــــتــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي، 
ضـــــرورة تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــدولــي 
ــل الــــتــــحــــولات الاقـــتـــصـــاديـــة  فــــي ظــ
ــة والــــســــيــــاســــيــــة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ والــ
الــعــالمــيــة، داعـــيـــاً الــحــكــومــات على 
ــا  ــهـ ــراراتـ ــي قـ أن تـــكـــون طـــمـــوحـــة فــ
ــل مــــؤثــــر  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ واســــــتــــــشــــــرافــــــيــــــة بـ

للمستقبل.
وأوضـــح شـــواب، خــلال كلمته 
فــي جلسة رئيسية حملت عنوان 
الــقــمــة العالمية  الــعــالــم»، أن  «حــالــة 

للحكومات هي خطوة مهمة نحو 
الــتــفــكــيــر واســــتــــشــــراف المــســتــقــبــل 
ومـــــواكـــــبـــــة الــــــتــــــطــــــورات الـــتـــقـــنـــيـــة 
الجديدة التي تحدث بسرعة هائلة.

وقال، «الحقيقة أننا نعيش في 
عالم يشهد تحولات عميقة، ولذلك 

فإننا نريد تصحيح هذه الأوضاع، 
وإدارة التغيير للخروج والوصول 
لوضع أفضل في المستقبل مقارنة 

مع ما نحن عليه الآن».
الــــعــــالــــم الآن  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
يــواجــه إجــــراءات تحولية هيكلية 

ــن بـــيـــنـــهـــا الـــتـــحـــولات  ــ ــة، مـ ــمـ ــنـــظـ مـ
الاقتصادية، التي تؤطرها عوامل 
مــحــفــزة مــثــل الــتــحــول فــي مــصــادر 
الــطــاقــة، مبيناً «أنــــه وعــلــى سبيل 
المثال سيكون لدينا في عام ٢٠٥٠ 
ضــعــف الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 

بـــيـــنـــمـــا ســـيـــكـــون هــــنــــاك نـــحـــو ١٠ 
إنــســان بــحــاجــة للطاقة،  مــلــيــارات 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يــجــب مـــراعـــاة 
وتــحــقــيــق أهــــداف اتــفــاقــيــة بــاريــس 
للمناخ والوصول لصفر انبعاثات 
كربونية». وأضـــاف: «هناك أيضاً 

ــــولات ســـيـــاســـيـــة، حـــيـــث إنـــنـــا  ــحـ ــ تـ
نتحول من عالم تهيمن عليه قوة 
واحدة بشكل أو بآخر، لنتجه نحو 
عـــام مــتــعــدد الأقـــطـــاب»، داعــيــاً إلــى 
المحافظة على أطر التعاون الدولي.

ــــلاوس  ــور كــ ــ ــسـ ــ ــروفـ ــ ــبـ ــ وأكـــــــــد الـ
شـــواب: «الــتــحــولات العالمية تشمل 
كذلك التطورات التقنية المتسارعة، 
التي كنا نعتبرها قبل سنوات قليلة 
ضرباً من الخيال العلمي، فيما كل 
ذلك أصبح واقعاً نعيشه الآن، حيث 
ــاء الــصــنــاعــي،  ــذكـ أصــبــحــنــا نــــرى الـ
وتــكــنــولــوجــيــا الـــفـــضـــاء الـــجـــديـــدة، 
والبيولوجيا الصناعية، وغيرها 
الــتــي يجب  التقنية  الــتــطــورات  مــن 
لــهــا بشكل  مواكبتها والاســتــعــداد 

كبير».
وقـــــال شــــــواب، «يــنــبــغــي على 
الحكومات أن تتأقلم بشكل سريع 
من خلال التطور المستمر لقدراتها، 
ــة  ــالمـــرونـ بـ تــتــحــلــى خــطــطــهــا  وأن 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــــعـــــودة، لأنـــــه بــلا 

شك ستكون هناك مفاجآت كبرى 
ستظهر خلال السنوات المقبلة ولا 
يمكن توقعها»، مضيفاً: «أن العامل 
الأهم لمواجهة التغيرات المستقبلية 
المـــتـــســـارعـــة، هـــو (الــــقــــيــــادة)، الـــذي 
وضع لها تعريفاً خاصاً به، يعتمد 
عــلــى ٥ أبــعــاد هــي الــــروح والــدمــاغ 
والـــقـــلـــب والـــعـــضـــلات والأعــــصــــاب 
الـــــقـــــويـــــة». مـــــن جـــهـــتـــهـــا، شـــــددت 
ــة عــلــى  ــيـ ــالمـ ــعـ ــارة الـ ــجــ ــتــ مــنــظــمــة الــ
ضرورة تسريع إيصال المساعدات 
الإنسانية خلال الأزمات والكوارث 
الــطــبــيــعــيــة بــــين الــــــــدول الأعــــضــــاء 
ــتـــســـريـــع عـــمـــلـــيـــة تـــعـــافـــي الــــــدول  لـ

وتقديم الدعم اللازم للشعوب.
وأوضحت أنغوزي أوكونجو 
إيــــــــــوالا، المـــــديـــــرة الــــعــــامــــة لمــنــظــمــة 
المــنــظــمــة  ــة، أن  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ الــــتــــجــــارة 
ــرة لـــتـــســـريـــع  ــيــ ــبــ ــة كــ ــيــ ــمــ ــي أهــ ــ ــولـ ــ تـ
عمليات الدعم للدول المتضررة من 
الــكــوارث، وأرجعت الانخفاض في 
التجارة الدولية إلى ما يتعرض له 
الاقتصاد العالمي من صدمات، كما 
هــو الــحــال مــع الخلل الـــذي أصــاب 
سلاسل الإمداد وأشباه الموصلات 
الــخــاصــة بــالــســيــارات الــتــي تنتج 
فـــي دولــــة أو دولـــتـــين وغــيــرهــا من 

التحديات.
ــة  ــألــ ــمــــســ ــا يــــتــــعــــلــــق بــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
ــــدول  المــــنــــازعــــات الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـ
الأعـــضـــاء، قــالــت إيــــوالا «أعــتــقــد أن 
٩٩ فــي المــائــة مــن أعــضــاء المنظمة 
يرغبون في إصلاح نظام المنازعات 
التي سيتم إنجازه في المستقبل».

جانب من الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت فعالياتها أمس في دبي (الشرق الأوسط)

دبي: مساعد الزياني

منتدى «التوازن بين الجنسين»... حراك مؤسسي لتمكين المرأة اقتصادياً
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مــــنــــى المـــــــــــرّي، نـــائـــبـــة 
رئيسة مجلس الإمــارات للتوازن 
بين الجنسين، إن مفهوم التوازن 
بين الجنسين في البلاد تحول إلى 
ثقافة عمل مؤسسي، وتم بشكل 
كبير جسر الفجوة بين الجنسين 

في القطاعات كافة، مشيرة إلى 
أن الإمارات سجلت قفزات نوعية 
في تصنيفها بمؤشرات وتقارير 
الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة، مـــن خــلال 
ــركـــزاً عــالمــيــاً  تــحــقــيــق تـــقـــدم ٣٨ مـ
خلال ٧ سنوات فقط من تأسيس 

المجلس عام ٢٠١٥.
المــجــلــس  المـــــــري أن  وأكـــــــــدت 

عــمــل عــلــى تــعــزيــز حــضــور المـــرأة 
فــي المــنــاصــب الــقــيــاديــة والقطاع 
الاقــتــصــادي، وهــو إحــدى غايات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــــــتـــــــــوازن بـــين 
الجنسين في دولة الإمارات ٢٠٢٢ 
- ٢٠٢٦، موضحة أن التوازن بين 
الجنسين يمثل المحور الرئيسي 
ــامــــس مـــــن أهــــــداف  لـــلـــهـــدف الــــخــ

ــة المــــســــتــــدامــــة المـــتـــعـــلـــق  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
بتمكين جميع النساء والفتيات، 
ويــعــد ركـــيـــزة رئــيــســيــة لتحقيق 
الازدهار الاقتصادي والاستقرار 
ــتـــلاحـــم الأســـــري،  المــجــتــمــعــي والـ
ــراءات  ــ ــإن اتـــخـــاذ إجــ ومــــن هــنــا فــ
فاعلة لتحقيق مزيد مــن التقدم 
فــي الـــتـــوازن بــين الــجــنــســين على 

مستوى دول المنطقة، سيساعد 
فــــي تـــعـــزيـــز تــنــافــســيــتــهــا عــالمــيــاً 
ــرار والـــنـــمـــو  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن حـــيـــث الاسـ ــ مـ
الاقتصادي والمشاركة السياسية.

وعن انعقاد منتدى التوازن 
بـــــــين الــــجــــنــــســــين خـــــــــلال الـــقـــمـــة 
الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات، قــالــت إنــه 
يعد فرصة جيدة تدعو للتفاؤل 

ــلـــخـــروج بــــتــــصــــورات إيــجــابــيــة  لـ
قــابــلــة للتنفيذ  وحـــلـــول واقــعــيــة 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تـــواجـــه الــــتــــوازن بـــين الــجــنــســين 
ــد مـــــن الـــــــــــدول، وهـــي  ــديــ ــعــ ــــي الــ فـ
تحديات متنوعة ترتبط بعوامل 
اقتصادية واجتماعية وسياسية 

وتعليمية.
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وليد خدوري 

مة للخليجيين
َّ

عرض جدوى الاستفادة من السياسات والتسهيلات المقد

دعوة سعودية للكويتيين إلى اقتناص فرص الاستثمار النوعية العملاقة
فــــــــــــي خــــــــــطــــــــــوة لــــتــــشــــجــــيــــع 
ــثـــمـــريـــن الـــكـــويـــتـــيـــين عــلــى  ــتـ المـــسـ
اســتــغــلال فـــرص الاســتــثــمــار وفــي 
مــقــدمــتــهــا المـــشـــروعـــات الــنــوعــيــة 
الـــكـــبـــرى، أكـــــد وزيــــــر الاســتــثــمــار 
ــد الـــــفـــــالـــــح أن  الــــــســــــعــــــودي خــــــالــــ
ــة فــي  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــيــــاســــات الاســ الــــســ
بــلاده تقضي بمعاملة المستثمر 
ــعـــودي،  الــخــلــيــجــي مــعــامــلــة الـــسـ
مــشــيــراً إلـــى أن الــكــويــت مـــن أبـــرز 
شـــركـــاء الـــســـعـــوديـــة الــتــجــاريــين، 
حيث بلغ حجم التبادل التجاري 
بينهما نحو ١١ مليار ريال (٢٫٩ 

مليار دولار) بزيادة ٢٢ في
ــائــــة خـــــلال ٢٠٢٢، كـــمـــا أن  المــ
رصيد الاستثمارات الكويتية في 
الــســعــوديــة نــحــو ٣٥ مــلــيــار ريـــال 
(٩٫٣ مليار دولار) فــي القطاعات 
المختلفة كالتجزئة والاتــصــالات 

والضيافة والمطاعم.
ولـــفـــت الـــفـــالـــح أمـــــام المــنــتــدى 
الذي حضره مسؤولون سعوديون 
ورجال أعمال كويتيون ومشاركة 
أكـــثـــر مـــن ٩٠ شـــركـــة كــويــتــيــة من 
قطاعات استثمارية متنوعة؛ إلى 
الــعــلاقــة الاستثمارية التاريخية 
التي تربط البلدين والتي تتزايد 
التوقعات بإمكانية تنامي فرص 
الـــتـــعـــاون الاســـتـــثـــمـــاري وزيــــــادة 
ــتـــمـــع الأعــــــمــــــال فــي  ــــور مـــجـ ــــضـ حـ

السوق السعودية.
اقــــتــــصــــاد  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
الــســعــوديــة كـــان الأســــرع والأعــلــى 
نمواً في العالم خلال ٢٠٢٢، وفقاً 
لصندوق النقد الدولي، حيث بلغ 
حــجــمــه ٤ تــريــلــيــونــات ريــــال (١٫١ 
تريليون دولار) ليتقدم بذلك إلى 
المرتبة السادسة عشرة بين أكبر 

اقتصادات العالم.
ــات  ــ ــ ــــلاحـ ــ وأضـــــــــــــاف أن الإصـ
الاقتصادية في السعودية نجحت 
ــم عــجــلــة الـــنـــمـــو وتــنــويــع  ــ فــــي دعـ
مــصــادره بعيداً عــن النفط، حيث 
قفز اقتصادها خلال نصف الرحلة 
من «رؤيتها ٢٠٣٠» من المرتبة الـ١٩ 

إلى الـ١٦ على مستوى العالم.

سجل عريق

وأوضح أن الكويت لها سجل 
عــريــق فــي الــتــجــارة، حــيــث وصــل 
تجّار الكويت منذ القرن التاسع 
عشر إلى الهند وأوروبا ليربطوا 
الجزيرة العربية بالعالم بريادتهم 

في التجارة، كما أن سوق الكويت 
للأوراق المالية تأسست في ١٩٦٢ 
فـــــي مــنــطــقــة  لـــتـــكـــون أول ســــــوق 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، فـــضـــلاً عـــن أن 
الكويت تملك ثاني أكبر صندوق 
سيادي عالمياً تفوق أصوله الـ٧٥٠ 

مليار دولار.
الــــــســــــيــــــاســــــات  أن  وذكـــــــــــــــــر 
الاســتــثــمــاريــة فــي المملكة تقضي 
بــمــعــامــلــة المــســتــثــمــر الــخــلــيــجــي 
معاملة السعودي، لافتاً إلى وجود 
الكثير من الفرص الاستثمارية في 

المملكة.
ولفت إلى أن هذه التوجهات 
أســـــــــفـــــــــرت عـــــــــن نــــــمــــــو الــــــتــــــبــــــادل 
ــن، إذ  ــديــ ــلــ ــبــ ــــين الــ ــادي بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــاء  ــركـ إن الــــكــــويــــت مــــن أبـــــــرز الـــشـ
التجاريين للمملكة ببلوغ حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن 
ر  قرابة ١١ مليار ريال، بزيادة تقدَّ
بــــ٢٢ فــي المــائــة عــن مــســتــويــات ما 

قبل جائحة «كورونا».
وأضــــــــــــــاف أن وحــــــــــــدة هـــــذه 
الرؤى والأهداف المشتركة تأكدت 
ــام ٢٠٢١  فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) عـ
بانعقاد الاجــتــمــاع الأول لمجلس 
الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - الــكــويــتــي 
الـــذي صــاحــبــه تــوقــيــع ٥ مــذكــرات 
تـــفـــاهـــم بــــين الـــبـــلـــديـــن مــــن بــيــنــهــا 
مذكرة للتعاون في مجال تشجيع 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر فـــي الــبــلــديــن 
وتوحيد الجهود لتذليل العقبات 

وتوفير الفرص للمستثمرين في 
كلا البلدين.

وزير التجارة

مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد وزيــــــــر 
التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا 
ــتـــــي مـــــــازن  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــات الـ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ المــ
الــنــاهــض، فــي كلمته فــي منتدى 
«اســـتـــثـــمـــر فــــي الــــســــعــــوديــــة»، أن 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ «مــــــا يــــزيــــد جــــــــدوى الاسـ
فـــــــي المــــمــــلــــكــــة لــــيــــســــت الـــــفـــــرص 
الاســتــثــنــائــيــة المــطــروحــة فحسب 
م  الــتــي تقدَّ بــل أيــضــاً التسهيلات 
للمستثمرين عند الاستثمار في 
المشاريع الكبرى هناك، خصوصاً 
أن المملكة تــعــد مــن الاقــتــصــادات 
المستشرفة للمستقبل بما توفره 
مــن فـــرص غــيــر مستغلة وفــرص 
استثمار فــريــدة بحكم رصيدها 
الــكــبــيــر مـــن الإمـــكـــانـــات والــفــرص 
المتميزة للمستثمرين في مختلف 

القطاعات المزدهرة».
ي هذه الرؤية 

ّ
وذكر أن ما يغذ

هــو تــوافــر الــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
الاستثنائية في المملكة بمختلف 
القطاعات والتسهيلات الخاصة 
مة من كل الجهات في المملكة،  المقدَّ
إلـــــى جـــانـــب تــطــلــعــات المــســتــثــمــر 
الكويتي المعروف عنه دائماً تفوقه 
الــفــرص الاستثمارية  اغــتــنــام  فــي 

المــنــاســبــة، مــعــززاً بــقــدراتــه المالية 
ــيـــة  ــنـــوعـ الـــــواســـــعـــــة وخـــــبـــــراتـــــه الـ
بمختلف قــطــاعــات الاســتــثــمــار لا 
سيما المرشحة لتسجيل معدلات 

نمو ملموسة في الفترة المقبلة.
وقال خلال كلمته في منتدى 
«استثمر في السعودية»: «إن ذلك 
ــر للمستثمرين فرصاً هائلة 

ّ
يــوف

لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح، 
الاستثنائي  بالنمو  مستفيدين 
الحاصل في جميع قطاعات أعمال 

السعودية الواعدة».

غرفة الكويت

ــتــــه فـــــــي مـــنـــتـــدى  ــلــــمــ وفـــــــــي كــ
«اســتــثــمــر فــي الــســعــوديــة»، أشــار 
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة الكويت، محمد الصقر، 
إلــى الثقة في المناخ الاستثماري 
في السعودية، وقــال: «إن المشهد 
الأول يتمثل في ثقة غرفة تجارة 
وصـــنـــاعـــة الـــكـــويـــت بـــــأن الــــرؤيــــة 
الــســعــوديــة الــتــنــمــويــة الــحــديــثــة، 
الـــهـــادفـــة إلــــى الانـــفـــتـــاح الــشــجــاع 
عــــلــــى الـــــتـــــقـــــدم والـــــعـــــلـــــم وريــــــــاح 
الـــعـــصـــر، لــيــســت شـــأنـــاً ســعــوديــاً 
فقط، بل هي رؤية ملهمة لا بد أن 
تكون لها انعكاساتها الإيجابية 
المــنــطــقــة العربية  والــعــمــيــقــة عــلــى 
عموماً، وعلى إقليمنا الخليجي 
خـــصـــوصـــاً، وفــــي مـــيـــاديـــن الــفــكــر 

والمجتمع والاقتصاد والسياسة 
على حد سواء».

وأضاف أن «رؤية السعودية 
٢٠٣٠» تلتقي مــع «رؤيـــة الكويت 
تــتــفــقــان عــلــى بناء  ٢٠٣٥»، حــيــث 
الإنسان المتعلم العامل، وتخفيف 
الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط، وتــوســيــع 
القاعدة الإنتاجية، وتمكين القطاع 
ــهــــوض بــــــدوره  ــنــ ــن الــ ــ ــــاص مـ ــخـ ــ الـ
الــتــنــمــوي، وصـــــولاً إلـــى اقــتــصــاد 
مستدام، يلبّي مقتضيات العصر 
وتوجهات المستقبل، وينفتح على 
التقدم العلمي، ويسهم فــي نشر 

الإبداع والابتكار.
وأكــد الصقر أن هــذا التماثل 
في منطلقات وأهداف الرؤيتين لا 
بد أن يؤدي إلى شراكة مستقبلية 
بـــين الــكــويــت والـــســـعـــوديـــة، ليس 
فــي مــجــال الاستثمار فحسب بل 
في المحاور التجارية والصناعية 
والـــخـــدمـــيـــة أيـــضـــاً، وهــــي شــراكــة 
ستتوسع إلى دول مجلس التعاون 
الخليجي كــافــة، مــن خــلال رؤاهــا 
الــواضــحــة، والمفتوحة  التنموية 
لمــســاهــمــات مــواطــنــي هـــذه الـــدول 

وللاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الصقر أن السعودية 
أقرّت في مارس (آذار) ٢٠٢١ نظام 
تـــخـــصـــيـــص، يـــســـتـــهـــدف إتــــاحــــة 
أمـــام القطاع  ١٦ قــطــاعــاً حكومياً 
الــرؤيــة  الـــذي تستهدف  الــخــاص، 
الناتج المحلي  دفع مساهمته في 

الإجمالي من ٤٠ إلى ٦٥ في المائة.
المـــمـــلـــكـــة  «اعـــــتـــــمـــــدت  وزاد: 
الاستراتيجية الوطنية للصناعة، 
ــة لـــســـلاســـل  ــيــ ــنــ والمــــــــبــــــــادرة الــــوطــ
الإمــــداد العالمية، وقطعت شوطاً 
طيباً لبناء بنية تحتية مستدامة 
فــي قــطــاعــات السياحة والثقافة، 
ــار...  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وتـــحـــفـــيـــز الإبـــــــــداع والابـ
لعل أولــى ثمار هــذا التركيز على 
ــاعُ حجم  ــفــ ــخــــاص، ارتــ الـــقـــطـــاع الــ
العمالة الوطنية فيه إلى مستوى 
يـــنـــاهـــز ٢٫٢٥٠ مــلــيــون  تـــاريـــخـــي 

مواطن».
ــــن  وتـــــــــــــحـــــــــــــدث الـــــــــصـــــــــقـــــــــر عـ
ــا  ــ ــرهـ ــ ــوفـ ــ ــي تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــلات الـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
الــســعــوديــة للمستثمرين، وقـــال: 
الــــــــــلازم لاســـتـــكـــمـــال  الـــــوقـــــت  «إن 
إجـــراءات تأسيس شركة تجارية 
إلــى نصف  انخفض مــن ١٥ يوماً 
ــة. وتـــقـــلـــصـــت مـــــــدة تــســلــم  ــ ــاعــ ــ ســ
البضائع من الميناء بنسبة ٦٠ في 
المائة، ومدة التخليص الجمركي 
بــنــســبــة ٥٤ فــــي المــــائــــة، وأصـــبـــح 
الحصول إلكترونياً على تأشيرة 
دخــول للمملكة لا يستغرق أكثر 

من ٥ دقائق».

اتحاد الغرف السعودية

من جانبه، قال رئيس اتحاد 
الغرف السعودية حسن بن معجب 
الحويزي، إن منتدى «استثمر في 
السعودية» يهدف إلى توسيع آفاق 
التعاون الاقتصادي واستكشاف 
الــفــرص الاستثمارية والتجارية 
المتاحة لقطاعي الأعــمــال فــي كلا 
الــبــلــديــن، كــمــا تــكــمــن أهــمــيــتــه في 
تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
المملكة والــكــويــت للاستثمار في 
مــجــالات عـــدة جــديــدة، خصوصاً 
فــي وقتنا الــحــالــي إثــر مــا يواجه 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــن صعوبات 

وتحديات.
وذكر أن رؤية المملكة مكّنتها 
من أن يصبح اقتصادها الأسرع 
فــقــد حقق  فـــي عــــام ٢٠٢٢،  نـــمـــواً 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
لعام ٢٠٢٢ معدل نمو قدره ٨٫٧ في 
 بالعام السابق، وهو 

ً
المائة، مقارنة

الأســــرع نــمــواً بــين دول مجموعة 
العشرين. وأما على صعيد القطاع 
الــخــاص، فقد بلغ معدل النمو ٦ 
 
ً
فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٢، مــقــارنــة
بالعام السابق، وبلغت مساهمته 
في الناتج المحلي الإجمالي ٣٨ في 

المائة في عام ٢٠٢٢.

قيم في الكويت أمس (الشرق الأوسط)
ُ
وزير الاستثمار السعودي خلال كلمته بمنتدى «استثمر في السعودية» الذي أ

الكويت: ميرزا الخويلدي

السعودية مركزاً للطاقة
انعقد في «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث 
البترولية» (كابسارك)، في الرياض، مؤتمراً دولياً خلال 
الــفــتــرة ٤-٩ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــجـــاري، شـــارك فــيــه مئات 
الخبراء والمهتمين باقتصادات الطاقة من مختلف أقطار 
العالم، وذلك بمناسبة انعقاد «المؤتمر السنوي الدولي 
الرابع والأربــعــين للاتحاد الدولي لاقتصاديي الطاقة». 
وانـــعـــقـــاده فـــي الـــريـــاض هـــو الأول مـــن نــوعــه فـــي الــشــرق 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، وشـــارك فــي الإعــــداد للمؤتمر 

«جمعية اقتصاديات الطاقة السعودية».
ضــم شــعــار المــؤتــمــر «الــطــريــق إلـــى طــاقــة مستقبلية 
نظيفة، مستقرة، ومستدامة»، الاهتمام بمرحلة الطاقة 
الــهــيــدروكــربــونــيــة، ومــرحــلــة تحول  الــحــالــيــة بهيمنتها 
الطاقة نحو تحييد الانبعاثات ببروز سلة طاقة هجينة 
بحلول منتصف القرن، محور المناقشات والأبحاث. وقد 
ناقش الخبراء مواضيع عدة، منها: تمويل واستثمارات 
الــطــاقــة، والتنمية والــطــاقــة وتــغــيــر المــنــاخ، والــعــلاقــة ما 
بين الطاقة والماء والغذاء والمعادن، والتقنية ومتغيرات 
الطاقة، وتحديات وفــرص قطاع الكهرباء، وأمــن الطلب 
على الطاقة، وتحديات إنتاج الطاقة البحرية في الدول 
العربية، والاقتصاد الأخضر وأثره على التنمية المستدامة 
فــي المملكة العربية السعودية مقارنة بتجارب أخــرى، 
والهيدروجين والمستقبل: نظم تسعير الطاقة الشمسية 
للقطاع السكني، ودور الوقود الهيدروكربوني في عصر 

تصفير الانبعاثات.
افتتح المؤتمر بجلسة عمومية تــحــاور فيها كاتب 
الطاقة دان يرغن، مؤلف كتاب «الجائزة» عن تاريخ صناعة 
البترول العالمية الحائز على جائزة «بوليتزر»، ووزيــر 
الــطــاقــة الــســعــودي الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن ســلــمــان. اتسم 
الحوار بتوجيه أسئلة من يرغن للإجابة عنها من قبل 
الأمير عبد العزيز. وشملت الأسئلة إمكانية السعودية 
في مواجهة الحملة العالمية لتخفيض استهلاك البترول، 
فــأجــاب الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بـــأن الــســعــوديــة تــواجــه هــذا 
التحدي بكل جدية. فإلى جانب مسؤوليتها في استقرار 
أسعار النفط، هناك مشاريع عــدة تحت التنفيذ حالياً، 
مثل صناعة التقاط وتخزين الكربون لتحييد الانبعاثات، 
بــالإضــافــة إلـــى مــشــاريــع إنــتــاج الــهــيــدروجــين والــطــاقــات 
المستدامة (الشمسية)، وترشيد الاستهلاك والتخطيط 
لتشييد مفاعلات نــوويــة. وأضـــاف أن السعودية تؤهل 
إمكاناتها وثرواتها الطبيعية والبشرية لكي تستمر في 
أن تلعب دوراً طاقوياً عالمياً رئيساً مستقبلاً. كما كرر 
الأمير عبد العزيز شكوكه حول خريطة الطريق التي تم 
رسمها كي يتحول العالم إلى تصفير الانبعاثات، وأجاب 
رغم التشكيك بخريطة الطريق، بأن السعودية ستكون 
جاهزة بحلول عام ٢٠٦٠ للتحول إلى تحييد الانبعاثات. 
ونـــــوه وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي بــــأن ســيــاســة وقــــــرارات 
الـــدراســـات والأبــحــاث  مجموعة «أوبــــك بــلــس» تنبع عــن 
المتوفرة لدول المجموعة حول العرض والطلب للأسواق 
وليس عن قرارات سياسية. فالهدف المنشود هو استقرار 

الأسعار والأسواق للنفط الخام.
من الجدير بالذكر، أن الهند والعديد من أقطار «أوبك» 
قد أعلنوا عن تمكنهم من تحييد الانبعاثات بحلول عام 

٢٠٧٠، نظراً للمتطلبات العديدة لتحول الطاقة.
مــنــح الاتــحــاد الــدولــي لاقــتــصــاديــي الــطــاقــة جائزته 
السنوية لأهم خبير طاقة اقتصادي خلال العام؛ الدكتور 
عدنان شهاب الدين، خبير الطاقة العربي من الكويت. 
وشارك مجموعة مهمة من الخبراء العرب والسعوديين 
والسعوديات، بالإضافة إلى خبراء طاقة عرب آخرين، 
ــلـــجـــان الـــعـــلـــمـــيـــة، وهـــيـــمـــن الــعــنــصــر  فــــي مــــحــــاضــــرات الـ
النسائي السعودي على عدد من الجلسات، منها صناعة 
اقتصاد وتخزين الكربون. وقد لفتت المشاركة الواسعة 
للجامعيات السعوديات من شركة «أرامكو السعودية»، 
لــلــدراســات والأبــحــاث النفطية»،  الله  و«مــركــز الملك عبد 
ومؤسسات طاقوية سعودية أخرى من القطاعين العام 

والخاص، اهتمام المؤتمرين.
لــعــب «مـــركـــز المــلــك عــبــد الــلــه لـــلـــدراســـات والأبـــحـــاث 
البترولية» دوراً كبيراً في إنجاح تنظيم وإدارة المؤتمر. 
يضم «المــركــز» خــبــراء طاقة مرموقين مــن دول متعددة، 
ويشارك في الأبحاث السعوديون والسعوديات، الذين 
يشكلون جزءاً من مجموعة الخبرة السعودية الواسعة 
بــأكــبــر شــركــة نفطية عالمية  الــطــاقــة، متمثلة  فــي مــجــال 
بـــوزارة الطاقة والشركات  «أرامــكــو السعودية»، ناهيك 
والــدوائــر المتخصصة فــي البيئة والــطــاقــات المستدامة، 
الــســعــوديــة، ليس فقط في  الـــذي يعكس الثقة فــي  الأمـــر 
تــوفــر الاحتياطي البترولي الضخم المتوفر لديها، بل 
أيضاً في الاعتماد على خريجيها الجامعيين في إدارة 
الــبــلاد، والتعامل بمرونة مــع عملية  دفــة الصناعة فــي 

تحول الطاقة.
هذا، وشكل انعقاد المؤتمر في مبنى مؤتمرات «مركز 
الملك عبد الله» الذي صممته المعمارية زها حديد، فرصة 

للعمل والاستمتاع بعمارتها الحديثة.

نشاط التعدين واستغلال المحاجر يدفعان المؤشر للارتفاع ١٧ ٪

صعود بارز للإنتاج الصناعي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين اســـتـــعـــرض فيصل 
الإبـــــــراهـــــــيـــــــم، وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
والــتــخــطــيــط الــســعــودي، مــؤخــراً، 
ــتـــجـــدات الاقـــتـــصـــاديـــة  أبــــــرز المـــسـ
لــبــلاده أمــام أحــد مسؤولي غرفة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة، تمكن الأداء 
الجيد لنشاط التعدين واستغلال 
المــحــاجــر فــي الــســعــوديــة، والـــذي 
شــهــد انــتــعــاشــاً مــنــذ بــدايــة مايو 
ــادة متوسط  ــار) ٢٠٢١ مــن زيــ ــ (أيـ
الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 
في المملكة بنسبة ١٧٫١ في المائة 

خلال العام الماضي.
ويــشــهــد قــطــاع الــتــعــديــن في 
السعودية تــطــوراً كبيراً، وتعمل 
الـــبـــلاد عــلــى مــعــالــجــة الــتــحــديــات 
الــعــالمــيــة لــتــوفــيــر حــلــول المــعــادن 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة المــــطــــلــــوبــــة ســــــوءاً 
لاستخدامات التقنية أو الطاقة 

الــنــظــيــفــة وســــط تـــوجـــهـــات كــافــة 
البلدان نحو الكربون الصفري.

ــادر من  ــ وبــحــســب تــقــريــر صـ
وزارة الاقتصاد والتخطيط، أمس 
الــرقــم القياسي  (الاثـــنـــين)، سجل 
لــنــشــاط الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ١٨٫٥ فـــي المــائــة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، مــمــا ساهم 
فـــي تــعــزيــز نــمــو مـــؤشـــر الإنـــتـــاج 
الــصــنــاعــي فــي ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠٢٢.
وطـــبـــقـــاً لــــــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد 
والــتــخــطــيــط الـــســـعـــوديـــة، أظــهــر 
الــرقــم القياسي لنشاط إمـــدادات 
الكهرباء والغاز انخفاضا بنسبة 
٦٫٥ في المائة على أساس سنوي، 
تزامناً مع تراجع الطلب الموسمي 

على الطاقة الكهربائية.
من جانب آخر، التقى فيصل 
الإبـــــــراهـــــــيـــــــم، وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
والتخطيط، بستيف لوتس، نائب 

الرئيس لــشــؤون الــشــرق الأوســط 
فــــي غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ـــرز المـــســـتـــجـــدات  ــ ــراض أبــ ــعــ ــتــ لاســ
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــالمـــمـــلـــكـــة، وســبــل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين، 
ـــامــــــش الـــــــزيـــــــارة  ــ ــــى هـ ــلـ ــ وذلـــــــــــك عـ
الــتــي يــقــوم بها الأخير  الرسمية 

والوفد المرافق له للسعودية.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أصـــدرت 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
الــســعــوديــة ٦٩ رخــصــة تعدينية 
جــديــدة خــلال ديسمبر مــن العام 
تـــتـــعـــلـــق  ــلــــت ٤٦  ــمــ ــي، شــ ــ ــ ــاضــ ــ ــ المــ
بــالــكــشــف، و١٢ خــاصــة بمحجر 
البناء، و٧ للاستطلاع، و٤  مــواد 
رخص لاستغلال التعدين، إضافة 

لمنجم صغير.
وأفـــــــــصـــــــــح تــــــقــــــريــــــر المــــــركــــــز 
الــوطــنــي للمعلومات الصناعية 
والتعدينية التابع للوزارة، أمس 
(الاثنين)، عن تجاوز عدد الرخص 

الــتــعــديــنــيــة الــســاريــة فــي الــقــطــاع 
حــتــى نــهــايــة ديــســمــبــر ٢٫٢ ألــف 
رخصة، في الصدارة محجر مواد 
بناء بأكثر من ١٫٣ ألف، ثم الكشف 
٦٣٥ رخصة، لتتوزع البقية على 

الأنشطة الأخرى.
التقرير أن الرياض  وأوضــح 
ــعــــدد الأكـــبـــر  اســـتـــحـــوذت عـــلـــى الــ
الــرخــص التعدينية  مــن إجــمــالــي 
السارية بـ٥١١ رخصة، تلتها مكة 
المكرمة ٤٢٩، ثم المنطقة الشرقية 
المـــنـــورة ٢٤٤، في  ٣٧٨، والمــديــنــة 
حين شملت الرخص الأخرى بقية 

مناطق المملكة.
الـــصـــنـــاعـــة  ــعـــى وزارة  وتـــسـ
ــــى حــمــايــة  ــروة المـــعـــدنـــيـــة إلـ ــ ــثـ ــ والـ
قــطــاع الــتــعــديــن وتــعــظــيــم قيمته 
وفــق مستهدفات «رؤيـــة ٢٠٣٠»، 
ــة  وبـــــرنـــــامـــــج تــــطــــويــــر الـــصـــنـــاعـ
الوطنية والخدمات اللوجيستية، 
ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة 

الوطنية، والعمل على استغلال 
الثروات المعدنية في البلاد التي 
تــنــتــشــر فــــي أكــــثــــر مــــن ٥٫٣ ألـــف 
مـــوقـــع، وتـــقـــدر قيمتها بــنــحــو ٥ 
تريليونات ريـــال (١٫٣ تريليون 

دولار).
وأعلنت الوزارة أول من أمس، 
إطــــلاق مــرحــلــة الــتــأهــيــل المسبق 
لــلــمــنــافــســة عــلــى خــمــســة مــواقــع 
المــعــادن فــي المملكة،  للكشف عــن 
داعــيــة شــركــات التعدين المحلية 
والدولية للمشاركة في المنافسة 
لــلــحــصــول عــلــى رخــصــة الكشف 

لهذه المواقع.
المـــــواقـــــع  أبـــــــــرز  وذكـــــــــــرت أن 
ــــذي  الـــخـــمـــســـة هــــــو «مــــــحــــــدد» الــ
ألـــــــف كــيــلــومــتــر  يـــغـــطـــي ١٣٨٫٦ 
مــربــع، ويشمل الــنــحــاس والــزنــك 
والرصاص والذهب، ويقع داخل 
حـــــزام بــيــشــة فـــي مــنــطــقــة عسير 

(جنوب السعودية).

وأوضــحــت أن المــوقــع الثاني 
ألـــف  يـــغـــطـــي ٧٥٫٨  ــة»  ــيــ ــنــ ــرديــ «الــ
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، ويــحــتــوي على 
ــــك، حـــيـــث يـــقـــع داخــــــل حــــزام  ــزنـ ــ الـ
الأمـــــار فـــي الــــريــــاض، إلــــى جــانــب 
الموقع الثالث «أم حديد» الذي يقع 
أيضا في حزام نبيطة بالعاصمة 
السعودية على مساحة ٢٤٦٫٣ ألف 
كيلومتر مربع، ويشمل النحاس 

والزنك والرصاص والفضة.
ــع الـــرابـــع  ــوقـ ــأن المـ ــادت بــ ــ ــ وأفـ
«بئر عمق» في حزام جبل صايد 
المــنــورة (غـــرب المملكة)  بــالمــديــنــة 
ألـــــــف كــيــلــومــتــر  يـــغـــطـــي ١٨٧٫٣ 
مربع، ويشمل النحاس والزنك، 
ــبـــل  بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــوقـــــع «جـ
ــة» الـــــــذي يـــمـــتـــد عــلــى  ــبـ ــايـ ــهـ الـــصـ
ألـــــف كــيــلــومــتــر  مـــســـاحـــة ٢٨٣٫٨ 
مــربــع، ويشمل الــنــحــاس والــزنــك 
ــــل حـــزام  والــــرصــــاص، ويـــقـــع داخـ

الشيب في منطقة عسير.

تركيا تدرس تمديد إغلاق البورصة
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

يدرس مسؤولون أتراك تمديد 
إغــــلاق بــورصــة إســطــنــبــول إلـــى ما 
بــعــد الأربـــعـــاء المــقــبــل، بــعــد تعليق 
عملها عقب زلزالين مدمرين ضربا 
ــبــــوع  ــــلاد الأســ ــبـ ــ ــرقــــي الـ ــنــــوب شــ جــ

الماضي.
ــبـــرغ»  ــومـ ــلـ ــة «بـ ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
للأنباء نقلاً عن مصدرين مطلعين 
أن الجهات التنظيمية للسوق قد 
تؤجل استئناف التداول إلى ما بعد 
الموعد المعلن في بادئ الأمر في ١٥ 

فبراير (شباط) الحالي.
وقــــــال المـــــصـــــدران إنـــــه لــــم يــتــم 
ــا، وفــقــا  اتـــخـــاذ قـــــرار بـــعـــد، ورفــــضــ
ــرغ»، تـــقـــديـــم مــعــلــومــات  ــبـ ــومـ ــلـ «بـ ـــ لـ
إضــافــيــة عــن الــخــيــارات المــطــروحــة 

للمناقشات.
وعـــلـــقـــت الــــبــــورصــــة الـــــتـــــداول 
الأربــعــاء المــاضــي، وألــغــت عمليات 
تــداول في ذلــك اليوم بعدما ضرب 
الـــزلـــزالان ١٠ مـــدن الاثــنــين المــاضــي 
في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ 

تركيا المعاصر.
ــبـــــددت عــــشــــرات المـــلـــيـــارات  وتـــ
الـــدولارات من القيمة السوقية  من 
لــلــبــورصــة خــــلال الــيــومــين الــلــذيــن 
ظـــلـــت فــيــهــمــا مـــفـــتـــوحـــة الأســــبــــوع 
المــــاضــــي. وســـجـــل مـــؤشـــر بــورصــة 
الــقــيــاســي بالفعل  إســطــنــبــول ١٠٠ 
أســوأ أداء للأسواق في العالم هذا 

العام.
ــهـــرت بــيــانــات  ــاء، أظـ ــنــ فـــي الأثــ
مركز الإحصاء التركي (تركستات) 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــارع ارتـ ــ ــســ ــ أمـــــــس الاثــــــنــــــين، تــ
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة فـــي تــركــيــا في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 

أعلى مستوى لها في ١٩ شهرا.
ــانــــات ارتــــفــــاع  ــيــ ــبــ وكــــشــــفــــت الــ
ــاس  ــ ــلـــى أسـ ــة عـ ــزئـ ــتـــجـ ــيـــعـــات الـ ــبـ مـ
المــائــة في  ســنــوي بنسبة ٨. ٢١ فــي 
ديسمبر المــاضــي، مقارنة بارتفاع 
بــلــغ ٨. ١١ فـــي المـــائـــة فـــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وتعد تلك البيانات هي الأعلى 
(أيــــــــــار) ٢٠٢١ عــنــدمــا  ــايــــو  ــنـــذ مــ مـ
ارتــفــعــت مبيعات التجزئة بنسبة 

المــائــة. وارتفعت مبيعات  ٤. ٢٧ في 
الــســلــع غــيــر الــغــذائــيــة عــلــى أســاس 
ســـنـــوي بــنــســبــة ٢٨ فـــي المـــائـــة في 
ديسمبر الماضي، في حين ارتفعت 
مبيعات المواد الغذائية والمشروبات 
المـــائـــة.  فــــي  بــنــســبــة ٩. ١٢  ــبـــغ  ــتـ والـ
وارتفعت مبيعات وقود السيارات 

بنسبة ٩. ١٥ في المائة. 
ــاً  ــرت الــــبــــيــــانــــات أيـــضـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
ارتفاعاً ملحوظاً في المبيعات عبر 
الــطــلــب عــبــر الـــبـــريـــد أو الإنــتــرنــت 
المــائــة فــي ديسمبر  بنسبة ٤٣ فــي 
الماضي، وهو أعلى بكثير من النمو 
الــبــالــغ ٤. ٢٧ فــي المــائــة فــي نوفمبر 
الماضي. وارتفعت مبيعات التجزئة 
على أساس شهري بنسبة ٨. ٤ في 
المائة في ديسمبر الماضي، مقارنة 
بارتفاعها بنسبة ٢. ١ في المائة في 

نوفمبر الماضي.
التجزئة  مبيعات  وزاد حجم 
على أســـاس ســنــوي بنسبة ٤. ١١٢ 
ــائــــة فــــي ديــســمــبــر المـــاضـــي،  فــــي المــ
بـــزيـــادة بنسبة ٦. ١٢٤ في  مــقــارنــة 

المائة في نوفمبر الماضي.

«ميرسك» تقاضي «إيفرغرين» بسبب الجنوح في قناة السويس

قالت مجموعة ميرسك للشحن، 
أمـــس (الاثـــنـــين)، إنــهــا رفــعــت دعــوى 
قــضــائــيــة ضـــد شـــركـــة «إيــفــرغــريــن» 
المالكة والمشغلة لسفينة الحاويات 
ــتــــي عـــطـــلـــت حــركــة  «إيـــفـــرغـــيـــفـــن» الــ

الملاحة في قناة السويس لستة أيام 
في عام ٢٠٢١، وطالبت بتعويض عن 
التأخيرات التي تسببت فيها حادثة 

الجنوح.
ولم تكشف الشركة الدنماركية 
عــــن حـــجـــم الـــتـــعـــويـــض المـــطـــلـــوب أو 
الــدعــوى.  الـــذي رفــعــت فيه  التوقيت 

ووردت الأنباء أولاً في موقع شيبينج 
ووتش الإخباري الدنماركي المعني 

بقطاع الشحن.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــشــركــة 
«رويــتــرز»: «رفــعــت ميرسك دعــوى  لـــ
على إيفرغرين المالكة والمسؤولة فنياً 
عــن السفينة أمــام المحكمة البحرية 

والــتــجــاريــة الــعــلــيــا الــدنــمــاركــيــة لأن 
ميرسك تكبّدت خسائر بسبب إغلاق 

إيفرغيفن لقناة السويس».
وســــــــدت «إيــــفــــرغــــيــــفــــن»، وهـــي 
واحدة من كبرى سفن الحاويات في 
العالم، المجرى الملاحي للقناة وسط 
رياح قوية لستة أيام في مارس (آذار) 

٢٠٢١، ما أدى لتوقف حركة الملاحة 
فـــي الاتـــجـــاهـــين وتــعــطــيــل الــتــجــارة 

العالمية.
والــســفــيــنــة مــســتــأجــرة لــشــركــة 
الشحن التايوانية «إيفرغرين» من 
شــركــة شــوي كيسن اليابانية التي 

تمتلكها.

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

«البترول» الصينية تقترب من إبرام صفقة غاز ضخمة مع قطر

ــــرول  ــتـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــــرب مـ ــتـ ــ ــقـ ــ تـ
إبـــرام صفقة  الوطنية الصينية مــن 
لـــشـــراء الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال من 
شركة «قطر للطاقة» على مدار نحو 
٣٠ عــامــاً مــن مــشــروع تــوســعــة حقل 
الشمال. وفق وكالة «رويترز»، نقلاً 

عن ٣ مصادر مطلعة.
ــقـــة  ــفـ وفـــــــــي حـــــــــال إتـــــــمـــــــام الـــصـ
فستكون الثانية من نوعها بين قطر، 
المُصدر البارز للغاز الطبيعي المسال، 

والصين ثاني أكبر مشترٍ في العالم 
للغاز الطبيعي المسال، وسط تطلع 
بــكــين لــتــعــزيــز إمـــداداتـــهـــا مـــن الــغــاز 
وتنويع مــصــادرهــا فــي إطـــار توجه 
لخفض انبعاثات الكربون وتوفير 

مصادر طاقة تحل محل الفحم.
ــات مـــؤســـســـة  ــ وتـــــأتـــــي مـــــحـــــادثـ
الـــبـــتـــرول الـــوطـــنـــيـــة الــصــيــنــيــة بــعــد 
صفقة أعلنتها «سينوبك» الصينية 
ــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)،  ــ أواخــ
واتفقت بموجبها مع «قطر للطاقة» 
على تــوريــد ٤ ملايين طــن مــن الغاز 

الطبيعي المسال سنوياً لمدة ٢٧ عاماً، 
فــي أطــول مــدة لصفقة تــوريــد للغاز 

الطبيعي المسال توقعها قطر.
وقال مسؤول بقطاع النفط في 
بكين، رفــض الكشف عــن اسمه لأنه 
غــيــر مــخــول بــالــتــحــدث إلـــى وســائــل 
الإعـــــلام: «اتــفــقــت مــؤســســة الــبــتــرول 
الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة عــلــى الـــشـــروط 
الرئيسية مــع قطر لصفقة ستكون 

مشابهة لصفقة سينوبك».
وقالت «سينوبك» في نوفمبر، 
إن صفقة شراء الغاز جزء من «شراكة 

متكاملة»، مما يــوحــي بــأن الشركة 
تــــدرس الاســتــحــواذ  الصينية ربــمــا 
على حصة بمنشأة تصدير ترتبط 

بتوسعة حقل الشمال.
وذكر مسؤول ثانٍ بقطاع الغاز 
فــي بكين، أن «سينوبك» ومؤسسة 
البترول الوطنية الصينية لم تكونا 
لتوافقا على توقيع صفقات توريد 
الــطــويــلــة إلا إذا كــانــتــا  ــدد  ــ المـ بـــهـــذه 
تأملان في الاستحواذ على حصص 
صغيرة في منشأة تصدير توسعة 

حقل الشمال.

ويوضح سعد الكعبي الرئيس 
«قطر للطاقة»، أن الشركة  التنفيذي لـ
تــحــتــفــظ بــحــصــة إجـــمـــالـــيـــة ٧٥ فــي 
المائة، في توسعة حقل الشمال التي 
ستكلف ٣٠ مليار دولار على الأقل، 
وربما تتخلى عن حصة ٥ في المائة 

لبعض المشترين.
ويــضــيــف أن الــشــركــة المــمــلــوكــة 
ــة تـــجـــري مــــفــــاوضــــات بــشــأن  ــلـــدولـ لـ
صفقات توريد مع كثير من المشترين 
المـــحـــتـــمـــلـــين وســـتُـــعـــلـــن عـــنـــهـــا فـــور 

التوصل إلى اتفاق.

لندن: «الشرق الأوسط»
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برامج ذكاء صناعي منفلتة تزوّر الوجوه والأصوات

ــتــــخــــدم تـــقـــنـــيـــة «ديـــــــــب فـــيـــك»  ــــســ
ُ
ت

ـــاس 
ّ
ــامــــج إلـــكـــتـــرونـــي يـــتـــيـــح لـــلـــن ــرنــ (بــ

ــوات، وغيرها  ــ الــوجــوه، والأصـ تبديل 

مـــن الــســمــات لابــتــكــار مــحــتــوى رقــمــي 

ــنـــوات لــصــنــاعــة  ر) مــنــذ بــضــع سـ
ّ

مـــــــزو

ج لعملية 
ّ

بديلٍ لإيلون ماسك وهو يرو

ــرة، 
ّ
احــتــيــال بــواســطــة الــعــمــلات المــشــف

أو «لــتــعــريــة» أكــثــر مــن ١٠٠ ألــف امــرأة 

ة تليغرام، أو لسرقة 
ّ

رقمياً على منص

ملايين الدولارات من شركات عبر تقليد 

يها على الهاتف.
ّ
أصوات تنفيذي

تقنية منفلتة
تعجز السلطات في معظم أنحاء 

التقنية،  الــعــالــم عــن التعامل مــع هــذه 

 القوانين التي تضبط انتشارها 
ّ
ى إن

ّ
حت

 
ّ

لا تزال قليلة جداً، على الرغم من نمو

ره ووصوله 
ّ

هذا البرنامج وزيادة تطو

للمستخدمين.

 في 
ً
وتأمل الصين أن تكون استثناء

هذا المجال بعد أن أقرّت الشهر الماضي 

قــوانــين جــديــدة تفرض الحصول على 

موافقة الشخص أو صاحب موضوع 

ة الــتــي أخــضــعــت لــلــتــلاعــب، وأن 
ّ

المــــــاد

ــيـــة أو  ــيـــع رقـــمـ ــتـــواقـ تـــحـــمـــل دمــــغــــات بـ

دي 
ّ

ــة، وإجــــــبــــــار مــــــــزو عـــــلامـــــات مــــائــــيــ

خدمات «ديب فيك» على توفير وسائل 

«دحض الشائعات». لـ

 الصين تواجه العقبات نفسها 
ّ
لكن

الــتــي أدت إلـــى إحـــبـــاط جــهــود سابقة 

فة التي تنتجها هذه 
ّ
لتنظيم المواد المزي

 أســـوأ مستخدميها 
ّ
التقنية. ذلــك لأن

هم 
ّ
يكونون غالباً الأصــعــب ضبطاً لأن

ــة، ويـــتـــأقـــلـــمـــون  ــ ــويـ ــ ــلـــون دون هـ يـــعـــمـ

بـــســـرعـــة، ويـــتـــشـــاركـــون بــابــتــكــاراتــهــم 

ات إلكترونية 
ّ

الصناعية من خلال منص

طت خطوة الصين الضوء 
ّ
مفتوحة. سل

ي عددٍ قليلٍ 
ّ
 آخر لتبن

ٍ
أيضاً على سبب

مــــن الـــــــدول قــــوانــــين ضـــابـــطـــة فــــي هـــذا 

المـــجـــال، وهـــو شــعــور كــثــيــريــن بالقلق 

من استخدام الحكومات هذه القوانين 

ة التعبير.
ّ
لخنق حري

 مــجــرّد 
ّ
ويــــرى خـــبـــراء الــتــقــنــيــة أن

لقوانينها  الــصــين بتطبيقها  مــضــيّ 

ــر على كيفية تعاطي 
ّ
الــجــديــدة ســيــؤث

م الآلي والذكاء 
ّ
حكومات أخرى مع التعل

لان تقنية «ديب 
ّ
الصناعي اللذين يشغ

فــيــك». وبــســبــب الــســوابــق الــقــلــيــلــة في 

ــذا المـــجـــال، يــبــحــث المـــشـــرّعـــون الــيــوم  هـ

حاق 
ّ
حول العالم عن حالات اختبار لل

بالصين أو رفض خطوتها.

 في 
ٌ
ــان، بــاحــث ــ يعتبر رافــيــت دوتـ

مرحلة ما بعد الدكتوراه ومدير مختبر 

«كولابوريتف إي آي ريسبونسبليتي» 

 «مشهد الذكاء 
ّ
في جامعة بيتسبرغ، أن

الــصــنــاعــي مثير لاهــتــمــام السياسات 

ــــدول تــتــنــافــس لــفــرض   الـ
ّ
الــعــالمــيــة، لأن

طريقة التعامل مع هذه المسألة. نعلم 

نا لا نعرف ما هي 
ّ
 القوانين آتية، لكن

ّ
أن

بعد، إذ يوجد كثير من الاحتمالات».

تطبيقات واعدة ومخيفة
 
ً
آمـــالا فــيــك»  تحمل تقنيات «ديـــب 

واعــدة في قطاعات كثيرة. فقد أحيت 

الشرطة الهولندية العام الفائت قضية 

دة من عام ٢٠٠٣ بابتكار شخصية 
ّ

مجم

رقمية لضحية جريمة قتل (١٣ عاماً) 

ونشرت صــوراً له يسير بين مجموعة 

من أصدقائه وأفــراد عائلته في الزمن 

ـــســـتـــخـــدم الــتــقــنــيــة أيــضــاً 
ُ
الـــحـــاضـــر. ت

عين 
ّ

م، وتخدم المتبض
ّ
للسخرية والتهك

الإلــكــتــرونــيــين فــي تجربة المــلابــس في 

غــرف تبديل افتراضية، وفــي محاكاة 

ــن قـــبـــل المــمــثــلــين الـــذيـــن  ــ المـــتـــاحـــف، ومـ

ة في إطلاقات 
ّ

ث بلغات عد
ّ

يأملون التحد

 عـــلـــى ذلــــك، 
ً
الأفــــــــلام الــــدولــــيــــة. عــــــــلاوة

استخدم باحثون من مختبر الإعلام في 

معهد ماساتشوستس للتقنية، وفي 

مة اليونيسف، تقنيات مشابهة 
ّ
منظ

لـــدراســـة حــــالات الــتــعــاطــف، مـــن خــلال 

وضـــع مــشــاهــد الــحــرب والـــدمـــار، التي 

بتها الحرب السورية، على صور 
ّ
سب

مدن في أميركا الشمالية وأوروبا.

في المقابل، يساهم برنامج «ديب 

فيك» في تطبيقاتٍ مخيفة كثيرة أيضاً، 

ف خبراء القانون من أن سوء 
ّ

إذ يتخو

اســتــخــدام تقنيات «ديـــب فــيــك» يهشم 

المــراقــبــة الأمنية،  الــنــاس بــشــرائــط  ثقة 

والـــكـــامـــيـــرات الــجــســديــة، وغــيــرهــا من 

ة، «ففي قضية حضانة في إحدى 
ّ
الأدل

م 
ّ

ــام ٢٠١٩، قـــد المــحــاكــم الــبــريــطــانــيــة عـ

 يظهر 
ً
لا

ّ
وكيل أحد الأبوين مقطعاً معد

د الطفل بعنف».
ّ

الطرف الآخر وهو يهد

ر 
ّ

قد يساهم المحتوى الرقمي المزو

ــال الشرطة  أيــضــاً بتشويه سمعة رجـ

والــتــحــريــض عليهم، أو فــي إرســالــهــم 

فــي مــهــام كــاذبــة. وكــانــت وزارة الأمــن 

ــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــد  ــلــــي فــ الــــداخــ

«ديب فيك»،  رت من مخاطر أخرى للـ
ّ
حذ

ر الإلكتروني، والابتزاز، 
ّ

أبرزها التنم

والــتــلاعــب بالبورصة، والاضــطــرابــات 

السياسية.

ع بعض الخبراء أن يصبح 
ّ
ويتوق

٩٠ في المائة من المحتوى الإلكتروني 

مفبركاً خلال سنواتٍ قليلة.

وأشـــار تقرير لــلــيــوروبــول (وكــالــة 

تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الأوروبــــــيــــــة) الـــعـــام 

 الـــعـــدد المـــتـــزايـــد لمـــواد 
ّ
المـــاضـــي إلــــى أن

 
ٍ
ي إلى وضع

ّ
«ديــب فيك» يمكن أن يــؤد

 مشترك، أو 
ٍ
اس إلى واقع

ّ
يفتقر فيه الن

 من 
ّ

يؤسس لارتباك اجتماعي حول أي

ع بالموثوقية، 
ّ
مصادر المعلومات يتمت

«نهاية عالم المعلومات»  عرف بـ
ُ
أي ما ي

أو «لا مبالاة الواقع».

فشل قانوني
ث مــــســــؤولــــون بـــريـــطـــانـــيـــون 

ّ
ــد ــ ــــحـ تـ

ة، 
ّ

الــعــام الــفــائــت أيــضــاً عــن تــهــديــدات عــد

أبرزها موقع إلكتروني «يعرّي النساء 

افــتــراضــيــاً» حصد ٣٨ مليون زيـــارة في 

 
ّ
الأشهر الثمانية الأولــى من ٢٠٢١. لكن

الاقـــتـــراحـــات الــقــاضــيــة بــوضــع ضــوابــط 

لهذه التقنية في المملكة المتحدة ودول 

ــاد الأوروبــــــــــي لا تــــــزال بــانــتــظــار  ــ ــحـ ــ الاتـ

تحويلها إلى قوانين.

ـــــحـــــدة، بـــــاءت 
ّ
وفــــــي الــــــولايــــــات المـــــت

ــة لمعاينة 
ّ

ة خــاص
ّ

قـــو مــحــاولات تشكيل 

تقنية «ديــب فيك» بالفشل. ففي عامي 

مت عضو الكونغرس 
ّ

٢٠١٩ و٢٠٢١ تقد

إيفيت د. كلارك، بمشروع قانون، عنوانه 

 شــخــص مــن الإطــــلالات 
ّ

«الـــدفـــاع عــن كـــل

المــزيــفــة مــن خــلال شمل فعل الاستغلال 

ه لا يزال بانتظار 
ّ
بقانون المحاسبة»، لكن

ثــت كــــلارك عن 
ّ

الــتــصــويــت عــلــيــه. وتــحــد

تها تقديم مشروع القانون نفسه هذا 
ّ
ني

العام أيضاً.

 قانونها، الذي 
ّ
واعتبرت كــلارك أن

سيفرض على محتوى «ديب فيك» عرض 

علامات مائية أو أسماء تعريفية، كان 

 للحماية» على عكس القوانين 
ً
«إجــــراء

ــهــا «تميل 
ّ
بــأن الــتــي وصفتها  الصينية 

إلى آليات للسيطرة».

ــقــة في 
ّ
وتــســتــهــدف الـــقـــوانـــين المــطــب

فة 
ّ
حدة بمعظمها المقاطع المزي

ّ
الولايات المت

الــســيــاســيــة والإبــاحــيــة. مــن جــهــتــه، قــال 

مارك بيرمن، عضو الحزب الديمقراطي 

ل 
ّ
في جمعية ولاية كاليفورنيا، الذي يمث

أجــزاء من وادي سيليكون، ويرعى هذا 

ــــه لــيــس على 
ّ
الــنــوع مــن الــتــشــريــعــات، إن

بذل لإنفاذ قوانينه عبر 
ُ
 جهود ت

ّ
 بأي

ٍ
علم

الدعاوى القانونية أو الغرامات.

وتــــحــــظــــر ولايــــــــــات قـــلـــيـــلـــة أخـــــــرى، 

ــف الإبــاحــي. 
ّ
كــنــيــويــورك، المــحــتــوى المــزي

ــه لـــــــــــدورة أخــــــــــرى فــي  ــ ــحـ ــ ـ
ّ

وخــــــــــلال تـــــرش

انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٩، قـــال حــاكــم ولايــة 

تــابــعــاً  ــاً  ــاسـ  إعــــلانــــاً حـــسـ
ّ
ــيـــوســـتن إن هـ

ــح آخــر خــرق أحــد قــوانــين تكساس 
ّ

لمــرش

ل 
ّ
التي تحظر المحتوى السياسي المضل

م بتقنيات «ديب فيك».
ّ

المصم

 الــــقــــوانــــين وقــــــــــــرارات الــحــظــر 
ّ
ــن ــكــ لــ

ــتـــواء تقنية  قـــد تـــواجـــه صــعــوبــة فـــي احـ

ــن المــســتــمــر. 
ّ

ــمــت لــلــتــأقــلــم والــتــحــس
ّ

ــم
ُ

ص

فــقــد أثـــبـــت بــاحــثــون مـــن مــؤســســة رانـــد 

للأبحاث والتطوير مدى صعوبة تحديد 

محتوى «ديــب فيك»، بعرض مجموعة 

ــر مــــن ٣ آلاف  ــثـ مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو عـــلـــى أكـ

شــخــص، طــلــبــوا مــنــهــم تــحــديــد المــقــاطــع 

رة (كمقطع «ديب فيك» الذي أظهر 
ّ

المــزو

الناشطة في مجال المناخ غريتا تونبرغ 

ل من نظرية وجــود التغير 
ّ

وهــي تتنص

المناخي).

أخــــطــــأت المـــجـــمـــوعـــة المــــشــــاركــــة فــي 

ب 
ّ

 عشرات الطلا
ّ
ى إن

ّ
الــحــالات، حت ثلث 

م الآلي في جامعة 
ّ
الذين يدرسون التعل

كارنيغي ميلون أخطأوا في أكثر من ٢٠ 

في المائة من المرّات.

ــاول مــــــبــــــادرات مـــــن شـــركـــات  ــ ــحــ ــ وتــ

«مايكروسوفت» و«أدوبي» اليوم إثبات  كـ

أصالة المواد الإعلامية وتدريب تقنيات 

الاعتدال للتعرّف على التناقضات التي 

 المعاناة في 
ّ
تكشف المحتوى المفبرك. لكن

التفوق على صانعي محتوى «ديب فيك» 

ــهــم يكتشفون 
ّ
حقيقية ومــتــواصــلــة، لأن

غالباً وسائل جديدة لتصحيح العيوب، 

وإزالة العلامات المائية المعرّفة، وتعديل 

البيانات الوصفية لتغطية آثارهم.

ــراً، يــقــول جـــاريـــد مــونــدشــين،  ــيـ وأخـ

عــالــم فــي مؤسسة رانـــد: «يــوجــد سباق 

ح تقني بين صانعي مقاطع (ديب 
ّ
تسل

ى يحين وقت البدء 
ّ
فيك) وراصديها، وحت

ن رصــد المحتوى 
ّ

بابتكار وسائل تحس

 
ّ

ــن الــصــعــب عــلــى أي ر، ســيــكــون مـ
ّ

المــــــــزو

تــشــريــعــات، مهما كــثــرت، أن تــضــع حــداً 

لهذا الموضوع».

* خدمة «نيويورك تايمز»

يغطى الوجه بإطار من الأسلاك بهدف إجراء التغييرات بتقنية «التزوير العميق»

نيويورك: تيفاني سو *

تصميم متميز للكومبيوترات الشخصية وأجهزة الألعاب

وحدة تحكم متقدمة تغيّر أزرارها لكل لعبة إلكترونية

رغم تقديم وحدات تحكم قياسية مع 

أجهزة الألعاب المختصة؛ فإنها موحدة في 

التصميم ولا تناسب جميع اللاعبين ولا 

تقدم أفضل القدرات لجميع أنواع الألعاب، 

ــامـــرات والـــقـــتـــال والـــتـــصـــويـــب...  ــغـ مــثــل المـ

وغيرها. وتطلق الشركات المصنعة لأجهزة 

الألعاب وحدات تحكم مطورة بعد إطلاق 

 DualSense PSبــفــتــرة، مــثــل «٥ أجــهــزتــهــا 

 ،«Xbox Elite Wireless Controller»و «Edge

ولــكــنــهــا غــالــبــاً مـــا تــكــون بــاهــظــة التكلفة 

ممت من أجله.
ُ

وحصرية للجهاز الذي ص

ويأتي هنا دور الشركات الأخــرى في 

ــدة التحكم  تــقــديــم إبــداعــاتــهــا، ومــنــهــا وحـ

 Victrix) بـــي إف جـــي بــــرو  «فــيــكــتــريــكــس 

الــتــي تــقــدم قـــدرة كــبــيــرة على   «(Pro BFG

تخصيص أزرارهــا، بالإضافة إلى عملها 

على أجهزة عدة. وسنذكر أبرز مزايا هذه 

الوحدة:

ــمــــل هــــــــذه الـــــــوحـــــــدة الـــلاســـلـــكـــيـــة  ــعــ تــ

ــيــــشــــن٤» و«٥»  ــتــ ــلــــى جـــــهـــــازي «بــــلايــــســ عــ

وعــلــى الــكــومــبــيــوتــر الــشــخــصــي، وتسمح 

مع  للتفاعل  الأزرار  بتعديل  للمستخدم 

عــالــم اللعبة بشكل أفــضــل، وتغيير أزرار 

الاتجاهات وعصا التحكم وفقاً لأسلوب 

اللعبة التي يجري  المــرغــوب ووفــق  اللعب 

اللعب بها، وبكل سهولة.

خيارات تخصيص متقدمة
تسمح الــوحــدة بــالــحــصــول عــلــى دقــة 

 First -) حركة أعلى في ألعاب التصويب

person Shooter) باستخدام عصا تحكم 

طويلة تسمح بتحريك مؤشر التصويب 

بشكل أكثر دقة، مع إمكانية اختيار سطح 

منحنٍ لعصا التحكم إذا كان اللاعب يفضل 

انـــزلاق قطعة التحكم إلى  ذلـــك؛ وبــمــجــرد 

الخارج ووضع قطعة مختلفة في الداخل 

 من تلك التي جرى 
ً
بدلا

إخراجها.

وتقدم هذه 

الوحدة مفتاحاً 

لــــلأزرار الخلفية 

بالتحكم  يسمح 

فــــــــــــــــــــــي ســـــــــــرعـــــــــــة 

ــل الـــــــــزر  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ تـ

لــــــدى الــضــغــط 

ــن بــين  عــلــيــه مــ

٥ مــســتــويــات 

مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، 

بــحــيــث يــمــكــن 

اختيار تفعيل 

الــــــــــزر بـــمـــجـــرد 

الـــضـــغـــط عــلــيــه 

 للحصول 
ً
قليلا

عــــــــــلــــــــــى ســـــــرعـــــــة 

استجابة فائقة، أو يمكن خفض ذلك الزمن 

إذا رغب المستخدم في الضغط عليه أكثر 

 للحصول على وظائف مختلفة في 
ً
قليلا

ألعاب التصويب.

الــوحــدة ٤ أزرار إضافية  ويــوجــد فــي 

سفلية يمكن تخصيص وظائف كل منها 

وفق الرغبة، للحصول على قدرات مطورة 

ــدى الـــلـــعـــب. ويــمــكــن اســـتـــخـــدام بــرنــامــج  لــ

وحدة التحكم لاختيار الوظائف المرغوبة 

ــذه الــوظــيــفــة غــيــر مـــدعـــومـــة لــــدى ربــط  ــ (هـ

الوحدة مع جهازي «بلايستيشن٤» و«٥» 

). وتسمح هذه الأزرار بالتحكم في 
َ
حاليا

الشخصيات بقدرات أكثر تقدماً، حيث لن 

ــريــــك يضطر المستخدم  ــحــ إلـــــــــــى تــ

أصابعه بعيداً من عصا التحكم أو أزرار 

لــلــضــغــط عــلــى أزرار مــخــتــلــفــة؛ إذ  الــقــتــال 

يــمــكــن الــقــيــام بــذلــك بــاســتــخــدام الأصــابــع 

ــرى الــتــي تمسك بــوحــدة الــتــحــكــم من  الأخــ

ستخدم 
ُ
الجهة السفلية، التي عادة ما لا ت

فــي وحــــدات الــتــحــكــم الــتــقــلــيــديــة. ويــمــكــن، 

أثــنــاء السير  لــلانــزلاق  ، استخدامها 
ً
مــثــلا

أو لإضافة الرصاص إلى سلاح اللاعب... 

وغيرهما من الوظائف الأخرى.

تـــخـــصـــيـــص هــــــــذه الأزرار  ويــــمــــكــــن 

الإضــافــيــة لـــ٣ لاعــبــين مــن خــلال زر «الملف 

الــذي يقدم ٣ خيارات مختلفة،   «(Profile)

وذلك للسماح لأكثر من لاعب بتخصيص 

الأزرار وفقاً لرغبته دون الحاجة لمعاودة 

بــرمــجــة الــوحــدة فــي كــل مـــرة يتغير فيها 

اللاعب.

وكثيرا ما يشتكي محبو ألعاب القتال 

(Fighting) من عدم تناسب أزرار الاتجاهات 

الموجودة في وحدات التحكم القياسية مع 

هذا النوع من الألعاب، لتقدم هذه الوحدة 

عــصــا تشبه تــلــك المــســتــخــدمــة فــي صــالات 

الألعاب الإلكترونية (Arcade) ذات سرعة 

التفاعل العالية. كما يمكن الاستبدال 

بأزرار الحركات القتالية الرباعية 

في الجهة اليمنى؛ أخرى تقدم 

الـــواجـــهـــة، بشكل  فـــي  ٦ أزرار 

ــدم فــي  ــخــ ــتــ ــســ يـــشـــبـــه ذلـــــــك المــ

أجــهــزة الألــعــاب الكلاسيكية؛ 

الأمر الذي يقدم سرعة وصول 

إلــــى جــمــيــع الأزرار،  أعـــلـــى 

وبــــــاســــــتــــــخــــــدام أصــــبــــع 

واحــــدة. وتــقــدم الــوحــدة 

خــــاصــــاً  زراً  كـــــــذلـــــــك 

لــلــوظــائــف اسمه 

 «Func t ion »

لـــــــلـــــــحـــــــصـــــــول 

عــلــى خـــيـــارات 

إضافية. ويمكن 

وصـــل ســمــاعــات ســلــكــيــة بـــوحـــدة التحكم 

لـــلاســـتـــمـــاع إلـــــى الـــصـــوتـــيـــات، والــضــغــط 

الــزر وأزرار الاتــجــاهــات للتحكم  على هــذا 

فــي درجـــة ارتــفــاع الــصــوت أو التنقل بين 

إعدادات الترددات «EQ» لتعزيز الصوتيات 

الــتــردد العالي  الــجــهــوريــة (Bass) أو ذات 

الــزر  (Treble)، كــمــا يمكن اســتــخــدام هـــذا 

المــلــف «Profile» لإيــقــاف عمل أزرار  مــع زر 

مــشــاركــة فــيــديــوهــات الــلــعــب الــتــي يــجــري 

تسجيلها خلال مجريات اللعب، وغيرها 

من الوظائف الأخرى الممنوع استخدامها 

فــــي مـــســـابـــقـــات الــــريــــاضــــات الإلــكــتــرونــيــة 

.(eSports)

كما يمكن تغيير مكان أزرار الاتجاهات 

وعصا التحكم الموجود في الجهة اليسرى 

من وحــدة التحكم، بحيث يمكن استبدال 

مكانها وفق رغبة اللاعب، إلى جانب القدرة 

على تغيير شكل أزرار الاتجاهات لتكون 

مقعرة، أو على شكل «زائد»، أو على شكل 

«زائد» مع وجود انحناءات بين كل اتجاه.

أداء مميز
وبالنسبة إلى أداء وحدة التحكم، فهو 

متقدم، ويمكن الشعور بسرعة وسلاسة 

الاستجابة لــدى تغيير أزرار الاتــجــاه أو 

الــتــفــاعــل مـــع عــالــم الــلــعــبــة. جــــودة المــــواد 

المستخدمة عــالــيــة، وسيشعر المستخدم 

ــا عمر  بــمــتــانــتــهــا لــــدى الإمـــســـاك بـــهـــا. أمــ

ــلـــغ شــحــنــة  ــبـ ــتـــد، وتـ ــمـ ــهـــو مـ الـــبـــطـــاريـــة فـ

الــبــطــاريــة المــدمــجــة ٢٫٠٠٠ مــلــي أمــبــيــر - 

ساعة، وتستطيع العمل لنحو ٢٠ ساعة 

الـــواحـــدة، ويمكن شحنها من  بالشحنة 

خــــلال مــنــفــذ «يــــو إس بـــي - تــايــب ســـي»، 

وهــي أخــف وزنـــاً مقارنة بــوحــدة التحكم 

الــخــاصــة بــجــهــاز «بلايستيشن ٥» (٢٦١ 

مقارنة بـ٣٢٥ غراماً). ويمكن وصل الوحدة 

سلكياً بالأجهزة التي تدعمها، أو لاسلكياً 

ــتـــخـــدام وحــــــدة اســـتـــقـــبـــال لاســلــكــيــة  بـــاسـ

(Dongle) تتصل بالجهاز عبر منفذ «يو 

إس بي».

لــوحــدة الحكم  المــرتــفــع  ويــعــود الأداء 

ــــى اســـتـــخـــدامـــهـــا مــعــالــجــاً داخــلــيــاً  ــــذه إلـ هـ

ثنائي النوى يعمل بسرعة ٥٠٠ ميغاهرتز 

لمعالجة الضغطات ونقل البيانات سلكياً 

أو لاسلكياً بسرعات كبيرة مع الجهاز الذي 

الــوحــدة العمل  يجري استخدامه. وتدعم 

لاسلكياً بتردد ٢٫٤ غيغاهرتز، وتقدم لوحة 

الــتــفــاعــل باللمس (Touchpad) المــوجــودة 

في جهاز «بلايستيشن٥»، ومنفذاً قياسياً 

بــقــطــر ٣٫٥ مليمتر  الـــرأســـيـــة  لــلــســمــاعــات 

يدعم تجسيم الصوتيات، ويمكن تحديث 

برمجتها من خلال برنامج خاص بها على 

الكومبيوتر الشخصي.

يذكر أن وحــدة التحكم لا تدعم ميزة 

الارتجاج القياسية لدى استخدامها على 

الكومبيوتر الشخصي و«بلايستيشن٤»، 

أو الممتدة على جهاز «بلايستيشن٥».

ويـــبـــلـــغ ســـعـــر وحــــــدة الـــتـــحـــكـــم نــحــو 

المــتــاجــر  فـــي  ١٨٠ دولاراً، وهـــي مــتــوافــرة 

ــر بـــيـــع مــلــحــقــات  ــتــــاجــ ــيــــة ومــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ

الكومبيوتر الشخصي وأجهزة الألعاب.

ضع قطعة مختلفة في الداخل 
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زر 
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ين 
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 ،
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بــرمــجــة الــوحــدة فــي كــل

اللاعب.

وكثيرا ما يشتكي م

(Fighting) من عدم تناس

الموجودة في وحدات الت

هذا النوع من الألعاب، ل

عــصــا تشبه تــلــك المــســتــخ

e) الألعاب الإلكترونية

التفاعل العالية. كم

بأزرار الحركات

في الجهة الي

٦ أزرار فـــي

يـــشـــبـــه ذلـــــــك

أجــهــزة الألــع

الأمر الذي ي

إلــ أعـــلـــى 

وبــــــاس

واحــــد

كـــــــذ

تقدم الوحدة خيارات تحكم تناسب 
كثيراً من الألعاب المختلفة للحصول 

على أفضلية أعلى في الألعاب 
التنافسية

جدة: خلدون غسان سعيد

جودة تصنيع عالية 
وأداء مرتفع يناسب 
احتياجات اللاعبين

أفضل هواتف «آيفون» لعام ٢٠٢٣

 واحـــــــــــدٍ مــــــن هــــواتــــف 
ّ

أي

«آيفون» هو الأفضل لكم؟

تبيع شــركــة «أبـــل» حالياً 

٨ مــوديــلات «آيــفــون» مختلفة 

يبدأ تاريخ إصــدارهــا من عام 

 .٢٠٢٠

ــــه لا يــوجــد ما 
ّ
 أن

ٌ
صــحــيــح

ى «أفضل جهاز آيفون»، 
ّ

سم
ُ
ي

ــا قـــــــد يــــكــــون   بــــعــــضــــهــ
ّ
ولـــــــكـــــــن

أفضل بالنسبة لكم مــن غيره 

بحسب حاجاتكم وميزانيتكم 

وتفضيلاتكم. 

الــــــــــيــــــــــوم، ومـــــــــــع إضــــــافــــــة 

ف 
ّ
موديلات «آيفون ١٤»، وتوق

الــشــركــة عـــن صــنــاعــة «آيـــفـــون 

بــــــــرو»،   ١٣ و«آيــــــــفــــــــون   ،«١١

و«آيــفــون ١٣ بــرو مــاكــس»، قد 

تـــجـــدون صــعــوبــة فـــي اخــتــيــار 

الجهاز الصحيح.

تـــــبـــــدأ أســــــعــــــار الأجـــــهـــــزة 

المتوفرة حالياً من ٤٢٩ دولاراً 

ــدار ٢٠٢٢،  ــ «آيـــفـــون SE» إصـ لــــ

دولاراً   ١٥٩٩ إلـــــــى  وتــــرتــــفــــع 

«آيفون ١٤ برو ماكس» بسعة  لـ

تخزين ١ تيرابايت. 

م لكم موقع «سي نت» 
ّ

يقد

فيما يلي ٣ من أفضل أجهزة 

«آيفون» تقييماً.

> «آيفون ١٤» أفضل جهاز 

«آيفون» لمعظم الناس. 

ا «آيفون ١٤»، 
ّ
عندما عاين

ــه يحتوي على معالج 
ّ
إن قلنا 

وكــامــيــرا «آيــفــون ١٣ بـــرو» في 

 
ّ
 أن

ّ
هيكل «آيفون ١٤»، ولا شك

البعض سيشعر بخيبة أمــلٍ؛ 

 «آيــــفــــون ١٤» لا يــخــتــلــف 
ّ
لأن

ــمــــاذج الــــتــــي ســبــقــتــه.  ــنــ ــن الــ عــ

 هــــذا الـــواقـــع يــعــد جـــزءاً 
ّ
ولـــكـــن

 الألـــفـــة الــتــي 
ّ
مـــن ســـحـــره؛ لأن

يشعر بها المستهلكون لطالما 

 أساسياً في نجاح 
ً
كانت عاملا

هواتف «آيفون». 

ــفـــون ١٤» مــزايــا   «آيـ
ّ
يــضــم

كم قد لا ترونها 
ّ
قة، ولكن

ّ
متفو

أو تستخدمونها... وهذا الأمر 

ليس شيئاً سيئاً. 

د هـــــــــذه المـــــــزايـــــــا، 
ّ

تــــــتــــــعــــــد

ــوادث»  ــحــ وأبــــرزهــــا «رصـــــد الــ

ــغ خــدمــات الــطــوارئ 
ّ
الــتــي تــبــل

عــنــد تــعــرّضــكــم لــحــادث سير، 

ومــــيــــزة اتـــــصـــــالات الــــطــــوارئ 

ــيــــة  ــنــــاعــ عـــــبـــــر الأقــــــــمــــــــار الــــصــ

ة 
ّ

للتواصل مع المراكز المختص

الــتــي لا تشملها  الأمـــاكـــن  فــي 

الخلوية. التغطية 

ـــــز «آيـــــــــفـــــــــون ١٤» 
ّ
يـــــتـــــمـــــي

ـــح الـــجـــانـــب 
ّ
بـــتـــصـــمـــيـــم مـــســـط

«آيفون ١٢» و«آيفون  مطابق لـ

د بدرع من السيراميك 
ّ

١٣»، مزو

 
ّ
وهــيــكــلٍ مــقــاومٍ لــلــمــيــاه، ولــكــن

تـــركـــيـــبـــتـــه الـــداخـــلـــيـــة شــهــدت 

إعـــــادة تــصــمــيــم كــامــلــة، وهـــذا 

الــزجــاج الخلفي في   
ّ
يعني أن

 
ّ

«آيفون ١٤» أصبح أسهل وأقل

ـــــه لـــم يعد 
ّ
كــلــفــة لــلــتــبــديــل؛ لأن

 بالداخل.
ً
متصلا

ــفـــون  ــوديــــلات «آيـ  مــ
ّ
ــم تـــضـ

زة 
ّ
ل مرّة، كاميرا مجه

ّ
١٤»، لأو

بميزة التركيز الأوتوماتيكي، 

إلـــــى أداة جـــديـــدة  بــــالإضــــافــــة 

اسمها «أكــشــن مـــود» لضمان 

اســـتـــقـــرار تـــصـــويـــر الــفــيــديــو، 

ث 
ّ

ووضــــــــع ســـيـــنـــمـــائـــي مــــحــــد

ة عرض 
ّ
ل فيديوهات بدق

ّ
يسج

٤ كــيــبــي و٢٤ إطــار/الــثــانــيــة، 

.«١٦ iOS» وبرنامج

> «آيفون ١٤ بــرو» أفضل 

هاتف فاخر .

بــــرو»  ــبــــدو «آيـــــفـــــون ١٤  يــ

مــطــابــقــاً لسلفه  (٩٩٩ دولاراً) 

ــكــــن لا تـــدعـــوا  ــلـــف ولــ مــــن الـــخـ

ــكــم 
ّ
هـــذا الــتــشــابــه يــخــدعــكــم لأن

ســتــجــدون فـــي شــاشــتــه شيئاً 

مختلفاً ورائعاً سيذهلكم. فقد 

شــهــدت الــنــافــذة المــوجــودة في 

أعلى الشاشة، التي بــرزت في 

أجهزة «آيفون» جميعها، التي 

تعمل ببصمة الوجه، تحديثاً 

لــتــعــرض لــكــم إنـــــذارات النظام 

ونــــشــــاطــــات الـــخـــلـــفـــيـــة أثـــنـــاء 

 أو الاســتــمــاع 
ً
اتــصــالا يكم 

ّ
تلق

ــــل»  ــقـــت «أبــ ــلـ لـــلـــمـــوســـيـــقـــى. أطـ

على هذه الميزة اسم «ديناميك 

آيسلاند». 

بــــرو»   «آيـــــفـــــون ١٤ 
ّ
يــــضــــم

بــــوصــــة بــنــســبــة  شــــاشــــة ٦٫١ 

ل بين 
ّ

تــحــديــث مــتــغــيــرة تــتــعــد

١ و١٢٠ «هـــرتـــز»، بــحــســب ما 

تعرضه الشاشة. 

حصل هــذا الــجــهــاز أيضاً 

ثة، ومعالج 
ّ

على كاميرات محد

أسرع، وشاشة دائمة النشاط، 

وبــرنــامــج «iOS ١٦»، ومــزايــا 

ســلامــة جـــديـــدة، مــنــهــا «رصــد 

الحوادث» واتصالات الطوارئ 

عبر الأقمار الصناعية، وطبعاً 

رقــاقــة «إي ١٦ بيونيك» التي 

ــا والـــتـــحـــديـــثـــات  ــ ــزايـ ــ ــم المـ ــدعــ تــ

المذكورة جميعها.

دت الكاميرا الأساسية 
ّ

و
ُ
وز

في الهاتف بجهاز استشعار 

جديد ٤٨ ميغابيكسل. صحيح 

 زيادة عدد الميغابيكسل قد 
ّ
أن

 
ّ
لا تعني صـــوراً أفــضــل، ولــكــن

التقنية التي اعتمدتها «أبل» 

ــج الــبــيــكــســلات  بــتــقــســيــم ودمــــ

ة عرض 
ّ
تضمن لكم صوراً بدق

١٢ ميغابيكسل أكثر سطوعاً 

وبتفاصيل أوضح.

> «آيــــفــــون ١٣»... أفــضــل 

«آيفون» لناحية السعر.

حــــــــافــــــــظ «آيـــــــــــفـــــــــــون ١٣» 

تصنيفه  عــلــى  دولاراً)   ٧٢٩)

«هــاتــفــاً مــمــتــازاً». فــي الــواقــع، 

إذا كـــان «آيـــفـــون ١٤» يغريكم 

كم تريدون توفير بعض 
ّ
ولكن

ــدار ١٣؛  ــ ــإصــ ــ المـــــــــال، عـــلـــيـــكـــم بــ

ـــــه بــبــســاطــة يــمــلــك الــهــيــكــل 
ّ
لأن

الــخــارجــي نــفــســه، والــشــاشــة، 

ومـــعـــالـــج «إي ١٥ بــيــونــيــك»، 

ولـــو كـــان مــعــالــج «آيـــفـــون ١٤» 

داً بنواة إضافية لمعالجة 
ّ

مــزو

الرسوميات.

ــفـــون  ــز تــصــمــيــم «آيـ
ّ
يــتــمــي

ــعــة، ويدعم 
ّ
١٣» بــجــوانــب مــرب

تقنية اتصال الجيل الخامس 

وتقنية «ماغ سيف» للشحن، 

 كاميرات مطابقة لتلك 
ّ
ويضم

المــوجــودة فــي «آيــفــون ١٢ برو 

ماكس».

مها 
ّ

 أفضل ميزة يقد
ّ
ولكن

لكم «آيفون ١٣» هي بطاريته 

ــتــــي دامـــــــت خـــلال  زة، الــ
ّ
المـــــــعـــــــز

ــات  ــاعـ اخـــتـــبـــاراتـــنـــا لأربـــــــع سـ

ونصف الساعة إضافية أكثر 

من «آيفون ١٢»، وأكثر بثلاث 

ساعات تقريباً من «آيفون ١٤». 

* «سي نت»  
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

آيفون ١٤ برو

واشنطن: «الشرق الأوسط» *

ع بعض الخبراء أن يصبح ٩٠ ٪ من المحتوى الإلكتروني 
ّ
يتوق

مفبركاً خلال سنواتٍ قليلة
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أحمد الشهاوي: لست بعيداً عن الرواية ولديّ شغف بالسرد والأساطير

القاهرة: رشا أحمد

> بعد سنوات ممتدة من حضورك 
عــلــى ســاحــة الــشــعــر، فــاجــأت الجميع 
بروايتك الأولــى «حجاب الساحر»، ما 
كواليس ومبررات تلك الخطوة الجديدة 

في مشروعك الإبداعي؟
- لا يوجد مبررٌ ما للكتابة 
دة تسبق فعل  ولا قصدية متعمَّ
الإبــــداع، ســوى أن يــريــد المـــرء أن 
يكتب، وأن يعبّر بالطريقة التي 
يستحسنها. المهم أن تكون لديه 
الـــتـــي تــدعــم  الـــرغـــبـــة والأدوات 
وتساند موهبته وتجربته. منذ 
عام ١٩٩٠ وأنا أنشرُ وأكتبُ النثر، 
«أدب التصوف»   بــــ

ٌ
فــلــديَّ شــغــف

و«أدب العشق» و«فلسفة الدين»، 
كُــتــب،  أنـــجـــزتُ فيها تسعة  وقـــد 

ر بعد.
َ

غير ما لم يُنش
ــاً بـــعـــيـــداً عــن  ولـــــم أكـــــن يــــومــ
الرواية، ومَــن يعرفني شخصياً 
ـــرد وولــعــي  يـــــدرك شــغــفــي بـــالـــسَّ
ــحــر والأســاطــيــر،  بــالــحــكــي والــسِّ
وقــــبــــل عـــشـــر ســـــنـــــوات أو أكـــثـــر 
كتبت روايــة، لكنَّ ستين صفحة 
منها أفسدتها مياه «الشغّيلة»، 
خــــــــــلال تــــنــــظــــيــــف بـــــيـــــتـــــي، ولـــــم 
أفــلــح فــي اســتــعــادتــهــا، ولـــم أكُــن 
ساعتها أكتبُ على الكمبيوتر، 
فقفلتُ منها، وقــلــت فــي نفسي: 
سأعودُ إليها وأنشرها بالطبع، 
 أخرى هي «حجاب 

ً
وبدأتُ رواية

الساحر» في أجواء ليست بعيدة 
عن تجاربي ومعارفي وخبراتي، 
ني مستمر في كتابة عدد من 

َّ
لكن

الــروايــات ستظهر فــي السنوات 
المقبلة.

ــا نـــكـــون نــحــن الــعــرب  ــــمــ وربَّ
ــلـــون بـــــين الـــفـــنـــون  ــــن يـــفـــصـ ــــذيـ الـ
والأجناس الأدبية، في حين نجد 
أغــلــب روائــيــي الــعــالــم لــهــم شعرٌ 
نا 

ُ
كثير، أو العكس. وكان أسلاف

يشتغلون فــي الأدب والكيمياء 
والــفــلــســفــة والــطــب والــفــلــك، ولــم 
يقل لهم أحدٌ: ما دمتم كيميائيين 
فلماذا تشتغلون بعلوم الصيدلة 

والفلك مثلاً.
ــيــــة  ــة الأســــاســ ــ ــ ــروايـ ــ ــ الـ ــة  ــلـ ــطـ بـ  <
هـــي «شـــمـــس حـــمـــدي» الـــتـــي تتجلى 
كــأســطــورة بــين نــســاء الأرض، حتى 
القديمة  إنها تتوحد مع ربــات مصر 
مثل «سخمت» و«إيزيس» وتجمع بين 
الطابع الحسي  والآفاق الروحانية في 
المعيش  الواقع  مزيج فريد. هل يمنح 
مثل هذا النموذج، أم أنه شغف مطاردة 

المستحيل لدى الشعراء والأدباء؟
يـــــــــراود  ــــب عـــــــــــــادةً  ــاتــ ــ ــكــ ــ الــ  -
المــســتــحــيــل ويــبــحــث عـــن المُــطــلــق 
والحُلم الذي يبتغيه، لكن الواقع 
الذي عشتُه في مصر وخارجها 
مــــلآن بــنــمــاذج غــريــبــة وفـــريـــدة، 
أسطورية ونـــادرة، وكــل امــرأة لا 
 
ٌ
تــتــشــابــه مــع أخــــرى، ولــهــا قصة

مـــغـــايـــرة وحــــيــــاةٌ مــخــتــلــفــة، لكن 
النساء يكتُمن ولا يبُحن، إذ كل 
امــرأة - بل كل إنسان - لديه سرٌّ 
أو أسرارٌ يضمرها ولا يبوح بها 
ــنــي وجــــــدتُ «شــمــس 

َّ
لأحـــــد، لــكــن

أنــــشــــأتُــــهــــا، وهــــى  حـــــمـــــدي» أو 
نموذج يمكن أن نجدَه بسهولة 
في أي بلد عربي أو غير عربي؛ 
ــيــــة مـــلأى  ــانــ الـــنـــفـــس الإنــــســ لأن 
حري،  بالغريب والعجيب، والسِّ

ــه فــي  ــاك بــ ــ ــسـ ــ ــتُ الإمـ ــ ــاولـ ــ وقـــــد حـ
روايتي «حجاب الساحر».

> الــخــطــاب الــســردي فــي العمل 
جــاء مشحوناً بطاقة شعرية لافتة، 
إلى أي حد تدخّل الشاعر بداخلك في 
«هندسة» النص لغة وروحاً وخيالاً؟

 
َ
- عـــنـــدمـــا أخــــــوض تــجــربــة

ــــذي يــرســم،  الـــرســـم فـــأنـــا هــنــا الـ
ــنــي لا أنـــســـى أنـــنـــي شــاعــر 

َّ
لــكــن

بالأساس، وكذا في كل كتاباتي، 
فأنا الشاعر الذي يكتب الرواية، 
ــكـــون لــغــة  ــن الــطــبــيــعــي أن تـ ــ ومـ
الــســرد عــنــدي تمتحُ مــن الشعر 
وتــأخــذ منه، فقد حافظتُ على 
طقوس عملي في الكتابة، وهي 
المُراجعة الدقيقة والحذف (لقد 
كـــلـــمـــة مــن  ــتــــة آلاف  حـــــذفـــــتُ ســ
الـــروايـــة)، وكــنــتُ ســعــيــداً بــذلــك؛ 
مُــرســلاً،  فالكتابة ليست وحــيــاً 
ــلُ الــــحــــذف والإضــــافــــة  ــتـــمـ وتـــحـ
ني كــنــتُ واعــيــاً 

َّ
لــة، لكن والمــســاء

لـــفـــكـــرة الـــفـــصـــل بــــين الــقــصــيــدة 
والـــروايـــة، وحــاولــتُ أن أتــفــادى 
أخطاء الشعراء عندما يكتبون 
نصوصاً روائــيــة. لقد سعيتُ، 
ـــــه فــي  ــمــــا لا أحـــــبُّ ــــدت عــ ــعـ ــ ــتـ ــ وابـ
الكتابة الروائية، إذ كان هدفي 
إمــتــاع نفسي أولاً، ومــن بعدي 
 لتكون 

ً
اء، فلم أكــتــب روايـــة الــقــرَّ

ــي الــنــاس،  الأكــثــر مبيعاً أو أســلِّ
ني هدفتُ إلى إمتاع الروح 

َّ
ولكن

بالأساس.
> ثمة غــوص مــدهــش فــي عالم 
السحر بطلاسمه وتمائمه وتعاويذه، 
فهل كانت مرحلة البحث والتحضير 
حاسمة في مثل هذه الرواية؟ وهل هي 
العمل  الرئيس فــي استغراق  السبب 
إلى  خمس سنوات كاملة كي يخرج 

التنويه فــي نهاية  الــنــور، كما يشير 
النص؟

- اســتــغــرقــتْ كــتــابــة روايــتــي 
«حـــــــــجـــــــــاب الــــــــســــــــاحــــــــر» خـــمـــس 

ــنــي نــــشــــرتُ، خــلال 
َّ
ســــنــــوات، لــكــن

هــــــــذه الــــــســــــنــــــوات، أربــــــعــــــة كــتــب 
ــــري إلا بسبب 

ُّ
ــأخ تــ ــا  أخــــــرى، ومــ

الخوف من الإخفاق، فأنا لا أحبُّ 

أب والسعي  الــفــشــل، أنـــا ابـــنٌ لــلــدَّ
والمــحــاولــة والـــتـــروّي والمــراجــعــة، 
وبــــالأســــاس أنــــا بــحــثــتُ داخــلــي، 
فقد عشتُ طفولتي وصــبــاي مع 
ا به، وأمره ليس 

ً
حر ومسكُون السِّ

ــرأتُ آلاف  ــ ــنــي قـ
َّ
، لــكــن غــريــبــاً عـــلـــيَّ

الــصــفــحــات وأنــــا أكــتــب «حــجــاب 
الــــســــاحــــر». وبـــشـــكـــلٍ عـــــــام، لــكــي 
أكــتــب جُملة واحـــدة فبالمقابل لا 
ــرأ كــتــابــاً، وهـــي عــادتــي،  بــد أن أقـ
 وكــاتــبٌ هــاوٍ، وإن 

ٌ
قــارئ محترف

لم  تكن الرواية بجانب التشويق 
 ،

ً
والإمتاع في السرد تحقق معرفة

فهي عندي لا لزومَ لها أو لا تحقق 
ها. «شروط» الكتابة التي أحبُّ

> مـــا الــســبــب فـــي الاســتــشــهــاد 
الكريم في  الــقــرآن  المتكرر بآيات من 

الرواية؟
-لا أتــعــامــلُ مــع الـــقـــرآن على 
سٌ ســمــاويٌّ إلهيٌّ  أنــه كتابٌ مــقــدَّ
ني أراه أيــضــاً كتابَ 

َّ
فــقــط، ولكن

إعــــجــــاز فــــي الـــلـــغـــة والـــتـــصـــويـــر 
الفني، وقد تربيتُ عليه، ودائماً 
ما أوظّفه وأستلهمه في شعري 
ــريّ،  ونــثــري، فــأنــا ابـــنُ بــيــت أزهــ
لــغــويّــاً؛ لمــا فيه  أنــه يفيدني  كما 
من البلاغة والبيان والفصاحة. 
إنــه كتاب واضــح لــي، وأنــا أحبُّ 
الــوضــوح والإبــانــة فــي الكتابة، 

وفي كل شيء.
حر عند العرب هو «كلّ  السِّ
أمر يخفى سببُه، ويُتخيل على 
غــيــر حــقــيــقــتــه، ويـــجـــري مــجــرى 
التمويه والخداع، وكل ما لطف 
الــبــاطــل  ، وإخــــــراج 

ّ
مـــأخـــذه ودق

فـــي صـــــورة الـــحـــق، واســـتـــخـــدام 
الــــــــقــــــــوى الـــــــخـــــــارقـــــــة بــــواســــطــــة 
ــر  الـــســـحـ وتـــــــاريـــــــخ  الأرواح»، 

ــان عــلــى هـــــذه  قــديــم بــقــدم الإنـــسـ
الــســحــر ثابت  الأرض. وعــمــومــاً 
الــقــرآن والسنة؛ ولــذا كثر  بنصّ 
استشهادي في «حجاب الساحر» 

بآيات من القرآن الكريم.
> هــــل يُــــعــــدّ خــــوضــــك تــجــربــة 
الروائية اعترافاً غير مباشر  الكتابة 
مــنــك بــصــحــة مــقــولــة الــدكــتــور جــابــر 
الرواية»  عصفور بأننا نعيش «زمن 
التي صارت «ديوان العرب» الحديث؟

- الــشــعــر يــحــتــاج إلــــى قـــارئ 
ب عــلــى الـــقـــراءة وخـــاص في  مــــدرَّ
ــيــه، وعــلــى درجـــة مــن المعرفة 

ِّ
تــلــق

 
ّ

بــــالآداب والــفــنــون؛ لأنـــه لــم يتلق
ــي 

ّ
تــعــلــيــمــاً حــقــيــقــيــاً يــؤهــلــه لــتــلــق

عر، والشعر بطبيعته نخبويٌّ 
ِّ

الش
منذ الجاهلية إلى الآن، والشعر 
موجود ما دام هناك كونٌ وبشرٌ 
يحيون فيه؛ لأنه من دُون الشعر 
الـــــروح، وقتل  نــصــبــح إزاء مـــوت 
القلب، والاستغناء عن الموسيقى 
الــروايــة تحظى  والأغنية، بينما 
اء أكثر، ومن ثم توزيع أكثر،  بقرَّ
ل الــنــاشــرُ الــعــربــيُّ أو 

ِّ
وهُــنــا يفض

الأجنبي الرواية على الشعر؛ لأن 
ــار مُــغــامــرةً  نــشــرَ الــشــعــر الآن صـ
 له. أذكرُ أن كُتباً شعرية لي 

ً
مالية

طــبــع منها فــي «مكتبة الأســـرة» 
 وعــــشــــرون ألــــف نــســخــة، 

ٌ
خــمــســة

ونفدت جميعها في أقل من شهر، 
وكــان أقــل عــدد يُطبع لكتبي هو 
ثــلاثــة آلاف نــســخــة، الآن صــارت 

الطبعة ألف نسخة فقط.
لـــــو أتــــيــــح لــــــديــــــوان الـــشـــعـــر 
ــيــــد،  ــدٌ وســـــعـــــرٌ زهــ ــ ــيـ ــ تــــــوزيــــــعٌ جـ
سينتشر بشكلٍ مُرضٍ، ولنا في 
مــشــروع «مكتبة الأســــرة» مــثــالٌ 

وقدوة.

ولا يوجد جنسٌ أدبيٌّ يسود 
عــلــى جــنــس آخــــر؛ لأن الــســيــادة 
د فــــي أيّ فــــنّ،  لـــلـــجـــودة والــــتــــفــــرُّ
والصحيح أن نقول إننا ينبغي 
أن نــكــون فـــي زمـــن الــفــن والأدب 
الجيدين على مستوى الموسيقى 
واللوحة والمنحوتة والقصيدة 
ــة والــفــيــلــم والمــســرحــيــة  ــ ــــروايـ والـ

والقصة القصيرة.
> تــنــوع إنــتــاجــك مــا بــين الشعر 
وأدب العشق وفلسفة الأديان والأدب 
ــذي يـــربـــط بـــين هــذه  ــ ــا الـ الـــصـــوفـــي، مـ
المـــجـــالات مـــن وحــــي تــجــربــتــك؟ ومــا 

أقربها إليك؟
أنـــــــــــا شـــــــــاعـــــــــرٌ مـــــشـــــغـــــولٌ   -
ف وأعتبرُه أهم روافدي،  بالتصوُّ
الــعــشــق،  ابــــــنٌ لأدب  ــي  ــنــ ــ

َّ
أن كـــمـــا 

وأحبُّ الكتابة فيه وعنه وحوله؛ 
وبشكل عــام أحـــبُّ أن أكــتــب عما 
 ولي فيه تجاربُ وخبراتٌ، 

ُ
أعرف

ــــبُّ أن أكـــتـــب مـــن الــوضــع  ولا أحـ
جــالــســاً فـــي بــيــتــي، لا بـــد مـــن أن 
تكون النارُ في أيدينا وأرواحنا 

ونحن نكتب.
ــثــــرة  ــكــ ومــــــــــن ثــــــــم أســـــــعـــــــد بــ
ــــدي ومــراجــعــي ومــصــادري  روافـ
ــابــــة، فــــهــــي تـــتـــيـــح لــي  ــتــ ــكــ فـــــي الــ
الــتــنــوع، وأحـــــاول فـــي كـــل كــتــاب 
أن آتــي بجديد، وأنــا مــع تداخل 
النصوص والأنــواع والأجناس، 
فلا يوجد جنسٌ أدبيٌّ لا يستفيد 
من آخر، المهم كيف نكتب ونحقق 
أنــفــسَــنــا فــي مــتن الــنــص، ويــظــلُّ 
ل والأســاســي،  ي الأوَّ الشعر نصِّ
وكل ما أكتب هو لخدمة الشاعر 
؛ بمعنى أن الشاعر موجود  فــيَّ
ق في كل ما كتبتُ في غير 

ِّ
ومتحق
الشعر.

«حجاب الساحر» للشاعر أحمد الشهاوي هي النص الروائي 
الأول له، حيث بدأ الشهاوي مسيرته مع الشعر قبل ٣٥ عاماً 

حين نشر ديوانه الأول عام ١٩٨٨.
ولا تنفصل أجواء الرواية عن أعماله السابقة، التي تتنوع ما 

بين الشعر والأدب الصوفي؛ ومنها دواوينه: «أحوال العاشق»، 
و«الأحاديث»، و«كتاب الموت»، و«قل هي»، و«الوصايا في عشق 
النساء»، و«لسان النار»، و«لا أراني»، و«ما أنا فيه»، وغيرها. 
وكان الشهاوي قد حصل على جائزتي «اليونيسكو في الآداب» 

اليونان عام  الشعر» من  الدولية في  عــام ١٩٩٥، و«كفافيس 
 .١٩٩٨

الرواية   التحول نحو  الحوار نتعرف على مبررات  في هذا 
وإلى أي مدى تضيف لتجربته الشعرية.

اء  ومن بعده القرَّ
ً
الشاعر المصري يقول إن هدفه من «حجاب الساحر» إمتاع نفسه أولا

أحمد الشهاوي

«أسود صقلية»... 
دراما الفقر والثراء

عن دار «العربي» بالقاهرة 
صــدرت روايــة «أســود صقلية» 
لـــلـــكـــاتـــبـــة ســـتـــيـــفـــانـــيـــا أوشــــــي، 
بترجمة المصرية ليلى البدري، 
وهي تدور حول قصة عائلة من 
صقلية نتتبع ســيــرة أجيالها 
عـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــــن قـــــرن مــن 
الــزمــان، تماماً كما فــي الملاحم 
الأسطورية الشهيرة. والعائلة 
هــــي «آل فـــلـــوريـــو» الـــتـــي مـــرت 
بأطوار الشهرة والغنى والقوة 
ــــب والـــخـــيـــانـــة  ــــحـ وعــــــلاقــــــات الـ

والأسرار والانتقام.
من القرن التاسع عشر إلى 
ثــلاثــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي كــان 

أفراد «فلوريو» 
ــلــــوك صــقــلــيــة  مــ
مــــــــن الــــنــــاحــــيــــة 
التجارية، حيث 
بــدأوا بصفتهم 
ــوابـــل  ــعـــي تـ ــائـ بـ
ــم  ــ فــــــــــــــــقــــــــــــــــراء، ثـ
انتقلوا سريعاً 
إلى صيد سمك 
التونة وتجارة 
الكبريت وسَبك 
المعادن وغيرها 
مــن الــصــنــاعــات 
ـــــــفـــــــة، 

َ
المـــــــكـــــــتـــــــش

ــــي جــعــلــت  ــتـ ــ والـ
ســــــــــود 

ُ
مــــنــــهــــم أ

الإقليم الإيطالي الشهير. 
ــة فـــي  ــ ــبــ ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ ــا ال ــ ــ ــذنـ ــ ــ ــأخـ ــ ــ تـ
ــة  ــلـ ــائـ ــعـ ــخ الـ ــ ــاريــ ــ ــر تــ ــبــ ــة عــ ــ ــلـ ــ رحـ
الشخصي، بــدايــة مــن «بــاولــو» 
وابنه «فينسيرنزيو» مؤسس 
ــلــــوريــــو، حــتــى  ــة فــ ــبــــراطــــوريــ إمــ
حفيده الــذي بــدّد ثــروة العائلة 
ــبــــة  ــاخــ عـــــلـــــى الــــــحــــــفــــــلات الــــصــ
ــال الــعــائــلــة الــعــنــيــديــن  ــ بـــين رجـ
المـــتـــعـــجـــرفـــين الـــــذيـــــن يــــجــــدون 
ــن  ــريــ ــ ــم غـــــالـــــبـــــاً مــــجــــبَ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ أنـ
ــيــــار بــــين الـــطـــمـــوح  ــتــ عـــلـــى الاخــ
والتضحية، ونسائها القويات 
والحازمات، الأمهات الحنونات 
مــنــهــن، والــعــاشــقــات المــغــريــات 
والــزوجــات المــجــروحــات اللاتي 
يبحثن جاهدات عن مكان لهن 

في العالم. 
أما المؤلفة ستيفانيا أوشي 
وُلــدت عام  فهي كاتبة إيطالية 
١٩٧٤ في مدينة تراباني. وبعد 
تخرجها في كلية الحقوق بدأت 
العمل فــي مكتب مــحــامــاة قبل 

تــغــيــيــر عــمــلــهــا إلـــى الــتــدريــس. 
ومنذ فترة دراستها الجامعية 
ــابـــة حــتــى  ــتـ ــكـ ــــي الـ انــــخــــرطــــت فـ
نــشــرت روايــتــهــا الأولـــى «زهــرة 
أسكوتلندا» في عام ٢٠١١. بدأ 
نــجــاحــهــا بــعــد نــشــرهــا الــجــزء 
الأول من هذه الملحمة الروائية 
«أسود صقلية» في عام ٢٠١٩، 
التي دخلت قوائم الأكثر مبيعاً، 
ولم يقتصر النجاح في إيطاليا، 
بــل وصـــل إلـــى أمــريــكــا وألمــانــيــا 
وفرنسا وهولندا وإسبانيا عبر 
ــازت النسخة  فــ الــتــرجــمــة، كــمــا 
بــالــجــائــزة الوطنية  الإيــطــالــيــة 
«يوليه ريجيوم» في فرع الأدب.

من أجواء الرواية نقرأ:
فــلــوريــو  «أمـــــــام مــتــجــر آل 
ــة  ــربـ ــفــــت عـ ــوقــ تــ
فــارهــة مــن فرط 
ــا  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــامــ ــ ــخــ ــ ضــ
ســـــدّت الــطــريــق 
أمــــــــــــــــام المــــــــــــــــارّة 
داخــــل (فــيــا دي 
مـــــــاتـــــــيـــــــرســـــــي) 
ــوا  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
يَــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــرون 
بـــــــــصـــــــــعـــــــــوبـــــــــة 
بــــــــالــــــــغــــــــة عــــبــــر 
المـــــمـــــر الـــضـــيـــق 
الذي تركته لهم 
الــســيــارة. تعبأ 
الـــهـــواء المحيط 
بالمتجر برائحة 
الـــعـــطـــر الـــجـــمـــيـــل المـــنـــبـــعـــث مــن 
داخــل العربة، كــان عطراً فريداً 
مزيجاً من رائحة القش وعبير 
بعض الزهور الرقيقة الناعمة. 
ــل  ــر يـــجـــلـــس رجــ ــجــ ــتــ داخـــــــــل المــ
ينتمي لطبقة الحرفيين حضر 
ــراء الــــرصــــاص  ــ ــشـ ــ خـــصـــيـــصـــاً لـ
الأحمر ويتولى خدمته ميشيل، 
بينما كان أجنازيو يهتم بزبون 

آخر. 
وبعد لحظات نزلت سيدة 
أرســتــقــراطــيــة جــمــيــلــة وجــذابــة 
تنتمي لطبقة النبلاء من العربة 
لــتــدخــل المــتــجــر. كــانــت تــرتــدي 
مــعــطــفــاً مـــلـــونـــاً مـــغـــطـــى بـــفـــراء 
الــثــعــلــب الــثــمــين لــيــحــمــيــهــا من 
برد شهر مارس القارس. كشفت 
بشرتها البيضاء الناعمة عن 
سنوات عمرها الحقيقية التي 
تــم إخــفــاؤهــا بــمــهــارة بواسطة 
مـــســـاحـــيـــق الـــتـــجـــمـــيـــل. ابــتــســم 
أجــنــازيــو فــي وجهها واستمر 

في  طحن الشيح والينسون».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حالة شعورية ثابتة في كل زمان ومكان

ما بعد الأناقة أو مقامة «الكرّاكة»

الـــفـــرق شـــاســـع بـــين الأنـــاقـــة 
وتــلــك الــهــالــة الــتــي تــحــيــط بها 
الــجــهــات، وتتوّجها  مــن جميع 
ــا  ــتــــي أدعــــوهــ بـــالـــخـــصـــوص، الــ
ــــى لفظة  ــة. الأولــ ــاقــ ــا بــعــد الأنــ مـ
مــجــرّدة وغير مــحــدّدة، فما هو 
أنــيــق فــي عصر يــتــحــوّل بمرور 
الــســنــين إلـــى مــصــدر لــلــهــزء من 
لابسه، والمكان يتلاعب بالأزياء 
بــين الأعــلــى والأســفــل فــي تقدير 
ــة -  ــيــ الآخــــــريــــــن. المـــــلابـــــس المــــدنــ
السّترة مع القميص والبِنطال 
ــة فــي  ــريـ ــا أثــــــــارت الـــســـخـ ــمــ - ربــ
الريف العراقي وفي بعض دول 
أفريقيا والهند. بينما يمكننا 
ــا وراء الأنـــاقـــة بــأنــهــا  وصــــف مـ
حالة شعورية ثابتة في كل زمان 
ومـــكـــان، يــطــغــى فــيــهــا الانــفــعــال 
الأخلاقي على الحس الجمالي، 
والأول لا علاقة له بنوع الثياب، 
ــا يـــتـــبـــع الـــشـــخـــص نــفــســه،  ــمــ إنــ
ويــتــســاوى فيه فتى الإسكيمو 
مع عجوز الصحراء. هي شيء 
غامض مؤثر وعاطفي، أو حالة 
الــتــعــبــيــر؛  ــحّ  ــ ــيــــة، إن صـ وجــــدانــ
ــا مـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة لأنـــهـــا  ــنـــهـ ــكـ لـ
تمنحنا ذواتــاً مستقرة وثابتة 
تساعدنا على إدارة الحديث بين 
الأصــدقــاء والــخــصــوم على حد 
المَلَكة  ــواء، وتهبنا مــا يشبه  سـ
الطبيعية التي تقدّم لنا العون 
في تقديم الحجّة عند النقاش، 
وتــســاعــدنــا كــذلــك فــي السيطرة 
على الانــفــعــال والــغــضــب، ويتمّ 
ـــا، 

ّ
ــــل مـــن

ّ
تــــدخ ــــذا دون أي  ــلّ هـ ــ كـ

ذلك أن تقدير الشعور والتحكم 
فيه ليسا من اختصاص عقلنا 
ما يقوم بهذه المهمّة 

ّ
الواعي، وإن

د من الذهن الذي 
ّ
ذلك الجزء المعق

يُدعى باللاوعي، الذي ما زالت 
تلفه هالة من الأســرار، منها أن 
كٌ جزئياً أو  ما يجري فيه مُتمَلَّ
كــلّــيــاً مـــن قِــبــل قــــوى غــيــبــيــة في 
الطبيعة هي التي تقرّر أن تنفخ 
ــل الإنــــســــان الاســـتـــقـــرار  ــ فـــي داخـ
والطمأنينة وبالتالي السكينة، 
الــذي تقوم عليه أركان  الثالوث 

السعادة بين بني البشر.
ــام الـــصّـــوفـــي عبد  ــ ــان الإمــ كــ
القادر الكيلاني متمسّكاً بعادة 
ظلّت ملازمة له، وهي أن يرتدي 

ياب عندما يتّجه إلى 
ّ
الث أبهى 

العامة في أثناء خطبة الجمعة 
أو العيد وغير ذلك، ورُوي عنه 
أنه عندما حضرته الوفاة، ظلّ 
زْ» بصيغة الأمر  يردّد فِعل «تعزَّ
وهــو غائب عــن الــوعــي، وكانت 
هــــــذه وصـــيـــتـــه إلــــــى ابــــنــــه عــبــد 
الــرحــمــن الـــذي أســلــم الـــروح بين 
يــديــه. هــل كــان الإمـــام يــرد بهذا 
ــلـــى مـــعـــارضـــيـــه مــن  الـــســـلـــوك عـ
المتصوّفة الذين كانوا يلبسون 
ــرَق والمــــرقــــعــــات ويــقــضــون  ــ ــخِـ ــ الـ
حياتهم فــي فــقــر وعـــوز وزهـــد؟ 
الــعِــزّ في الملبس يقود حتماً  إن 
إلى أفكار عظيمة وخالدة، وهذه 
ــنـــعـــة لــلــنــفــس مــــن أن  تـــجـــلـــب المـ
تنحدر إلى الرّثاثة في المعتقد، 
الآفة التي لا قيام للمرء بعد أن 

يستقر في شركها.
ما توصّلنا إليه يؤدي إلى 
ســــؤال آخــــر: هــل لـــلأزيـــاء علاقة 
بـــالإثـــارة والــغــبــطــة أو مــا يمكن 
الــتــي يقع  الــنــشــوة  نعته بحالة 
الإلهام عند عتباتها؟ لكن حالة 
التّغيير والانــقــلاب في الشعور 
الــذي يصل حد النشوة، والذي 
ــدره الـــــلاوعـــــي، ربـــمـــا كـــان  مــــصــ
مبعثه عند فئة من العمال ثياب 
لا علاقة لها بالأناقة من قريب 
أو بعيد، والتعبير الأدق عنها 
هو «ضد الأناقة». يعيش هؤلاء 
ــتـــصـــون بـــرفـــع  ــلــــدي ويـــخـ ــــي بــ فـ
الأنـــقـــاض، ونــدعــوهــم «كـــرّاكـــة»، 
أي حــــامــــلــــي «الــــــــكــــــــرك»، وهــــو 
الــذي يستعملونه. إن  المــجــراف 
ما وراء الأناقة تبتدع فنوناً من 
الــتّــزيــين خــاصــة بــهــا، ويــرتــدي 
الكرّاكة ثياباً تميّزهم عن البقية، 
ويــحــرصــون عــلــيــهــا، لأنــهــا هي 
الـــدافـــع وراء المـــهـــارة والــحِــرفــيّــة 
ــتــــي لا  الـــعـــالـــيـــة فــــي عـــمـــلـــهـــم، الــ
يــجــيــدهــا غــيــرهــم، فــهــم يــرمــون 
مخلفات عمليتي الهدم والبناء 
إلى سطح شاحنة متوقفة قريبة، 
ويــســتــطــيــعــون تــقــديــر المــوضــع 
على السطح دون أن يطلوا عليه. 
اثــنــان منهم عــلــى جانبي  يــقــف 
الشاحنة، ويقسمون السطح في 
خيالهم إلى نصفين متساويين 
بالضبط، كل منهما له نصفه، 
إلــى ثلاثة  ثــم يجزّئون النصف 
أثـــلاث طــولــيــة، واحـــد قــريــب من 
حـــافـــة ســطــح الـــشـــاحـــنـــة، وآخـــر 
بعيد، وثــالــث يقع فــي الــوســط. 
فــي خــلال أقــل مــن نصف ساعة 
يتمكن هذان العبقريان من ملء 

الشاحنة بالأنقاض، مع الحرص 
ــلـــى ألا يـــعـــلـــو ارتـــفـــاعـــهـــا عــن  عـ
مستوى السطح مليمتراً واحداً، 
ومن غير أن يتداخل عملهما، أو 
يتعدى أحــد الأثـــلاث على آخــر. 
يقدّر العامل موضع رميته دون 
رؤية السطح مجسداً أمامه، بل 
يــتــمّ ذلــــك بــفــضــل صــــور ذهــنــيــة 
ــــد أســـبـــاب  لـــعـــل الإلــــهــــام هــــو أحـ
ــا، والــــعــــمــــل يـــجـــري  ــهــ ــابــ ــتــــســ اكــ
بــالــطــبــع بــســرعــة بــالــغــة كسباً 

للوقت، لأن هناك شاحنة ثانية 
وثالثة تنتظر دورها للتحميل، 
فإذا نظرت إلى سطح الشاحنة 
المحملة في الأخير رأيته يشبه 
كعكة مستطيلة الشكل بأضلاع 
متساوية وهيئة منتظمة، ولا 
يُلقي في الأخير أي من الكرّاكَين 
نــظــرة عــلــى نــتــائــج عــمــلــه، فهو 
واثق تماماً أن الأمر لا يمكن أن 
ينتهي بصورة أفضل حتى لو 
قـــام بــه جــوبــيــتــر يــســاعــده بقية 
ــة. أنـــــا مـــتـــأكـــد أن شــعــور  ــ ــهـ ــ الآلـ
البالغ مــن هذا  الاثــنــين بالتعب 
ف منه 

ّ
العمل الشاق، سوف يخف

التدفق الهائل للغبطة الجمالية 

التي تصاحب الإلهام.
لــوصــف زي هــــؤلاء الــعــمــال 
أستعين بشعر لآرثر رامبو، فهو 
ينتمي إلى مِلّتهم، ويمكننا عدّهُ 
واحداً منهم. نقرأ في «فصل من 
الجحيم»: «ذات مساء، أجلستُ 
الــجــمــالَ على ركــبــتــيّ، ووجــدتُــهُ 
مُـــرّاً، فأهنته». اختار الكرّاكون 
أن يهينوا فريق العمل المسؤول 
عــــن تــصــمــيــم الـــبـــدلـــة الـــجـــديـــدة 
والثمينة وخياطتها وصنعها 

ــع  مــــن مـــــــادة خــــــام جـــمـــيـــعـــاً، ومـ
ــوا لــنــا أزيــــــاء خــاصّــة  ــدّمــ هــــذا قــ
بــهــم، تــشــبــه قــصــائــد رامــبــو في 
الثقة  الــفــرادة، وتمنحهم كــذلــك 
ــفـــس والــــشــــعــــور الــعــمــيــق  ــنـ ــالـ بـ
ــاهــــة بــين  بـــالـــســـكـــيـــنـــة وبــــالــــوجــ
فــعــة، تماماً مثل  الآخــريــن، والــرِّ
شعور رامبو بين بقية الشعراء، 
وغــرض التشبيه هنا هو إلقاء 
الــكــلام، ولا يدخل  الــضــوء على 

في باب النقد. 
البناء الآخـــرون، بمن  عمّال 
فيهم الأسطوات، يمكنهم ارتداء 
بــيــجــامــة أو بــدلــة  دشــــداشــــة أو 
عسكرية بالية، لكن الكرّاك ملتزم 

بهذا الزّي أكثر حتى من قبطان 
الــطــائــرة. شــوّقــتُــكــم إلـــى معرفة 
ثياب هؤلاء الملائكة، أليس كذلك؟ 
إذن هــاكــم هــذا الــوصــف الـــذي لا 
ل الأصــل بالطبع، ويمكننا 

ّ
يمث

ـــتـــرة  عـــــــدّه نـــســـخـــة مـــــــــزورة: الـــسُّ
مهترئة قديمة بالية وأطرافها 
ممزقة، وحائلة اللون بالطبع، 
وتـــحـــمـــل بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــك 
أكثر من وزنها من غبار التراب 
والإسمنت والرمل والجَصّ. هي 
تمثال لسُترة، إن صحّ التعبير، 
منحوتة بطريقة الفن الحديث، 
ونقطة ارتكاز النصب - أي المكان 
الأكثر تعبيراً - تقع عند الكوعين، 
ـــقـــد هــنــا وبــانــت 

ُ
لأن الـــقـــمـــاش ف

الــبِــطــانــة بــطــريــقــة أنــهــا تــقــدّمــت 
إلى الأمام وصارت هي القماش 
والبطانة معاً. لقد تحمّل الكوع 
أطنان الثقة بالنفس والشعور 
الــكــرّاك،  لــدى  كينة  عــة والسَّ بــالــدَّ
ونــتــيــجــة للنحت المــســتــمــر على 
القماش على مدار السنين صار 
مــوضــع الــكــوع منحوتة فــريــدة. 
القليل  القميصُ لا يبين منه إلا 
أنــاقــة)  لأنــه محجوب (بــمــا بعد 
الـــســـتـــرة. أمــــا الــبــنــطــال فــأصــلــه 
ــالات)  ــ ــبـ ــ ــــص (الـ ــ يــــعــــود إلـــــى أرخـ
المـــســـتـــوردة مـــن قــبــل تـــجّـــار آخــر 
زمـــــان مـــن دول يــعــيــش نــاســهــا 
تحت خط الفقر بــدرجــات، فهي 
لديهم من سقط المتاع، وأقلّ من 

ذلك. 
نــــــا تـــــجـــــارنـــــا الــــجــــدد  جــــــاء
ببضاعة شبعت موتاً، وبعثوها 
حيّة في أسواق الفقراء. المقاسُ 
ضائعٌ بالطبع، فبنطلون الكرّاك 
عريض وقصير وطويل وضيّق. 
الــحــزام  الأزرار مــفــقــودة، وبــــدل 
نــــرى حـــبـــلاً مـــشـــدوداً ومــعــقــوداً 
بـــإحـــكـــام، ونــقــطــة الارتــــكــــاز في 
ــع فــي  ــقــ ــال تــ ــطــ ــنــ ــبــ مــــنــــحــــوتــــة الــ
الفتحة التي تؤدي إلى المنطقة 
الحسّاسة، فهي مفتوحة دائماً 
وأبداً لأنه لا أزرار أو سحّاب أو 
إبــزيــم يــســدهــا. إنــهــا تــبــدو مثل 
خطٍّ منحرف مزخرف يبين منه 

سواد ليس كمثله شيء.
من يتعرف على هــؤلاء عن 
قــــرب ويـــعـــرف طــبــاعَــهــم يــتــعــلّــم 
المـــرء شخصاً  معنى أن يعيش 
باً، أما عن لمستهم الخاصة 

َّ
مهذ

بكيفية نقل مــا فــي المجرفة من 
أنقاض إلى مكانه في الشاحنة 
وبالترتيب، فأعتقد أنها علامة 
العبقرية. تحمل أسمال هؤلاء 

الــعــمّــال ســحــراً غريباً ومــحــيّــراً؛ 
حيث يذوب الجمال في الأخلاق، 
ويـــنـــتـــج عـــنـــه شـــعـــور بـــالأنـــاقـــة 

أرجواني بامتياز. 
لو وقف بجوار الكرّاك شاب 
ــــدور بـــأبـــهـــى بــدلــة  ــنـ ــ مـــتـــرف وغـ
مـــســـتـــوردة مـــن دنـــيـــا الأغــنــيــاء، 
لرأينا الفارق واضحاً بين الأناقة 
والــشــعــور بــهــا، الــثــانــيــة تعطي 
ــــلاً وهــيــبــة  ــقـ ــ ــفـــس رزانـــــــــة وثـ ــنـ الـ
تضاهي ما في تمثال دافنشي 
الــقــائــم فــي مــيــلانــو، حــيــث نــرى 
رها 

ّ
كينة التي يوف بوضوح السَّ

الإلــهــام وهــي تشحذ سِكّينها، 
ــبــح 

ُ
وتـــحـــاول الــهــجــوم عــلــى الــق

ــتـــأصّـــل فـــي الــعــالــم.  الــقــديــم والمـ
بــيــنــمــا يـــقـــف شـــابـــنـــا الـــغـــنـــدور 
الأنيق للغاية سابحاً في الهواء 
ـــتـــه، تــتــنــازعــه مــمــا لا 

ّ
لـــفـــرط خـــف

أدريه من أفكار تدور حول الزينة 
والــبــطــر والـــتـــرف، فــــإذا صــوّتــتْ 
نملة مصابة بالحصبة بالقرب 
دَ وعيَه من شدّة الخوف.

َ
منه فق

ــــؤلاء الـــعـــمّـــال في  يــعــيــش هـ
ــاءً،  الــعــراق فــي أكــثــر أزمــانــه رخـ
ومــــــــع هــــــــذا يـــــقـــــاســـــون الــــجــــوع 
واب 

ّ
والعوز. هل لي أن أقول إن الث

الــعــظــيــم فـــي الـــبـــؤس يــمــكــن أن 
يصقلهم ملوكاً؟! من يدري، ربما 
وا في 

ّ
كانوا ملوكاً حقيقيين تخف

ثياب عمال مرقعة موسخة، كي 
لا يكشفوا عن أنفسهم، ويثيروا 
الــغــوغــاء! لنا أن نتخيّل  عليهم 
عودة هؤلاء الملوك إلى بيوتهم؛ 
مسيل من منازل عتيقة مجذومة 
يميل أحدها على الآخــر، وهذه 
تؤدي هي الأخرى دور التخفي 
ــــي يـــدعـــونـــهـــا  ــتـ عـــــن الــــعــــامــــة الـــ
أكــواخــاً، كي لا تعلن عن الترف 
الــذي يعيشون فيه، ولا تفصح 
عن المنعة التي فيها، فهي آمنة 
ومــحــصــنــة والــحــق يُــقــال كأنها 
مبنية في قلب أحد الأهرامات. 
ــــزوج، تقوم  الـ وبــعــد أن يحضر 
إحـــــــــدى الــــنــــســــاء (الـــــــزوجـــــــة أو 
ــــة) بــتــحــضــيــر 

ّ
الــــكــــن الـــبـــنـــت أو 

الــطــعــام المـــؤلّـــف دائــمــاً مــن خبز 
وخضراوات. الأول يوزَع طحينه 
بأسعار زهــيــدة ضمن البطاقة 
التموينية، والخضراوات التي 
تدخل مائدة هؤلاء الملوك تُزرع 
في أعماق البحر، حيث تتفشى 
ــقــــرش، وكـــــان عليهم  الــ ــاك  ــمـ أسـ
ــوز بـــهـــا بـــعـــد صــــــراع يــوقــع  ــفــ الــ
بعضهم صرعى بين أنياب تلك 

الوحوش.

رامبو

بغداد: حيدر عبد المحسن

كان عبد القادر الكيلاني يرتدي دائماً 
أبهى الثياب عندما يخطب يوم الجمعة
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قلق كبير في صفوف الفريق من العودة إلى دوري الأولى

العدالة يحذر لاعبه الحربي من كثرة «البطاقات الحمراء»
وجـــه الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
ــادة الـــســـلـــوفـــاكـــي  ــيــ ــقــ ــة بــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
إنــــذاراً شــديــداً للمدافع  سيفيلا، 
فهد الحربي بشأن تطبيق عقوبة 
الإبــعــاد عن التشكيلة الأساسية 
المــبــاريــات المقبلة من  للفريق فــي 
بطولة دوري روشــن السعودي، 
بعد أن تسبب اللاعب في إحراج 
الــفــريــق مــجــدداً، إثــر الــطــرد الــذي 
تــعــرض لـــه فـــي المـــبـــاراة المــاضــيــة 
ضــــد الاتــــحــــاد بـــانـــطـــلاقـــة الـــــدور 
الــثــانــي مــن بطولة الــــدوري، مما 
سبب كثيراً من الحرج بصفوف 
الــفــريــق الـــذي تلقى ٥ أهـــداف في 

تلك المباراة.
ولــم يكن طــرد الحربي الأول 
ــذا المـــوســـم، حــيــث طـــرد في  فــي هـ
مباراة الهلال، مما تسبب أيضاً 
ــراج الــفــريــق الــســاعــي من  ــ فـــي إحـ
ــه فــــي دوري  ــدامــ ــل تــثــبــيــت أقــ ــ أجـ
المحترفين، حيث إن هناك «لوماً» 

مباشراً وجه للاعب بشأن الطرد 
الــــذي تــعــرض لـــه، خــصــوصــاً في 
مــواجــهــة الاتـــحـــاد، بــعــد الــنــقــاش 
والصدام بينه وبين لاعب الاتحاد 
عبد الــرزاق حمد الله، فيما دافع 
اللاعب عن نفسه، وشدد على أنه 
لم يعتدِ على حمد الله، بل العكس 
هو ما حصل، وأنه تعرض لقرار 

تحكيمي تعسفي.
وكــــــان الـــحـــربـــي قــــد تــحــصــل 
عــلــى بــطــاقــة صـــفـــراء قــبــل الــطــرد 
اعتبرها الجهازان الإداري والفني 
ــاءت  ــة، بــكــونــهــا جـ ــروريــ غــيــر ضــ
نتيجة الاحتجاج الذي صدر منه 

تجاه الحكم.
وسيغيب اللاعب عن المباراة 
الــطــائــي في  المقبلة للفريق ضــد 
الجولة المقبلة من بطولة الدوري 
يــوم السبت المقبل، فــي الأحساء 

نتيجة الإيقاف.
ولـــن يــقــتــصــر غــيــاب الــلاعــب 
الــحــربــي عــن الــعــدالــة فــي المــبــاراة 
الـــفـــريـــق سيفقد  بـــل إن  المــقــبــلــة، 

قائده البرازيلي إديسون، بعد أن 
تعرض لإصابة خرج على أثرها 

من المباراة.
ويـــــــبـــــــذل الــــــجــــــهــــــاز الـــطـــبـــي 
جــهــوداً كبيرة مــن أجــل التسريع 
في العلاج للاعب في ظل القيمة 
الـــفـــنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يــمــثــلــهــا 

اللاعب بقائمة العدالة.
ويــتــأخــر الــعــدالــة فــي جــدول 
الـــتـــرتـــيـــب لـــبـــطـــولـــة الـــــــــدوري فــي 
المــــركــــز الـــخـــامـــس عـــشـــر بــرصــيــد 
ــم الــتــحــســن الــفــنــي  ــ ــاط، رغـ ــقــ ٩ نــ
الـــذي بــات عليه الــفــريــق، بعد أن 
عقدت الإدارة عدداً من الصفقات 
ــيــــة فـــــي فـــتـــرة  ــبــ ــنــ ــلـــيـــة والأجــ المـــحـ
التسجيل الشتوية، حيث حقق 
فــوزاً مهماً على جــاره الفتح، إلا 
ــاد لــلــتــراجــع فــي المــبــاريــات  ــه عـ أنـ
ــفـــاق ثم  ــيـــرة وخــســر مـــن الاتـ الأخـ
ــاد، وقــبــلــهــا الـــتـــعـــادل مــع  ــ ــحـ ــ الاتـ
فريق الباطن، مما أبقى الفريق 

في المركز المتأخر.
وعلى صعيد متصل، رفعت 

الإدارة مـــذكـــرة احــتــجــاج للجنة 
الحكام بالاتحاد السعودي ضد 
طاقم تحكيم مباراة الفريق ضد 

الاتفاق، وحيث فصلت من خلال 
المــذكــرة كثيراً مــن الأخــطــاء التي 
وقــعــت مـــن جــانــب حــكــم الــســاحــة 

وحكم تقنية الفيديو، خصوصاً 
في حالة طرد اللاعب كريستوفر 

جونزاليس.

وكـــان المــهــنــدس عــبــد العزيز 
المضحي رئيس نادي العدالة، قد 
اعتبر أن حكم مباراة فريقه ضد 
الاتفاق كان السبب الرئيسي في 
إلــى أن الحكم  الــخــســارة، مشيراً 
تــســبــب فــي تغيير مــســار الأمـــور 

وسلب النتيجة من فريقه.
وبينّ المضحي أنهم تحملوا 
كثيراً في السكوت على الأخطاء 
الــتــحــكــيــمــيــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا 
فريقهم، وأنهم اجتهدوا ودفعوا 
مــن المــــال والــجــهــد، وهــــذا يضيع 
ــاء الــتــحــكــيــمــيــة  ــ ــطــ ــ نـــتـــيـــجـــة الأخــ
المؤثرة فعلاً، مشدداً على أهمية 
تعيين أفضل الحكام بما يتناسب 
ــع قــيــمــة هـــــذا الــــــــدوري وحــجــم  مــ

الدعم الذي يحظى به.
مـــــمـــــدوح آل شــــهــــدان  وقــــــــاد 
مباراة الاتفاق والعدالة وساعده 
فهد العمري وأحمد العتيق، فيما 
كــان خــالــد الــطــريــس حكم فيديو 

وساعده بدر الشمراني.
ــدت الإدارة  ــ أعــ المـــقـــابـــل،  ــي  فــ

مــكــافــآت مــالــيــة مــجــزيــة للاعبين 
ــر  ــثــ ــات الأكــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــي المــ ــ ــوز فــ ــفــ ــلــ لــ
تنافسية بــالــجــولات المقبلة، من 
أجل تحفيز اللاعبين على تقديم 
أفضل مستوياتهم والخروج من 
ــراع لــلــهــبــوط مــجــدداً  ــرة الـــصـ ــ دائـ

لدوري الدرجة الأولى (يلو).
فيما واصلت تقديم المحفزات 
ــل الــحــضــور  ــ ــن أجـ لــلــجــمــاهــيــر مــ
المــبــاريــات التي تقام  الكثيف فــي 
بالأحساء خصوصاً، حيث يعد 
جمهور العدالة والفتح من الأكثر 
حضوراً لدعم فريقيهما، حسب 
الأرقــــام والإحــصــائــيــات الخاصة 
بــالــحــضــور الــجــمــاهــيــري لـــدوري 

روشن السعودي.
ويحتل فريق العدالة المرتبة 
ما قبل الأخيرة عبر لائحة ترتيب 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
جــــامــــعــــاً ٩ نــــقــــاط مـــــن أصـــــــل ١٦ 
مــواجــهــة، حــيــث لــم يحقق ســوى 
تـــــعـــــادلات و١١  انـــتـــصـــاريـــن و٣ 

خسارة.

حكم مباراة الاتحاد بعد إشهاره البطاقة الصفراء للمدافع فهد الحربي (تصوير: عبد الله الفالح)

الدمام: علي القطان

المدرب مورينو يتطلع للنقاط الثلاث ضمن منافسات الجولة الـ١٧

الدوري السعودي: الشباب يختبر جاهزيته للأبطال بمواجهة «أبها»
يــمــلــك فـــريـــق الـــشـــبـــاب فــرصــة 
الــصــعــود لـــصـــدارة لائـــحـــة تــرتــيــب 
ــعــــودي، وذلــــك  الــــســ دوري روشــــــن 
عــنــدمــا يــســتــقــبــل ضــيــفــه أبـــهـــا في 
افتتاحية مباريات الجولة السابعة 
عــشــرة مــن الــــدوري، وقــبــل يــوم من 
انطلاق بقية منافسات هذه الجولة.

ويــتــشــارك الــشــبــاب نقطياً مع 
الــنــصــر مــتــصــدر لائــحــة الــتــرتــيــب، 
والاتحاد الوصيف، وذلك برصيد 
٣٧ نــقــطــة لــكــل مــنــهــمــا، مــع مــبــاراة 
ــبــــاب الـــــــــذي يــســعــى  ــلــــشــ ــة لــ ــقــــدمــ مــ
للصعود هذا المساء نحو الصدارة 
بــنــقــاط أبـــهـــا، إذ ســيــبــلــغ الــنــقــطــة 

الأربعين في حال انتصاره.
ويخوض الشباب لقاءه مقدماً 
عــن بقية مــبــاريــات الــجــولــة، وذلــك 
قبل مغادرته إلى العاصمة القطرية 
الــدوحــة لــخــوض مــبــاريــات الأدوار 
الإقصائية في بطولة دوري أبطال 
آســـيـــا، حــيــث يــلاقــي نــظــيــره فــريــق 
نــاســاف الأوزبـــكـــي فــي دور الستة 

عشر من البطولة.
ــــق الــــفــــريــــق الـــعـــاصـــمـــي  ــقـ ــ وحـ
ثلاثة انتصارات متتالية أسهمت 
بتحسين الحالة المعنوية للفريق 
قبل خوض غمار المعترك الآسيوي 

لــم تكن مثالية للشباب  أيـــام  بعد 
بــعــد الـــعـــودة مــن الــتــوقــف الــطــويــل 

لكأس العالم.
وخسر الشباب حينها الكثير 
مـــن الـــنـــقـــاط بــعــد ثـــلاثـــة تـــعـــادلات 

وخسارة أمام الوحدة، أسهمت 
ــداث هــــزة فــنــيــة لــلــفــريــق،  ــإحـ بـ
وودع مــعــهــا صـــــدارة لائــحــة 
الترتيب، وبدأ التراجع حتى 
احتل المركز الرابع قبل أن يبدأ 

رحلة العودة بصورة 
مثالية في الفترة 

الأخيرة.
وبـــــــــــعـــــــــــد 
انــــــــــتــــــــــصــــــــــار 
الفريق المثير 
بـــــــربـــــــاعـــــــيـــــــة 
عــلــى الــبــاطــن 
فــــــي الــــجــــولــــة 

المــــــــــــاضــــــــــــيــــــــــــة، 
خـــــاض الــشــبــاب 

مباراة ودية أمام 
الشعلة مــن أجــل 
ــلـــى  الـــــــــوقـــــــــوف عـ
جــاهــزيــة العديد 
مـــــــــن الـــــلاعـــــبـــــين 
قـــــبـــــل المــــــــبــــــــاراة 

الآسيوية المرتقبة.
ويعول الشباب على الخروج 
ببطولة هــذا المــوســم، بعد سنوات 
ابــتــعــد مــعــهــا الــفــريــق عـــن صــعــود 
المــنــصــات رغـــم حــضــوره فــي دائـــرة 
ــلـــه مـــطـــالـــبـــاً  المــــنــــافــــســــة، مــــــا يـــجـــعـ

الــدوري،  بالتركيز على منافسات 
وكذلك بطولة دوري أبطال آسيا، 
خصوصاً بعد توديع بطولة كأس 
الملك سريعاً، نتيجة خسارته من 

الاتحاد في دور الستة عشر.
وتأكد غياب نواف العابد عن 

تمثيل الفريق في بقية منافسات 
المــوســم، بعد تــأكــد إصــابــتــه بقطع 
في الرباط الصليبي، يحتاج معه 
لـــلـــخـــضـــوع إلـــــى عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة 
وبرنامج علاجي وتأهيلي طويل.

وما زال الشباب يترقب عودة 

لاعــبــه آرون ســالــم الــغــائــب لــفــتــرة 
ــة بــــداعــــي الإصــــــابــــــة؛ حــيــث  ــلـ طـــويـ
تمثل عودته للفريق قوة هجومية 
إضــافــيــة، إلـــى جـــوار ســانــتــي مينا 

وكارلوس جونيور هداف الفريق.
ويــتــطــلــع الإســبــانــي فيسنتي 
ــو إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق نــتــيــجــة  ــ ــنـ ــ ــوريـ ــ مـ
أبــهــا؛ لتأكيد  أمـــام  الــيــوم  إيجابية 
لــلــدوري،  الــصــدارة  منافسته على 
ولإثــبــات جــاهــزيــة الــفــريــق لـــلأدوار 
الإقصائية في دوري أبطال آسيا، 
ــد المــقــبــل في  ــ الـــتـــي ســتــنــطــلــق الأحـ
الــدوحــة، حيث  العاصمة القطرية 
ســيــلــتــقــي الـــشـــبـــاب فـــريـــق نــاســاف 
الأوزبكي، ويريد أن يحقق فوزاً في 
المــبــاراة لضمان التأهل لــدور  هــذه 
الــربــع الــنــهــائــي الآســـيـــوي، وكــذلــك 
المــنــافــســة عــلــى الــــوصــــول لــلــمــربــع 
ــرة مــنــذ  ــ مــ ــاري لأول  ــ ــقـ ــ الـ الـــذهـــبـــي 

سنوات طويلة.
ويتصدر الشباب قائمة الأندية 
السعودية المنافسة في الدوري على 
صعيد الأهــداف برصيد ٣٥ هدفاً، 
ويقترب منه النصر المتصدر حالياً 
برصيد ٣٤، ثم الاتحاد برصيد ٢٨ 
هدفاً، يليهما الفتح والهلال، ولكل 

منهما ٢٦ هدفاً.
ويتقدم الشباب الأندية الأكثر 
تسديداً بـ٢٥٢ تسديدة، يليه الهلال 

٢٤١، ثم النصر ٢٢٨ تسديدة، فيما 
ــأتـــي خـــلـــف الــــهــــلال عـــلـــى صــعــيــد  يـ
التسديد على المرمى بـ٦٨ تسديدة، 
لـــلـــهـــلال، والـــنـــصـــر ٨٣،  مــقــابــل ٨٨ 
والــتــعــاون ٧٩، كــمــا يــحــضــر خلف 
الــهــلال فــي عــدد التمريرات بـــ٨٣٣٣ 
لـــلـــهـــلال،  ــابـــل ٨٤٧٤  ــقـ تــــمــــريــــرة؛ مـ

يليهما النصر بـ٨١٩٣ تمريرة.
وستحمل هذه المباراة ذكريات 
خــاصــة لـــريـــاض شــراحــيــلــي لاعــب 
فريق الشباب، الذي سيعود لملاقاة 
فريقه السابق «أبها» للمرة الأولى، 
ــانـــون  بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه فــــي يـــنـــايـــر (كـ
الثاني) الماضي إلى صفوف فريق 

الشباب.
أمــــــــا فـــــريـــــق أبــــــهــــــا، فــيــتــطــلــع 
لاســتــعــادة نــغــمــة انــتــصــاراتــه بعد 
جولة تعثر فيها بصورة مفاجئة 
أمام الرائد وبنتيجة غير متوقعة، 
بعد أن كان الفريق يسير بخطوات 

مثالية نحو مراكز المقدمة.
وأفقدت خسارة فريق أبها في 
مباراته الأخيرة فرصته للصعود 
ــادس، بــــعــــد تــجــمــد  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــز الـ ــركـ ــمـ ــلـ لـ
رصيده النقطي عند ٢٢ في المركز 
ــثـــامـــن، وهــــو الـــرقـــم نــفــســه الـــذي  الـ
يحمله غريمه التقليدي ضمك، إلا 
أنه يتفوق عليه بالأهداف، ويتقدم 

عليه بمركز وحيد.

فريق الشباب أجرى تدريباته الأخيرة تحضيراً لمواجهة أبها (موقع الشباب الرسمي)

الرياض: فهد العيسى

فيسنتي 
مورينو خلال 

تدريبات 
الشباب (موقع 

الشباب 
الرسمي)

انطلاق بطولة أرامكو السعودية 
الدولية لسيدات الغولف الخميس

تــتــجــه الأنـــظـــار الــخــمــيــس 
المقبل إلى ملعب ونادي رويال 
غــريــنــز فـــي مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الله الاقتصادية، حيث تنطلق 
ــة  ــعـــوديـ ــو الـــسـ ــ ــكــ ــ بـــطـــولـــة أرامــ
الـــدولـــيـــة لــلــســيــدات لــلــغــولــف، 
ــم  ــة ودعــ ــايـ ــرعـ الـــتـــي تــحــظــى بـ
صندوق الاستثمارات العامة.

ــذا  وتـــســـتـــمـــر نـــســـخـــة هــ
العام في كونها تحت مظلة 
الجولة الأوروبية للسيدات، 
وتمتاز بمشاركة مــا يقارب 
١٢٠ لاعــبــة مــن نخبة أسماء 
الجولة والمصنفات العالميات 
ومـــن بــيــنــهــن الــنــيــوزيــلــنــديــة 
«ليديا كــو» المصنفة الأولــى 
عــالمــيــاً، والــتــايــلانــديــة «أثــايــا 
الرابعة  المصنفة  ثيتيكول» 
عالمياً، والأميركية «ليكسي 
تــــــــومــــــــبــــــــســــــــون» المــــصــــنــــفــــة 
الــســابــعــة عــالمــيــاً، للمنافسة 
ــز هــو  ــ ــوائـ ــ عـــلـــى مـــجـــمـــوع جـ
الأكــــبــــر فــــي تــــاريــــخ الــجــولــة 
الأوروبـــيـــة لــلــســيــدات بــواقــع 
ــركـــي،  ــيـ أمـ ٥ مــــلايــــين دولار 
يتساوى مع مجموع جوائز 
بــطــولــة الــســعــوديــة الــدولــيــة 
للرجال المقدمة من صندوق 
الاستثمارات العامة وبرعاية 

ســوفــت بــانــك لــلاســتــشــارات 
الاستثمارية.

ويمكن لجماهير ومحبي 
ــه  ــتــــوجــ ريـــــــاضـــــــة الـــــغـــــولـــــف الــ
ــو الـــســـعـــوديـــة  ــ ــكـ ــ لـــبـــطـــولـــة أرامـ
لــلــســيــدات للحصول  الـــدولـــيـــة 
ــارب الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
الــتــي تناسب جميع  المتنوعة 
أفراد العائلة، والتي ستضمن 
قضاءهم أوقــاتــاً ممتعة خلال 
وجودهم في منطقة الجماهير 

وحول الملعب.
ويـــــــــتـــــــــيـــــــــح المـــــــنـــــــظـــــــمـــــــون 
لــلــحــاضــريــن تــعــلــم أســاســيــات 
اللعبة فــي منطقة الجماهير، 
ــذه  ــا يــمــكــنــهــم مــــشــــاركــــة هـ ــمـ كـ
التجربة مع نجمات كرة القدم 
النسائية بنادي الاتحاد ونادي 
ــاركـــن  ــيـــشـ ــــي سـ ــــلاتــ ــــي الــ ــلــ ــ الأهــ
بجلسة تدريبية لتعلم الغولف 

يوم الجمعة المقبل.
ــبــــات  ــبـــة لاعــ ووصــــــــف نـــخـ
ــبــــي الـــغـــولـــف فــــي الــعــالــم  ولاعــ
مــلــعــب ونــــــادي رويــــــال غــريــنــز 
ــه  ــلـ ــد الـ ــبــ ــك عــ ــ ــلـ ــ ــة المـ ــنــ ــديــ ــــي مــ فــ
الاقــتــصــاديــة بــأنــه أحـــد أجــمــل 
ملاعب الغولف التي تنافسوا 
عـــلـــى أرضـــيـــتـــهـــا، حـــيـــث يــطــل 
المـــلـــعـــب الــــــرائــــــع عـــلـــى مــشــهــد 
طبيعي خــلاب لساحل البحر 

الأحمر.

جدة: «الشرق الأوسط»

نخبة من اللاعبات سيشاركن في بطولة أرامكو (الشرق الأوسط)

تقام في أبها والطائف يوليو المقبل

نخبة الأندية العربية تتأهب للمشاركة في كأس الملك سلمان

بـــطـــولـــة  ــد أن حـــمـــلـــت  ــعــ بــ
ــعـــرب، أســمــاء  الـ أبـــطـــال  دوري 
كأس الشيخ زايد، وكأس الملك 
الــســادس، تحمل اليوم  محمد 
ــو كــــأس المــلــك  ــداً هـ ــديـ اســـمـــاً جـ
سلمان للأندية، وذلك للنسخة 
المقبلة من البطولة التي تنطلق 

خلال العام الحالي ٢٠٢٣.
ــولــــة  ــطــ ــبــ واســـــــتـــــــعـــــــادت الــ
الــعــربــيــة وهــجــهــا فـــي الــفــتــرة 
ــالـــي  ــد الــــضــــخ المـ ــعـ ــرة بـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الكبير لإحــيــاء منافسات هذا 
الاتـــــحـــــاد، خـــصـــوصـــاً بــطــولــة 
الــعــرب باسمها  أبــطــال  دوري 
الـــقـــديـــم، أو بــمــا ظـــهـــرت عليه 
فــــي الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى بــكــأس 
ــال، أو  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــة الأبـ ــديــ ــلأنــ زايــــــــد لــ
باسمها في النسخة الماضية 

كأس محمد السادس للأندية 
الأبطال.

وأعــلــن الأمــيــر عبد العزيز 
ــيـــس  ــــي الـــفـــيـــصـــل رئـ ــركـ ــ ــن تـ ــ بــ
الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي لـــكـــرة الــقــدم 
إطلاق اسم كأس الملك سلمان 
لــلأنــديــة عــلــى بــطــولــة الأنــديــة 

العربية في نسختها المقبلة.
وقــــــــــــــــال الــــــفــــــيــــــصــــــل عــــبــــر 
حــســابــه عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» تعليقاً 
على قرار إعلان تسمية الكأس 
ببطولة الملك سلمان: «اعتزازاً 
بــالــدعــم الــكــبــيــر الــــذي يحظى 
به الاتحاد العربي لكرة القدم 
من خــادم الحرمين الشريفين، 
ــاء  ــي أعــــضــ ــ ــ ــلائـ ــ ــ ــرنــــي وزمـ ــســ يــ
مجلس إدارة الاتحاد العربي 
لكرة القدم الإعلان عن تسمية 
بطولة الأنــديــة العربية ٢٠٢٣ 

باسم كأس الملك سلمان.
ــاء  ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــق الـ ــ ــ ــريـ ــ ــ وتُـــــــــــــــوج فـ
الــــــريــــــاضــــــي المـــــغـــــربـــــي بـــلـــقـــب 
النسخة الأخيرة، التي حملت 
اسم كأس الملك محمد السادس 
للأندية الأبطال، بعد فوزه على 
الاتحاد السعودي، عن طريق 
ركــلات الترجيح فــي النهائي، 
الذي أقيم في العاصمة المغربية 

الرباط.
ــا الــنــســخــة الأولــــى التي  أمـ
حملت اسم كأس زايد للأندية 
الأبــــطــــال، فــقــد فــــاز بــهــا فــريــق 
النجم الساحلي التونسي عقب 
فوزه بهدفين مقابل هدف على 
فـــريـــق الـــهـــلال الـــســـعـــودي، في 
المباراة التي أقيمت على استاد 
هــــزاع بـــن زايــــد بــمــديــنــة الــعــين 

الإماراتية.
وسيحدد الاتحاد العربي 

لكرة القدم الإعلان، والتفاصيل 
لاحقاً عن عدد الأندية المشاركة 
في البطولة، وهويتها، وآلية 
تـــحـــديـــد الاتــــــحــــــادات المــحــلــيــة 
لــلــفــرق المــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة 

القادمة.
ويتوقع أن تكون العاصمة 
الــريــاض أو مدينة  السعودية 
ــداً مــلــعــب المــلــك  ــديـ ــدة، وتـــحـ ــ جــ
عــبــد الــلــه الــشــهــيــر بــالــجــوهــرة 
ــتـــضـــان  ــة، مـــوطـــنـــاً لاحـ ــعــ المــــشــ

نهائي البطولة المقبلة.
ــادر مــطــلــعــة  وحـــســـب مــــصــ
«الشرق الأوسط» فإن الأندية  لـ
الــدوريــات الوطنية  الكبار فــي 
العربية ستشارك في البطولة، 
حيث سيتقدمها أندية الهلال 
والــــــنــــــصــــــر والاتــــــــــحــــــــــاد، كـــمـــا 
ســيــشــارك الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي 
المــغــربــي بصفته حــامــلاً للقب 

آخــــر نــســخــة، فــيــمــا ســيــشــارك 
نـــــــــــــــــادي الأهـــــــــــلـــــــــــي المـــــــصـــــــري 
ومواطنه الزمالك، وكذلك كبار 
الأنـــديـــة المــغــربــيــة والــتــونــســيــة 
والــــجــــزائــــريــــة، وكــــذلــــك أنـــديـــة 

دوريات منطقة الخليج.
وحــــــســــــب المــــــــصــــــــادر فـــــإن 
البطولة ستقام على مرحلتين؛ 
الأولــــى تــصــفــيــات تــبــدأ مــن ٣٢ 
نــــاديــــاً، عـــلـــى أن تـــكـــون هــنــاك 
بطولة مجمعة مرجح أن تكون 
في أبها والطائف، خلال نهاية 

يوليو المقبل.
وتــــشــــهــــد بــــطــــولــــة أنــــديــــة 
الــــعــــرب مـــتـــابـــعـــة جــمــاهــيــريــة 
ــــي ظــل  ــاً فــ ــرة، خــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
وجود أندية جماهيرية تشارك 
فـــــي مـــنـــافـــســـاتـــهـــا، وتـــخـــضـــع 
لاختيارات اتحاداتها المحلية 
بهدف إنجاح البطولة، وإعادة 

المتابعين لها بعد سنوات من 
الغياب والانقطاع.

ورشــح الاتحاد السعودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي نــســخــة كــأس 
ــد ثـــلاثـــة فــــرق جــمــاهــيــريــة؛  ــ زايـ
هي الهلال، والنصر، والاتحاد 
الــبــطــولــة، التي  للمشاركة فــي 
شــهــدت كــذلــك مــشــاركــة قطبي 
مصر، الأهلي والزمالك، حيث 
ــالـــوصـــول إلــى  نــجــح الـــهـــلال بـ
المباراة النهائية قبل خسارتها.

أمـــا فـــي الــنــســخــة الأخــيــرة 
مـــن الـــبـــطـــولـــة، فــقــد شـــــارك كل 
مــن الاتــحــاد ونظيره الشباب، 
حيث واصــل الاتــحــاد مشواره 
فــي الــبــطــولــة، وكـــان قــريــبــاً من 
تــحــقــيــق الـــلـــقـــب بـــعـــد وصـــولـــه 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وخــســارتــه 
أمــام الــرجــاء عــن طريق ركــلات 

الترجيح.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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«السوبر بول» الأميركية للمرة الثالثة  لـ
ً
تشيفز بطلا

ــوج كـــانـــســـاس ســيــتــي تــشــيــفــز  ــ ــ تُ
بطلاً لمسابقة «سوبر بول» لكرة القدم 
الأميركية بفوزه على فيلادلفيا إيغلز 
قــيــم في 

ُ
٣٨ - ٣٥ فــي الــنــهــائــي الـــذي أ

غليندل (ولاية أريزونا).
وكـــانـــت المــــبــــاراة تــلــيــق بــنــهــائــيٍّ 
يجمع أقوى فريقين بالبطولة تصدّرا 
ــدارة، مــــع ســجــل  مــنــطــقــتــهــمــا عــــن جــــــ
مماثل من ١٦ فوزاً مقابل ٣ هزائم في 
الفريقان  الموسم العادي. كما حصد 
الرصيد ذاته من النقاط مع ٥٤٦ نقطة، 

كما يملك كل منهما أفضل لاعبين في 
مركز «كوارترباك» هذا الموسم وهما 

باتريك ماهومز وجايلن هورتس.
واللقب هــو الثالث لتشيفز بعد 
عامَي ١٩٧٠ و٢٠٢٠ علماً بأنه خسر 
أيــــضــــاً، وبـــرهـــن  ــام ٢٠٢١  نـــهـــائـــي عـــ
باتريك ماهومز على أنه أفضل لاعب 
في الدوري بجدارة حين قاوم إصابة 
بالكاحل ليقود تشيفز للفوز المثير 
في ثاني لقب سوبر بول له خلال أربع 
سنوات، كما نال جائزة أفضل لاعب 

في النهائي.
وبدا أن آمال كانساس سيتي في 

إلــى المدينة تتعرض  الــعــودة باللقب 
صـــيـــب مـــاهـــومـــز قبل 

ُ
لــضــربــة حـــين أ

نــهــايــة الــشــوط الأول وســـط مــخــاوف 
شديدة، لكنه تحامل على آلامه بعد 
الــشــوط الأول  عرقلة، لينهي تشيفز 
مـــتـــأخـــراً ٢٤ – ١٤، وبـــعـــد اســتــراحــة 
أمتعت فيها المغنية ريهانا البالغة 
٣٤ عاماً الجمهور على منصة معلقة 
فـــارم» في  فــوق أرض ملعب «ستيت 
ولاية أريزونا في أول ظهور لها منذ 
ســـت ســـنـــوات، عــــاد مــاهــومــز ليقلب 
الأمـــــور فـــي الـــشـــوط الــثــانــي ويــحــول 
التأخر بفارق ١٠ نقاط إلى فوز بفارق 

٣ نقاط في نهاية المباراة.
وقال ماهومز بعد التتويج: «قلت 
قبل المباراة بأن لا شيء سيمنعني من 
الابتعاد عن الملعب. كنت مدركاً أنني 
لن أخرج من المباراة على الرغم من أن 
الإصابة ازدادت سوءاً خلال المباراة. 
ــازة  ــ ــــلال الإجــ ــر خـ ــ ــهـــذا الأمــ ســـأهـــتـــم بـ

استعداداً للموسم الجديد».
وأثبت ماهومز الذي تُوج بلقبه 
الثاني أنه خير خليفة لأسطورة كرة 
الــقــدم الأمــيــركــيــة تـــوم بـــرايـــدي الــذي 

أحرز اللقب ٧ مرات.
أما جايلن هورتس، نجم إيغلز، 

فقال بعد المباراة وهو محبط: «إما أن 
تفوز وإمــا أن تتعلم. أنا فخور بهذا 
الــحــال، كـــان لدينا  الــفــريــق. بطبيعة 
لــم ننجح  هــدف نريد تحقيقه لكننا 

في ذلك».
ويـــشـــتـــهـــر يــــــوم مـــــبـــــاراة نــهــائــي 
«السوبر بول» بأنه مهرجان سنوي 
ليس فقط لــكــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة بل 
أيــضــاً لــلاســتــعــراضــات الــفــنــيــة الــتــي 
ــلـــه. وســبــق  ــبـ ــقـــاء وقـ ــلـ ــــلال الـ ــقـــدم خـ تـ
ــا  ــادونـ لــلــيــدي غـــاغـــا وبــيــونــســيــه ومـ
وبرينس ورولينغ ستونز أن أحيوا 
حفلات مماثلة في السنوات السابقة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ماهومز «الأفضل» يحتفل بقيادة تشيفز للفوز باللقب (رويترز)

أوراق القوة والضعف ومفاتيح اللعب في قمة سان جيرمان وبايرن
ستكون مواجهة بايرن ميونخ الألماني مع 
باريس سان جيرمان الفرنسي، في ثمن نهائي 
أبــطــال أوروبــــــا»، هــي المعيار  مــســابــقــة «دوري 
الــقــارّي، لذا  اللقب  لقدرتهما في المنافسة على 
سيعمل كل من الفريقين على استغلال كل السبل 
الــلــقــاء. وهــنــا نلقي بعض  المتاحة للفوز بــهــذا 
المقارنات الرئيسية على مكامن القوة والضعف 

في بطليْ فرنسا وألمانيا قبل مباراة الذهاب.
ــان جــيــرمــان دون  ــاريـــس ســ > الـــهـــجـــوم: بـ
نجمه كيليان مبابي، ظهر فاقداً للحسم أمام 
المــرمــى، ويــحــتــاج لحلول هجومية. غــاب نجم 
فــرنــســا، وهــــدّاف «دوري أبــطــال أوروبـــــا»، هــذا 
الموسم، بـ٧ أهداف، عن الفريق في المباريات الـ٤ 
الأخــيــرة، وتــبــدو مشاركته، الــيــوم، أمــام بايرن 
غير مضمونة، حيث ما زال يتعافى من إصابة 
في الفخذ رغم عودته للتدريبات أمس. وهناك 
مخاوف أيضاً على ليونيل ميسي بعد إصابة 
ض لها الأرجنتيني بــأوتــار الركبة، خلال  تعرَّ
المباراة التي خسرها فريق العاصمة الفرنسية 
أمام مرسيليا (١-٢)، الأربعاء الماضي، في ثمن 

نهائي «كأس فرنسا».

الــبــرازيــلــي نــيــمــار لــم يستعدْ بعدُ  كــمــا أن 
أفضل مستوياته منذ «كــأس العالم» الأخيرة 

في قطر.
في المقابل انتفض بايرن هجومياً، وبدا 
أن بطل ألمانيا تجاوز الأزمــة بعدما مــرّ بما 
وصــفــه مــدربــه نــاغــلــســمــان «أزمــــة نــتــائــج»، 
عقب ٣ تعادلات متتالية، الشهر الماضي. 
كــمــا يـــواجـــه نــاغــلــســمــان (٣٥ عـــامـــاً) عقبة 
الإصـــابـــات الــتــي طــالــت لاعــبــين رئيسيين، 
لكن النادي تمكّن من تأمين بدائل في يناير 

الماضي، ومن ثم لا تزال التوقعات عالية، كما 
كانت دائماً في بافاريا.

ــكــــامــــيــــرونــــي  ــى الــ ــ ــلـ ــ ــرن عـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــد بـ ــمــ ــتــ ــعــ ويــ
تشوبو موتينغ بعد رحيل البولندي روبــرت 
ليفاندوفسكي، وغياب السنغالي ساديو ماني 
ه الـ١٣ تأتي في المرتبة الثانية 

ُ
للإصابة، وأهداف

بــعــد جــمــال مــوســيــالا هــــدّاف الــفــريــق، بجانب 
براعة سيرج غنابري ولوروا ساني.

ــلــــويــــغــــي  ارتـــــــكـــــــب جــــانــ الـــــــــحـــــــــراس:   <
الــدولــي،  دونــارومــا، حــارس مرمى إيطاليا 
خطأ مكلفاً حين أقصي سان جيرمان على يد 
ريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي الموسم 
الماضي من المسابقة القارّية، لكنه بات الآن 

الخيار الأول لحراسة المرمى.
وصـــــــــل ســـــــــان جـــــيـــــرمـــــان مــــــرتــــــين عـــلـــى 
الأقـــل إلــى نصف النهائي بــوجــود الــحــارس 
الــكــوســتــاريــكــي كــيــلــور نـــافـــاس قــبــل وصـــول 
الــذي كــان توقيعه هدفاً لمساعدة  دونــارومــا 

بطل فرنسا على حصد المجد الأوروبي.
ــايــــرن مــيــونــيــخ مــع  ــابـــل تـــعـــاقـــد بــ ــقـ فــــي المـ
الحارس السويسري يان سومر بديلاً لمانويل 
نوير الذي انتهى موسمه بعدما كُسرت ساقه 
أثناء التزلج في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويــمــتــلــك ســومــر (٣٤ عــامــاً) خــبــرة سابقة 
بـــوروســـيـــا  أبــــطــــال أوروبــــــــــا» مــــع  فــــي «دوري 
مونشنغلادباخ الألمــانــي، وبـــازل السويسري، 
لكن الاختبار سيكون أكثر حِــدة فــي حراسة 

مرمى بطل أوروبا ٦ مرات.
> خــط الــوســط: يعرف بــايــرن أن لديه 
ــة فــــي خــــط الــــوســــط مــــع وجــــود  ــيـ ــلـ الأفـــضـ
الدوليينْ الألمانيين يــوزوا كيميش وليون 
غوريتسكا في المركز، في حين يلعب جمال 
موسيالا الرائع دوراً أكثر تقدماً في الملعب.
لــم يبلغ العشرين من  الـــذي  مــوســيــالا، 
عمره بعدُ، هو أفضل هدّافي بايرن برصيد 
١٤ هدفاً، في حين يوجد عــدد قليل من لاعبي 
خط الوسط الكاملين في العالم مثل غوريتسكا 

وكيميش.
في المقابل يُعدّ خط الوسط منطقة ضعف 
طويلة الأمد لسان جيرمان، ويُعتمد فيه بشكل 
كبير على ماركو فيراتي الذي أصبحت لياقته 
ــي الإيــطــالــي 

ّ
مــــرة أخــــرى مــوضــع شــــك، مـــع تــلــق

علاجاً من آلام في الفخذ.
ولــــم يــســتــقــرّ الإســبــانــيــان فــابــيــان رويـــس 
ــارلــــوس ســولــيــر بـــعـــدُ مــنــذ وصــولــهــمــا في  وكــ
الــصــيــف، فــي حــين تــراجــع مستوى البرتغالي 

فــيــتــيــنــيــا، ومــــن المــحــتــمــل أن يــجــري اســتــبــعــاد 
مواطنه ريناتو سانشيز من مباراتي الذهاب 

والإياب بسبب مشكلة في أوتار الركبة.
> الدفاع: تعاقد سان جيرمان مع راموس 
ــفـــاء مـــزيـــد مـــن الــعــمــق والـــخـــبـــرة فـــي بطل  لإضـ
فــرنــســا، ولــعــب المـــدافـــع الإســـبـــانـــي، الــبــالــغ من 
العمر، ٣٦ عاماً، بانتظام أكثر بكثير مما كان 
متوقعاً مــع غياب بريسنل كيمبيمبي بسبب 
الإصابة. في المقابل وبعد أقل من شهرين من 
نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، ســيــكــون الــفــرنــســي دايــو 
أوبــامــيــكــانــو مُــدافــع الــبــايــرن مــجــدداً فــي مهمة 
جزئية لإغلاق المنافذ أمام ميسي، مع افتراض 

مشاركة الأرجنتيني في المباراة.
كان ميسي، أفضل لاعب في العالم ٧ مرات، 
هو من ضحك أخيراً في الدوحة عندما سجّل 
هدفين في النهائي مع ثالث لأنجل دي ماريا، 
إلــى ركــلات الترجيح التي منحته  قبل الذهاب 

الكأس الغالية.
ــدأ أوبــامــيــكــانــو أســاســيــاً فـــي كـــل مــبــاراة  بـ
لــبــايــرن فــي الـــــدوري، هـــذا المــوســم، وتــطــوّر في 
مكانه بعد موسم أول متذبذب. كما عزز بايرن 
دفــاعــه بالتعاقد الأخــيــر مــع البرتغالي جــواو 

كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ْعدْ بعدُباريس: «الشرق الأوسط»
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هل يغامر بطل فرنسا ويدفع بهدافه مبابي «المصاب»؟... وكونتي يعود إلى إيطاليا تحت ضغط خسارة قاسية للفريق اللندني

اختبار صعب لسان جيرمان أمام البايرن... وصدام بين الجريحين ميلان وتوتنهام
يـــــخـــــوض بــــــاريــــــس ســــان 
ــفــــرنــــســــي، المــثــقــل  ــيــــرمــــان الــ جــ
بــــالإصــــابــــات وأزمــــــــة نـــتـــائـــج، 
تــحــديــاً صــعــبــاً الـــيـــوم عــنــدمــا 
ــرن مــيــونــيــخ  ــايــ يــســتــضــيــف بــ
الألماني، فيما يصطدم ميلان 
الإيطالي بتوتنهام الإنجليزي 
فــي افــتــتــاح ذهـــاب الــــدور ثمن 
النهائي لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
الـــذهـــاب  ويــســتــكــمــل دور 
الأربــــعــــاء بـــلـــقـــاءي بــوروســيــا 
ــــــــانـــــــــي مـــع  دورتــــــــمــــــــونــــــــد الألمـ
تشيلسي الإنجليزي، وكلوب 
الــبــلــجــيــكــي مـــع بنفيكا  بــــروج 
الـــبـــرتـــغـــالـــي، عــلــى أن يختتم 
الأســبــوع المقبل، حيث يلتقي 
أنتراخت فرانكفورت الألماني 
مع نابولي الإيطالي، وليفربول 
الإنجليزي الوصيف مع ريال 
مدريد الإسباني حامل اللقب، 
ــالــــي مــع  ــيــــلان الإيــــطــ وإنــــتــــر مــ
بــورتــو الــبــرتــغــالــي، ولايــبــزيــغ 
الألمــانــي مــع مانشستر سيتي 

الإنجليزي.
وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة ســان 
بـــايـــرن ميونيخ  جــيــرمــان مـــع 
تكراراً لصدام معتاد بينهما في 
السنوات الأخيرة في المسابقة 
القارية العريقة، فحسم الفريق 

الــبــافــاري نهائي عــام ٢٠٢٠ 
بــهــدف وحــيــد فــي البطولة 
المجمعة بالبرتغال بسبب 
تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا، 

ــــق الـــعـــاصـــمـــة  ــريـ ــ وثـــــــــأر فـ
الــفــرنــســيــة فــــي المـــوســـم 
ــاح  ــالـــي عـــنـــدمـــا أطــ ــتـ الـ
الــــــــبــــــــايــــــــرن مـــــــــن ربــــــع 

النهائي.
الــنــادي  ــان  وإذا كـ
ــــي  الــــــــــبــــــــــاريــــــــــســــــــــي فـ
ــواه فـــي  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــة مــ ــ ــمـ ــ قـ
مــواجــهــاتــه الأخــيــرة 
مــــــــــــــــــع الـــــــــــــــنـــــــــــــــادي 
الــــــبــــــافــــــاري، فـــإنـــه 
لــيــس كـــذلـــك هــذه 
المــرة حيث يدخل 
مـــــــــبـــــــــاراة الـــــيـــــوم 

تحت ضغط كبير، 
ــــداً مــــدربــــه  ــــديـ ــــحـ وتـ

كريستوف غالتييه 
بــــســــبــــب الــــــعــــــروض 
والـــنـــتـــائـــج المــخــيــبــة، 

ــى الــشــك  بـــالإضـــافـــة إلــ
الــــــــذي يــــحــــوم حــــول 

مــــشــــاركــــة نــجــمــيــه 
ــلــــيــــان مـــبـــابـــي  كــــيــ

والأرجنتيني 
لــــــــيــــــــونــــــــيــــــــل 
مــــــــــــيــــــــــــســــــــــــي 

بــــــــــــــســــــــــــــبــــــــــــــب 

الإصابة.
ــــق الــــعــــاصــــمــــة  ــريــ ــ ــــي فــ ــنـ ــ مـ
ــتــــين،  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ ــــين مــ ــارتــ ــ ــســ ــ ــخــ ــ بــ
أمـــام غريمه مرسيليا  الأولـــى 
١ - ٢ أخرجته من ثمن نهائي 
ــقــــة الــــــكــــــأس المـــحـــلـــيـــة،  مــــســــابــ
والثانية أمام موناكو ١ - ٣ في 
الدوري لكنه ما زال بالصدارة 
بــفــارق خمس نــقــاط عــن أقــرب 
منافسيه. يقع الضغط 
بــقــوة عــلــى غــالــتــيــيــه، 
الــــــــــــــــــــــــــــذي 
تـــــــعـــــــاقـــــــد 
مـــــــــــــعـــــــــــــه 
ســــــــــــــــــــــــــــان 
جــيــرمــان من 
أجـــل تــحــقــيــق ما 

فــشــل فــيــه جميع 
ــــو بـــاكـــورة  أســــلافــــه وهـ
ألـــقـــابـــه فــــي المــســابــقــة 
الــقــاريــة الأهـــم، وهو 
ــهــــدف الــرئــيــســي  الــ
لمـــلاكـــه الــقــطــريــين 
منذ استحواذهم 
 .٢٠١١ عـــــــــــــــام 
آخــــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــــم 
ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
مـــــــاوريـــــــســـــــيـــــــو 
بــــــوكــــــيــــــتــــــيــــــنــــــو، 
خــــصــــوصــــاً بــعــد 
إقناع النجم مبابي 
بــتــمــديــد عــقــده بــدلاً 

من الانضمام إلى ريال مدريد.
وخـــرج ســـان جــيــرمــان من 
ثمن النهائي المــوســم الماضي 
ــدريــــد، وذلـــك  عــلــى يـــد ريـــــال مــ
ــي المــــواســــم  ــة فــ ــعــ ــرابــ ــلـــمـــرة الــ لـ
ــــرة (خــــــرج عــلــى  ــيـ ــ الـــســـتـــة الأخـ
يــد ريــــال فــي عـــام ٢٠١٨ أيضاً 
ــلــــونــــة فــــــي عــــام  وأمــــــــــــام بــــرشــ
٢٠١٧ ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

الإنجليزي عام ٢٠١٩).
ــة،  ــيـ ــاضـ ــوات المـ ـــنــ ــسـ ــــي الــ فـ
ــات  ــ ــابـ ــ ــــق لإصـ ــريـ ــ ــفـ ــ ــــرض الـ ــعـ ــ تـ
ــر مـــنـــاســـبـــة،  ــيـ ــات غـ ــظـ ــي لـــحـ ــ فـ
حيث أصيب نجمه البرازيلي 
نــيــمــار بكسر فــي مــشــط الــقــدم 
قبل مواجهة ريـــال مــدريــد في 
٢٠١٨ واستبعد من مواجهتي 
ثمن النهائي ضــد مانشستر 
ــام الـــتـــالـــي،  ــعــ يـــونـــايـــتـــد فــــي الــ
والأمر ذاته حصل معه الموسم 
المــــاضــــي إيــــابــــاً ضــــد الــعــمــلاق 

الملكي.
ولازم «نــحــس» الإصــابــات 
ــان جـــيـــرمـــان هـــذا  ــ بــــاريــــس ســ
المــــوســــم، وهــــــذه المــــــرة مــبــابــي 
ــــن ســيــحــســم  ــذيـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــســ ــيــ ومــ
قـــرار مشاركتهما من  الــنــادي 

عدمها في الساعات المقبلة.
ويغيب مبابي عن الملاعب 
منذ أســبــوعــين بسبب إصابة 
فــي الــفــخــذ، وحـــدد نــاديــه مــدة 
ابتعاده بثلاثة أسابيع، لكنه 
عـــاد الأحـــد لــخــوض تــدريــبــات 
جماعية وفردية، وفق وسائل 
إعـــــلام مــحــلــيــة، فــيــمــا تــعــرض 
ميسي إلــى إصــابــة فــي الفخذ 
ــد مــرســيــلــيــا،  ــاراة ضــ ــ ــبـ ــ ــي المـ فــ

وغاب عن مواجهة موناكو.
ويمني غالتييه باستعادة 
الــذي ظهر  فريقه أوج عطائه، 

بــــه فــــي بــــدايــــة المــــوســــم، حــيــث 
تصدر مجموعته في المسابقة 
الــقــاريــة وابــتــعــد بــفــارق مريح 
ــي الـــــــــدوري،  ــ ــه فـ ــارديــ ــطــ ــن مــ ــ عـ
قبل أن يتراجع المستوى عقب 
ــــودة نـــجـــومـــه مــــن مـــونـــديـــال  عــ
قــطــر، حــيــث خــســر أربـــع مــرات 
فــي ١٠ مــبــاريــات فــي مختلف 

المسابقات.
ــيـــه بــــأن  ــيـ ــتـ ــالـ واعــــــتــــــرف غـ
حال فريقه لم يكن أفضل ضد 
مــــونــــاكــــو، مـــمـــا أثــــــار رد فــعــل 
غـــاضـــب مـــن الــجــمــاهــيــر الــتــي 
كشفت عــن لافــتــات مــع رسائل 

للفريق مثل «استيقظ».
وأعــــرب غالتييه عــن قلقه 
فـــــي الآونـــــــة  ــقــــه  فــــريــ مـــــن أداء 
الأخــــــيــــــرة بــــقــــولــــه: «أنــــــــا قــلــق 
بطبيعة الحال، لدينا برنامج 
ــغــــوط وتـــشـــكـــيـــلـــة تــضــم  مــــضــ
الــعــديــد مــن الإصـــابـــات. أتفهم 
ــنــــادي، فهي  غــضــب أنـــصـــار الــ
منطقية لكن في هذه الظروف 

فالاتحاد قوة».
لكن مهمة غالتييه ورجاله 
ــام بــطــل  ــ ــ ــون ســـهـــلـــة أمــ ــكــ ــن تــ ــ لـ
ألمــانــيــا، الـــذي اســتــعــاد تــوازنــه 
بثلاثة انتصارات مدوية على 
مضيفيه ماينز ٤ - صفر في 
مسابقة الكأس وفولفسبورغ 
٤ - ٢ وضيفه بوخوم ٣ - صفر 

في البوندسليغا.
ــــدى مــدربــه  ــك، أبـ ــ ــم ذلـ ــ ورغـ
يوليان ناغلسمان قلقه بشأن 
أداء فريقه ضد بوخوم، وقال: 
«كانت هناك حركة قليلة جداً، 
إذا لعبنا بــهــذه الطريقة أمــام 
سان جيرمان، فلن نذهب إلى 
أبـــعـــد مـــن ثــمــن نــهــائــي دوري 

الأبطال».

ر ناغلسمان تشكيلته 
َّ
وحذ

ــتــــوى  ــيـــــة بـــــــأن «المــــســ الأســـــاســـ
تحسن فــقــط بــعــد الــدقــيــقــة ٦٠ 
الــتــبــديــلات. لذا  عندما دخــلــت 
عــلــى المــجــمــوعــة الـــقـــتـــال أمـــام 
ــرنــــســــي مــتــعــطــش  ــافــــس فــ ــنــ مــ

للألقاب».
ويدرك ناغلسمان جيداً أن 
نجاحه المحلي لن يشفع له في 
البقاء على رأس الإدارة الفنية 
الـــذي جعل  الــبــافــاري،  للنادي 
مـــســـؤولـــوه المــســابــقــة الــقــاريــة 
العريقة على رأس أولوياتهم 
تماماً مثل نظرائهم فــي سان 

جيرمان.
ــــي نــيــكــو  ــرواتـ ــ ــكـ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ وأقـ
كــوفــاتــش مــن تــدريــب الــبــايــرن 
رغم تتويجه بالثنائية المحلية 
(الـــدوري والــكــأس) عــام ٢٠١٩. 
وحــتــى المتخصص الأوروبــــي 
ــــي كــــارلــــو  ــالــ ــ ــطــ ــ ــر الإيــ ــيــ ــهــ الــــشــ
أنشيلوتي أقيل بعد أن خسر 
خارج أرضه أمام باريس سان 
جيرمان صفر - ٣ في عام ٢٠١٧ 

في دور المجموعات.
وعــلــى مــلــعــب «جــوســيــبــي 
مــيــاتــســا» يــســتــضــيــف مــيــلان 
نــظــيــره تــوتــنــهــام فـــي اخــتــبــار 
ـــل  ــأمــ ــ ــا. ويـ ــمــ ــهــ ــيــ ــلــ ــكــ ــب لــ ــ ــعـ ــ صـ
ستيفانو بيولي مدرب الفريق 
الإيطالي في فك النحس، الذي 
لازمــه فــي الـــدور ثمن النهائي 
في موسمي ٢٠١٢ - ٢٠١٣ على 
يد برشلونة الإسباني و٢٠١٣ 
- ٢٠١٤ على يد أتليتكو مدريد 
ــادة  ــانـــي، فـــضـــلاً عـــن إعــ ــبـ الإسـ
إلــى السكة الصحيحة  الفريق 
بعد تراجع نتائجه في الآونة 

الأخيرة.
وفــشــل مــيــلان فــي تحقيق 

الــــــفــــــوز فــــــي ســــبــــع مــــبــــاريــــات 
متتالية في مختلف المسابقات 
خــرج خلالها مــن ثمن نهائي 
الـــكـــأس المــحــلــيــة وخــســر كــأس 
ــاً  ــة أيـــضـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــر الإيـ ــ ــوبـ ــ ــسـ ــ الـ
وتـــراجـــع إلـــى المــركــز الــخــامــس 
في الدوري بعدما كان مطارداً 
ــغـــرد في  مـــبـــاشـــراً لــنــابــولــي المـ

الصدارة.
واســــتــــعــــاد مــــيــــلان نــغــمــة 
الــجــمــعــة عندما  الانـــتـــصـــارات 
تغلب على تورينو بصعوبة 
ــــدوري، ويــريــد  ١ - صــفــر فــي الـ
ــذا الـــفـــوز  ــ ــكـــون هـ بـــيـــولـــي أن يـ
ــول بـــعـــد هــزيــمــتــين  ــحـ نــقــطــة تـ
فـــي دربــــي مــيــلان وخــســارتــين 
مــــذلــــتــــين فــــــي الـــــــــــــدوري أمــــــام 

لاتسيو وساسولو.
وقال بيولي: «فوز الجمعة 
يــجــب أن يــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
أنــهــى  ــه  ــــدة»... لأنــ ــديـ ــ ولادة جـ
ســلــســلــة لــــم تــبــعــد مـــيـــلان عــن 
الدفاع عن لقبه، بل جعلته في 
صراع حقيقي على حجز مكان 
ــال  فــــي مــســابــقــة دوري الأبـــطـ

الموسم المقبل.
وأضـــــــاف: «نـــحـــن بــحــاجــة 
ــلـــعـــب فــي  ــرار، الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــى الاسـ إلــ
أبـــطـــال أوروبـــــا المــوســم  دوري 
المــقــبــل ســيــكــون نــهــايــة جــيــدة 
في هذه المرحلة، لكننا بحاجة 
إلــــى أن نــكــون أكــثــر اتــســاقــاً». 
ــي اســتــغــلال  ــل مـــيـــلان فــ ــأمــ ويــ
المعنويات المهزوزة لتوتنهام 
الــذي مني بخسارة مذلة أمام 
ليستر سيتي ١ - ٤ في الدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي الـــــســـــبـــــت. ولــــن 
يــكــون فــريــق المــــدرب الإيــطــالــي 
ــو كــــونــــتــــي، وصـــيـــف  ــيـ ــونـ ــطـ أنـ
بطل نسخة عام ٢٠١٩ بقيادة 

بــوكــيــتــيــنــو، لــقــمــة ســائــغــة في 
ظل ترسانته الهجومية القوية 
بقيادة هدافه التاريخي هاري 
كين والــكــوري الجنوبي سون 

هيونغ مين.
لـــكـــن الـــنـــتـــائـــج المــتــذبــذبــة 
لتوتنهام والــهــزيــمــة الأخــيــرة 
ــعـــت ضــغــطــاً كـــبـــيـــراً عــلــى  وضـ
ــي أنــطــونــيــو  ــالــ ــطــ ــه الإيــ ــدربــ مــ
كــونــتــي. ويـــعـــود كــونــتــي إلــى 
إيــطــالــيــا بــعــد أســبــوعــين فقط 

من خضوعه لجراحة لإزالة 
ــه، ومــــن  ــ ــنــ ــ المــــــــــــرارة فــــــي وطــ
تـــكـــون عـــودتـــه  المــــرجــــح أن 

غير مريحة مثل زيارته 
الــســابــقــة. لـــم يكن 

كـــونـــتـــي ســعــيــداً 
مــــــــنــــــــذ مــــطــــلــــع 

الموسم وخرج 
بتصريحات 
انـــــــــتـــــــــقـــــــــدت 
بـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــل 
مـــــــــــبـــــــــــطـــــــــــن 

مجلس إدارة 
توتنهام، ولن 

ــــون مـــفـــاجـــئـــاً  ــكـ ــ يـ
قــــرر الانــســحــاب  إذا 
مــــن تــــدريــــب الــفــريــق 

اللندني بنهاية عقده 
فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

المقبل.
وأعـــــــــــــــــرب كــــونــــتــــي 

عــــــــن اســـــتـــــيـــــائـــــه مـــن 
صـــفـــقـــات تــوتــنــهــام 

الصيفية، وأشــار 
ــراراً  ــ ــكـ ــ مـــــــــراراً وتـ

إلـــــــــى أنـــــــــه لا 
يعتقد قــدرة 
فـــريـــقـــه عــلــى 
الـــــــتـــــــنـــــــافـــــــس 

مــــــع فــــــــرق الــــقــــمــــة بــــــالــــــدوري 
الإنجليزي.

لا يــــــزال تـــوتـــنـــهـــام يــلــهــث 
وراء أول لقب كبير له منذ عام 
٢٠٠٨، كما أن العروض الهزيلة 
للفريق تحت قيادة كونتي لم 
تقنع الجماهير المحبطة بأنه 
الــــرجــــل الـــــــذي ســيــنــهــي فــتــرة 

الصيام.
ــات  ــ ــابـ ــ ولــــــم تـــســـاعـــد الإصـ
الــكــثــيــرة الـــتـــي طـــالـــت الــفــريــق 
في الآونــة الأخيرة مع ابتعاد 
حارس مرماه الفرنسي هوغو 
ــة أســـابـــيـــع  ــتـ لــــوريــــس لمــــــدة سـ
عـــلـــى الأقــــــــل، ولاعـــــــب الـــوســـط 
الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي رودريـــــغـــــو 
بيتانكور حتى نهاية الموسم 
ــة إلـــــى غــــيــــاب ريــــان  ــافــ بــــالإضــ
ســـيـــســـيـــنـــيـــون والمــــــالــــــي إيــــف 

بيسوما أيضاً.
ــتـــي فــي  ولــــــم يــــشــــارك كـــونـ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، الــــذي تلا 
مـــبـــاراة لــيــســتــر ســيــتــي بسبب 
العملية الجراحية التي خضع 
لها، وأوكل المهمة إلى مساعده 
كــريــســتــيــان ســتــيــلــيــنــي، الـــذي 
تحسر على استسلام توتنهام 
للهزيمة، وقال: «على الفريق أن 
يغير شيئاً ما. ليس فقط بشكل 
فــردي. إنه يتعلق بالرغبة...لا 

يوجد تفسير لما يحدث. 
ــاً  حــــــــــدث هــــــــــذا الأمــــــــــــر أيــــضــ
المـــاضـــي عــنــدمــا تغلبنا  المـــوســـم 
عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
ثم خسرنا أمام بيرنلي، 
يـــجـــب أن تـــحـــافـــظ عــلــى 
مــــســــتــــوى مـــســـتـــقـــر هــو 
إجــــــــــــــراء طــــــويــــــل الأمــــــــــد. 
ولــــذا يــتــعــين عــلــيــك أن 
تــــكــــون أفــــضــــل مــن 
الناحية الذهنية 

والبدنية».
ويــــــــحــــــــتــــــــل 
تــــــــوتــــــــنــــــــهــــــــام 

ــامــــس فــي  ــخــ ــز الــ ــ ــركـ ــ المـ
الــــــــــــــــــــــــدوري المـــــحـــــلـــــي 
حــالــيــاً ويــبــتــعــد عنه 
نـــيـــوكـــاســـل صـــاحـــب 
ــع آخـــر  ــ ــرابــ ــ ــ ــز ال ــ ــركـ ــ المـ
إلــى دوري  المتأهلين 
الأبــطــال بــفــارق نقطتين 
فقط، وبالتالي فالأمور 
لــيــســت فـــي غــايــة الــســوء، 
أقله من ناحية النقاط، لكن 
الفشل في الوصول للمربع 
الذهبي ربــمــا يــدفــع دانــيــال 
ليفي رئيس توتنهام لإقصاء 

كونتي.

لاعبو توتنهام وبينهم الهداف كين (يمين) على موعد مع اختبار صعب أمام ميلان (أ.ف.ب)مبابي (يمين) وميسي عادا لتدريبات سان جيرمان في انتظار حسم مشاركتهما أمام البايرن (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

الفرنسي كومان يقدم 
أداءً متميزاً مع البايرن 

 (رويترز)

المخضرم 
جيرو ما زال 
ورقة ميلان 
 الرابحة (أ.ب)
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حملة ترويجية و«لوغو» جديد يسبقان أول عرض يقدمه دانييل لي

«بيربري» تعود للجذور لتستعيد بريقها وروحها البريطانية

 ســـــوى أيــــــام عــلــى 
َ

ــم يـــبـــق لــ
عــــــــــــرض «بـــــــــيـــــــــربـــــــــري» وأول 
تــشــكــيــلــة ســـيـــقـــدمـــهـــا المــصــمــم 
لــلــدار. الكل يترقب  لــي  دانييل 
مــا سيجود بــه مــن جديد على 
أحــــر مـــن الــجــمــر، فــمــنــذ إعـــلان 
 
ً
اسم المصمم البريطاني خليفة
لـــــريـــــكـــــاردو تـــيـــشـــي فـــــي شــهــر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وأوساط الموضة مستبشرة بأن 
يُعيد للدار روحها البريطانية. 
وكــأنــه أراد أن يُطمئن من 
دعــمــوه وآمــنــوا بــه، أطــلــق منذ 
ــبــــوع تــقــريــبــاً إشــــــــارات عــن  أســ
رؤيـــتـــه المــقــبــلــة بـــإعـــلان تغيير 
«لــــوغــــو» الـــــــدار بـــالـــعـــودة إلـــى 
الجذور. فإن «اللوغو» الجديد 
ــهـــوة  ــلــــى صـ ــاً عــ ــ ــارســ ــ ــل فــ ــثــ ــمــ يُــ
جواد، ويحمل راية كُتب عليها 
«بـــــرورســـــم» أي «إلـــــى الأمـــــام» 

باللغة اللاتينية. 
«اللوغو» ليس جديداً، فقد 
اشتهرت به الدار منذ عام ١٩٠١ 
ورافـــقـــهـــا طــــوال أيــــام مــجــدهــا، 
لــكــنــه اســتُــعــمــل بــبُــخــل شــديــد 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة إلــى حد 

الاختفاء. 

لم يكتفِ دانييل لي بهذا، 
ــارات  «الــلــوغــو» إشــ بــل أرفــــق بـــ
أخــــرى لا تــقــل صــورهــا بــلاغــة، 
تـــداولـــتـــهـــا وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
ومواقع الإنترنت بنهم، رغم أن 
فت حسابها على هذه 

َ
الدار أوق

الــوســائــل قــبــل إطـــلاق الحملة. 
وبينما أعــادنــا «الــلــوغــو» إلى 
المـــاضـــي، فـــإن الــحــمــلــة تأخذنا 
نحو المستقبل، وكـــأن المصمم 
أراد بــإطــلاقــهــا مــع «الــلــوغــو»، 
الـــقـــول إن المـــاضـــي والمــســتــقــبــل 

مترابطان. 
أجيال مختلفة ناجحة في 
مجالات متنوعة أيضاً شاركت 
فـــي الــحــمــلــة، مــثــل لاعـــب الــكــرة 
رحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ، والمــمــثــلــة 
المخضرمة فانيسا ريدغريف، 
وعارض الأزيــاء لينون غالاغر 

وغيرهم. 
وقد حرص على تصويرها 
على خلفية معالم لندنية مثل 
«الترافالغار سكوير»، وجسر 

ألبرت، وغيرهما.
ــل هــــــذا كــــــان لـــــه مــفــعــول  ــ كـ
الــــســــحــــر مـــــن نــــاحــــيــــة تـــأجـــيـــج 
ــل ومــــواقــــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ وســـــائـــــل الـ
الإنــتــرنــت، وزيـــادة الفضول لما 
سيقدمه يوم ٢٠ من هذا الشهر. 

فــفــي هــــذا الـــيـــوم ســنــتــابــع 
كــتــابــة فــصــل جــديــد فــي تــاريــخ 

يـــعـــود عــمــرهــا  دار بــريــطــانــيــة 
إلــى أكــثــر مــن قـــرن. دار شهدت 

تذبذبات اقتصادية، وعاصرت 
أحــــداثــــاً وتـــغـــيـــرات اجــتــمــاعــيــة 

وثــقــافــيــة أثـــــرت فـــي صــورتــهــا 
ــــل. ولــحــســن  ــــراحـ فــــي بـــعـــض المـ

الحظ كانت تتجاوزها بفضل 
إرثها التاريخي. وهذا ما أكده 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــجـــديـــد 
جوناثان أكرويد الذي عبّر منذ 
 لمــاركــو 

ً
تــولــيــه منصبه خــلــيــفــة

غوبيتي، عن نيته إعــادة الدار 
إلى جذورها وسابق مجدها. 
ــلـــة تــســتــهــدف  ــبـ ــقـ «المــــرحــــلــــة المـ
تحقيق كل الطموحات لترسيخ 
مكانة بيربري باعتبارها علامة 
تعبر عن الفخامة البريطانية 
بــشــكــلــهــا الــــعــــصــــري»، حــســب 
فـــي شــهــر سبتمبر  تــصــريــحــه 

(أيلول) الماضي. 
وطبعاً فــإن أكرويد يُراهن 
عـــــلـــــى المـــــصـــــمـــــم دانــــــيــــــيــــــل لـــي 
ــــدف. يــأمــل  ــهـ ــ لــتــحــقــيــق هـــــذا الـ
ــدار بــديــنــامــيــكــيــة  ــ ــ ـــخ الـ

ُ
أن يـــض

خاصة افتقدتها في السنوات 
الماضية، أو بــالأحــرى أن يقوم 
ــيـــد لــهــا  بـــعـــمـــلـــيـــة تـــجـــمـــيـــل تـــعـ
شبابها لتخاطب جيل زي. ففي 
ســوق مكتظة بــمــاركــات عالمية 
تتنافس على اقتطاع جزء من 
كــعــكــة الأربــــــــاح، يــبــقــى الــهــدف 
بــتــقــديــم تصاميم  الــتــمــيُــز  هـــو 
مــخــتــلــفــة عـــمـــا تـــقـــدمـــه بـــيـــوت 
ــاء الــفــرنــســيــة والإيــطــالــيــة  ــ الأزيـ

الكبيرة. 

المــــــهــــــم أيــــــضــــــاً بـــالـــنـــســـبـــة 
لأكـــرويـــد أن تــعــود «بــيــربــري» 
 
ً
كــمــا كــانــت أيــــام عــزهــا، جــذابــة
ومــرغــوبــاً فيها مــن قــبــل فئات 

متنوعة.
الاستراتيجية التي اتبعها 
سلفه ماركو غوبيتي وتلخصت 
فــي عمله على الارتــقــاء بــالــدار 
بــرفــع الأســعــار لمنافسة بيوت 
ــاء الفرنسية، كــان لها رد  الأزيـ
فعل عكسي. لم تنجح في كسب 
ود شــرائــح جــديــدة، وأدت إلى 

إبعاد زبائن الماضي.
الــدار،  عندما تولى رئاسة 
أعلن أكرويد أنه ينوي أن تزيد 
ــن ٢٫٨ مــلــيــار في  إيـــراداتـــهـــا مـ
الــســنــة إلــــى ٥ مـــلـــيـــارات جنيه 
إسترليني في الخمس سنوات 
المقبلة. بالنسبة له فإن المصمم 
دانـــــيـــــيـــــل لــــــي حـــــصـــــان رابــــــــح، 
وخــصــوصــاً أنـــه يــريــد التركيز 
على المنتجات الجلدية، وهو ما 
يُتقنه المصمم ونجح فيه خلال 
ــدار «بــوتــيــغــا  ــ ــه الــفــنــيــة لـ ــ ــ إدارتـ
فينيتا»، حيث ترك صُوراً رائعة 
لحقائب يد وأحــذيــة تداولتها 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
بــشــغــف، وتــجــســدت فــي زيـــادة 

مبيعات الدار.

فانيسا ريدغريف كما ظهرت في الحملة (تصوير: تيرون لوبون) مشاركة في الحملة  (تصوير: تيرون لوبون)

لندن: «الشرق الأوسط»

ز المصممين على إبداع تشكيلة من الخيال تقول إن الأزياء الراقية في أمان
ّ
«أوبرا في الفضاء»... عنوان حف

تشكيلة «قزي وأسطا» لربيع وصيف ٢٠٢٣... رحلة إلى المريخ تأسرها «جاذبية» الأرض

ــــي صـــــــوت جـــــــــورج قــــزي  ــأتـ ــ يـ
ــان يــصــور  ــ ــاريــــس؛ حـــيـــث كـ ــن بــ مــ
تــشــكــيــلــة «قـــــزي وأســــطــــا» لــربــيــع 
وصيف ٢٠٢٣، مفعماً بالحماس 
وهــو يــقــول: «المصمم ابــن بيئته، 
ــار عــن رحلة  ــبـ والأحـــاديـــث والأخـ
إلــى كــوكــب المريخ  مرتقبة قريباً 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــنـــا هــــــــذه الأيــــــــــام، 
وليس هناك مجال لتجاهلها». 
يــزيــد حــمــاســه وهـــو يــتــابــع: «مــن 
كــــان يــتــصــور أن يـــقـــوم الإنـــســـان 
برحلات إلى المريخ، وربما يستقر 
ــتــــراب المُـــذنـــب  ــنـــاً؟ فــمــع اقــ فــيــه زمـ
الأخـــضـــر مـــن كــوكــبــنــا لأول مــرة 
منذ ٥٠ ألف سنة على مسافة ٢٦ 
مليون ميل (٤٢ مليون كيلومتر) 
لا حديث لعُشاق المغامرة سوى 
هذه الوجهة التي يتلهّفون على 

استكشافها».
الثنائي جــورج قــزي وأسعد 
لــن يكونا مــن المحظوظين  أســطــا 
الــــذيــــن ســـتـــرســـو عــلــيــهــم الــقــرعــة 
إلــى هــذه الوجهة المثيرة،  للسفر 
يُــفــوّتــا هــذه  لكنهما لــم يــريــدا أن 
التجربة. فهما يــريــدان خوضها 
بطريقتهما الخاصة. شحذا كل 
طــاقــتــهــمــا وخــيــالــهــمــا لــتــحــويــل 
الحلم والخيال إلى حقيقة. نسجا 
بــخــيــوط ذهــبــيــة ومــعــدنــيــة قصة 
إثــارة عن الرحلة  بقصّات لا تقل 
المـــرتـــقـــبـــة. تـــقـــول الــقــصــة إنــــه في 
الــذي كــان فيه المتطوعون  الوقت 
يتسابقون لحجز أماكن لهم على 
المركبة الفضائية المتوجهة إلى 
المــريــخ مخترقة المــجــهــول، ســارع 
الــثــنــائــي جـــورج وأســعــد لضمان 
تذاكر للمرأة التواقة إلى كل ما هو 
فريد وجديد، لحضور حفل أوبرا 
ضخم سيقام في المريخ بمناسبة 
افــتــتــاح فــنــدق فــخــم بــحــلــول عــام 
بـــأنـــه لم  الــقــصــة  يُـــكـــمـــلان   .٢٠٢٥
يكن بوسعهما سوى السباق مع 
الزمن لكي يُوفرا لها أزياء فخمة 
تليق برحلة العُمر هذه. يستطرد 
جورج: «لكن لا بد من التنويه هنا 
بأنه رغم أن فكرة تشكيلتنا لربيع 
وصيف ٢٠٢٣ تتوجّه نحو المريخ، 
(جاذبية)  فإن كل ما فيها يتقيّد بـ

الأرض». 
السبب كما يشرح أنه ورفيق 
دربـــه أســعــد أســطــا لــم يــرغــبــا في 
أن يزيدا من إحساسها بالغربة 
عندما تصل إلى العالم الجديد، 
لــهــذا حــرصــا عــلــى ألا يــحــرمــاهــا 
من الأناقة الرفيعة التي عوّداها 
عليها. ففي عالم غريب؛ تحتاج 
ــرأة إلـــى تــصــامــيــم تألفها  هـــذه المــ
وتــزيــدهــا أنــاقــة وثــقــة فــي الــوقــت 
ذاتـــه؛ «أي تــكــون بمثابة صمام 

ــذه الــرحــلــة  ــ ــي هـ ــان لـــهـــا فــ ــ أمــ
المحفوفة بالغموض» وفق 
ــنـــظـــور؛  ــذا المـ قــــولــــه. مــــن هــــ
غــلــبــت عـــلـــى تــشــكــيــلــتــهــمــا 
تصاميم هندسية فنية، 
ل في أحجام متنوعة 

ّ
تتمث

طــبــعــت أســـلـــوبـــهـــمـــا مــنــذ 
ــمــــا، إلـــــــى جـــانـــب  ــهــ ــتــ بــــدايــ

رومانسية شاعرية اكتسباها 
مــــع الــــوقــــت، وتــتــجــســد هـــنـــا فــي 
ــثـــــويـــــة والألــــــــــوان  الــــخــــطــــوط الأنـــ
الـــلـــذيـــذة والـــلـــعـــب عــلــى الأقــمــشــة 

المتناقضة والتطريزات.
يُــنــكــر المــصــمــمــان أن هــذه  لا 
ت 

ّ
ــذ ــ ــة نـــحـــو المـــســـتـــقـــبـــل غـ ــلــ الــــرحــ

شغفهما الفطري بكل ما يتعلق 
بـــالاســـتـــكـــشـــاف والـــبـــحـــث. 
والــنــتــيــجــة كــانــت ولادة 
تــقــنــيــات جـــديـــدة في 

التطريز والــشــك وفنون 
ــامــــي، وأيــضــاً  ــغــ الأوريــ
إدخــال ألــوان النيون 
ــة.  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ومــــــــــــــــواد حـ
لـــــــــــــــــم يــــــشــــــطــــــحــــــا 
بــخــيــالــهــمــا إلـــى 
عــالــم الــكــائــنــات 
الـــــــــغـــــــــريـــــــــبـــــــــة 
يــســتــوحــيــان 
مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــه 
خــــــطــــــوطــــــاً 
مــســتــقــبــلــيــة 
ــاردة؛ بل  وألــوانــاً بـ

استوحياها مــن النجوم والقمر 
ــواكـــــب والألــــــــــوان  والمــــــريــــــخ والـــــكـــ
المعدنية ودرجات النيون. وكانت 
النتيجة أن خيوطاً ذهبية وفضية 
تغلغلت في العُمق وبين الثنيات، 
وخـــطـــوطـــاً بــتــفــاصــيــل هــنــدســيــة 
تستحضر حفل الميتروبوليتان 
بكل مبالغاته الإبداعية والفنية، 
ــتــــاف حــيــنــاً؛ ولــعــبــت  طــبــعــت الأكــ
عــلــى الــتــنــاقــضــات بـــين الــســمــيــك 
والـــشـــفـــاف، أو المُــفــصــل بــصــرامــة 
والمــنــســدل؛ فــي الــقــطــعــة الــواحــدة 
حينا آخر. وبهذا نأى المصممان 

الــوقــوع في مطب  بنفسيهما عن 
الــســهــل أو الاكـــتـــفـــاء بــتــبــنــي لغة 
مستقبلية مباشرة مثل تلك التي 
رسختها أفلام الخيال العلمي في 

مخيلتنا. 
ــورة  ـــلا صــ

ّ
ــي المــــقــــابــــل، فـــض فــ

مطبوعة بالشاعرية والدفء. لكن 
هذا لا يعني أنهما تجاهلا طبيعة 
الوجهة. فهذه فرضت نفسها من 
لت عموماً 

ّ
ات خفيفة تمث

ّ
خلال رش

ــــــزح، بعضها 
ُ
فـــي ألــــــوان قــــوس ق

بدرجات النيون والمعادن، بحيث 
تـــبـــدو فـــي بــعــض الإطــــــلالات كما 

فــلــكــيــة عكست  لـــو أن إشـــعـــاعـــات 
أضــواءهــا عليها وهــي تمر عبر 

الكواكب.
إلــــى جـــانـــب ألــــــوان الأخــضــر 
والبنفسجي والأصفر والمرجاني 
والــــذهــــبــــي والــــفــــضــــي، اســتــعــمــل 
المــصــمــمــان تــرصــيــعــات بــأحــجــار 
ــز عــنــصــر  ــزيــ ــعــ ــتــ ــال لــ الــــكــــريــــســــتــ
البريق، وتطريزات ثلاثية الأبعاد 
لتعزيز مظهر الفخامة. واللافت 
هـــذه المــــرة أن الـــقـــفـــازات كـــان لها 
حضور قوي في هذه التشكيلة؛ 
لأنها من الإكسسوارات الأساسية 

في حفلات الأوبــرا. تأثيرها كان 
ــا رسّــــخــــت صــــورة  ــهـ ــراً؛ لأنـ ــاحــ ســ
الـــــجـــــمـــــال والأنــــــــاقــــــــة فــــــي أرقــــــى 
حـــالاتـــهـــمـــا، كـــمـــا شـــكّـــلـــت خــيــطــاً 
ــاضــــي والـــحـــاضـــر  مـــثـــيـــراً بــــين المــ

والمستقبل.
تنتهي القصة التي حبكها 
كل من جورج وأسعد كما بدأت 
بنغمة سعيدة ومتفائلة. فوسط 
العاصفة المتفجرة بألوان الأصفر 
ــر والأزرق والــــــــوردي  ــ ــــضـ والأخـ
والبنفسجي والفضي والذهبي، 
وعــلــى نــغــمــات موسيقى حــالمــة، 
ــيـــة فــي  ــائـ ــفـــضـ ــة الـ ــبــ ــركــ تـــحـــط المــ
المريخ. تصل امرأة «قزي وأسطا» 
ــرة بــأنــاقــة  ــيــ إلــــى وجــهــتــهــا الأخــ
مهيبة. تدخل الحفل بثقة وهي 
ممسكة بشباك فستانها الطويل 
«فالز إيكليبس» بتنورته المُقببة 
والــشــفــافــة، أو بفستانها «نــوي 
إيتوال» بتنورته المطرزة ببتلات 
أزهــــار ثــلاثــيــة الأبــعــاد تتراقص 
على درجة من درجاته، أو تختال 
بكاب طويل أو قصير وفق طول 
الـــخـــيـــارات  المـــهـــم أن  الـــفـــســـتـــان. 
أمامها كثيرة ومتنوعة. كل واحد 
مــنــهــا يــفــي بــالــغــرض المــطــلــوب؛ 
بــــدءاً مـــن فــســتــان «ســوبــرنــوفــا» 
بــتــنــورتــه الـــواســـعـــة والــشــفــافــة، 
ــــرال»  ــتـ ــ ــنــــور أسـ ــيــ فـــســـتـــان «تــ أو 
بــخــطــوطــه الــنــاعــمــة وتــطــريــزاتــه 
المبتكرة، أو فستان «بلو نبتون»، 
أو «غرين كوميت»، أو «بلانيت 
موف» بتنورته القصيرة والمُقببة 
ــتــــطــــريــــزات  ــالــــطــــول والــ ــاب بــ ــ ــ وكــ
نفسيهما يزيد الإطلالة فخامة، 
أو «تــيــاتــر سيليست» بتنورته 
ــة... وهـــلـــم  ــ ــــوتـ ــــحـ ــنـ ــ ــة المـ ــلــ الــــطــــويــ
ــاء تــرتــبــط بــالــنــجــوم  ــمـ ــرا. أسـ ــ جـ
ــبـــات  ــلـــك والمـــذنـ ــفـ ــواكــــب والـ ــكــ والــ
وكــل ما يتعلق بها، لكن قانون 
جاذبية «قــزي وأســطــا» يشدُها 
الـــواقـــع ويــجــعــلــهــا مناسبة  إلـــى 
للمرأة في أي زمان ومكان. حتى 
قــطــعــة «الــجــاكــيــت» المــســتــوحــاة 
ــات الــنــاريــة  ــدراجــ مـــن ســائــقــي الــ
ارتقيا بها إلى عالم من الخيال 

وأدخلاها حفل الأوبرا.
ــي هــــــذه الـــرحـــلـــة  ــيـــل فـــ ــمـ الـــجـ
الخيالية التي قام بها المصممان 
إلــى أقصى  أنهما استمتعا بها 
حــد. حتى الأقــمــشــة لــم تسلم من 
شقاوتها الفنية. حــوّلا الأقمشة 
بأنواعها إلى أدوات لخلق تناقض 
ــزاوج فـــيـــه الــســمــيــك  ــ ــتـ ــ مـــتـــنـــاغـــم يـ
ــلــــوب عــــصــــري.  ــأســ ــفــــاف بــ ــالــــشــ بــ
مــزجــا الــتــول، مــثــلاً، مــع الــحــريــر، 
والأورغــنــزا مع الساتان، والتول 
مــع الــتــافــتــا، إضــافــة إلـــى الجلود 
التي طُرّزت بورود ثلاثية الأبعاد 
ــا تــنــبُــت  ــهــ ــا عــــن أنــ ــالـــهـ ــكـ ــنـــم أشـ تـ
وتنمو في عوالم خيالية، من دون 
أن ننسى أحجار الكريستال، أو 
تــلــك الــقــطــع المــعــدنــيــة الــتــي تبدو 
كـــأنـــهـــا شـــظـــايـــا كـــوكـــب مــتــفــجــر، 
زيّنت بعض التصاميم وزادتها 
بريقاً وسحراً. بعد التمعن في كل 
إطلالة، تشعر كما لو أنهما أرادا 
درتهما 

ُ
الانتقام لنفسيهما لعدم ق

عـــلـــى أن يـــكـــونـــا مــــن بــــين الـــــــ١٠٠ 
الــذيــن سيُسعفهم الحظ  شخص 
للقيام بهذه الرحلة الفضائية... 

وما أجمله من انتقام.

رغم أن الوجهة كانت أوبرا في الفضاء... فإن الرومانسية كانت الغالبة

لندن: «الشرق الأوسط»

هناك تصاميم  تحاكي المنحوتات في خطوطها وتفاصيلها (خاص)

تنوع الأحجام والأقمشة خلق صورة في غاية الابتكار (خاص)الأحجام والتطريزات ثلاثية الأبعاد عززت مظهر الفخامة (خاص)
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عن الممثل 
المخضرم الذي 
تتمنى سارة 

التعامل معه تردّ: 
«أحب كثيراً الممثل 

السوري بسام 
كوسا، وكنا بصدد 
المشاركة في عمل 
درامي معاً، إلا أن 

الظروف حالت دون 
ذلك»
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معرض أفضل ١٠٠ ملصق عربي (موقع العلا) منطقة الجديدة ستستضيف عدداً من الأعمال الفنية المنوعة (موقع العلا)«الصَدفة» تتيح فرصة الانسجام مع الطبيعة في واحة العلا (موقع العلا)

أعمال آندي وارهول لأول مرة في السعودية

«فنون العلا» تعود للعام الثاني بين أودية التاريخ
العلا: محمد هلال

ــرة  ــعــــاصــ ــة مــ ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ أعــــــمــــــال إبــ
الــعــلا عبر مهرجانها  تستضيفها 
للفنون بين تضاريسها الطبيعية 
الخلابة وجبالها الشامخة، لتحتفل 
«الحياة بــالألــوان» من خــلال عدد  بـ
من المعارض التي توزعت في أرجاء 
المدينة وبــين جنبات التاريخ الذي 

يمتد لآلاف السنين.
ويُــعَــد «مــهــرجــان فــنــون العلا» 
مــن أبـــرز الــفــعــالــيــات الــســنــويــة على 
الـــســـاحـــة الــفــنــيــة الـــعـــالمـــيـــة، ويــقــدم 
الفنية  بالفعاليات  غنياً  برنامجاً 
والثقافية والتصوير الفوتوغرافي، 
الــعــروض  تصاحبها مجموعة مــن 
الحصرية والتجارب التفاعلية التي 
تُنظم بمواقع متنوعة حولت المدينة 

إلى لوحة فنية عملاقة.

«مرايا» تستقبل أعمال آندي وارهول

ســـتـــســـتـــقـــبـــل قـــــاعـــــة «مــــــرايــــــا» 
آنــدي  الــراحــل  معرضاً فنيّاً للفنان 
وارهول، بعنوان «شهرة»، لتسليط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى عــــلاقــــتــــه بـــمـــفـــهـــوم 
الـــشـــهـــرة، وتــفــســيــره لــهــا مـــن خــلال 
ــور والــــرســــومــــات المـــطـــبـــوعـــة،  الــــصــ
ويُـــقـــام هـــذا المـــعـــرض لأول مـــرة في 

المـــنـــطـــقـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع «مــتــحــف 
آندي وارهول»، ويتضمن مجموعة 
مختارة من أهــم الأعــمــال الإبداعية 

للفنان الأميركي الشهير.
وصُــــــمــــــم المــــــعــــــرض بــــأســــلــــوب 
يتفاعل مع موقعه في قاعة «مرايا»، 
وهــــي أكـــبـــر مــبــنــى مــغــطــى بــالمــرايــا 
ــي الــــعــــالــــم، وســيــضــم  الـــعـــاكـــســـة فـــ
نخبة مــن أعــمــال وارهـــول الشهيرة 
كاللوحات وصور نجوم ومشاهير 
ــك إلــــى جـــانـــب عمله  ــيـــوود، ذلــ ــولـ هـ
ــــلاودز»  الـــفـــنـــي المــبــتــكــر «ســيــلــفــر كــ
والتصوير الفوتوغرافي الأرشيفي.
ويترافق مــع معرض «شهرة» 
بــــــعــــــروض الأداء  بـــــرنـــــامـــــج غــــنــــي 
والــــجــــلــــســــات الـــــحـــــواريـــــة الــشــيــقــة 
وورش العمل، بما في ذلــك «أجمل 
١٣»، وهــــي عـــبـــارة عـــن مــشــروعــات 
واسعة النطاق لأفلام آندي وارهول 
الصامتة، التي ستُعرض على أنغام 
موسيقى تــصــويــريــة حــيــة يؤديها 

ثنائي «الروك» دين وبريتا.

«الجديدة» تستقبل ١٠٠ ملصق 
وسينما للأفلام المحلية

تستقبل منطقة «الجديدة» 
الــقــريــبــة مــن الــبــلــدة الــقــديــمــة في 
الــعــلا مــعــرض مــســابــقــة «أفــضــل 

١٠٠ ملصق عربي»، وهي منصة 
ــلـــى مــجــمــوعــة  ــلـــقـــي الــــضــــوء عـ تُـ
مـــمـــيـــزة ولافــــتــــة مــــن الــتــصــامــيــم 
الــبــصــريــة المــعــاصــرة مــن الــعــالــم 
الــعــربــي وأحـــدث الابــتــكــارات في 
طـــلـــقـــت بـــالـــتـــعـــاون مع 

ُ
ــال، أ المــــجــ

الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، 
ويشارك فيها نخبة من مصممي 
الغرافيك والفنانين التشكيليين 
ــم الــعــربــي  ــالـ ــعـ ــي الـ والمـــثـــقـــفـــين فــ

وخارجه.
وســـتـــحـــتـــضـــن «الــــجــــديــــدة» 

ــــلام  ــاً مـــوقـــعـــاً لأنـــشـــطـــة الأفـ أيـــضـ
الــفــنــي، حــيــث ستعرض  والأداء 
«ســيــنــمــا الـــجـــديـــدة»، الــتــي تقام 
بــالــشــراكــة مــع «مــهــرجــان البحر 
ــر الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي»،  ــمـ الأحـ
مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة مـــن الأفــــلام 

إلــى جلسات  المحلية، بالإضافة 
ــعـــــرض لــلــتــصــويــر  ــ حـــــواريـــــة ومـ
الــفــوتــوغــرافــي مخصص لرموز 
الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة. وســتــحــيــي 
فعالية «فرينج» شارع الجديدة 
بعروض وفنون تقليدية وعالمية 

ــــؤدون  ــا مــ ــهـ ــقــــوم بـ لـــلـــجـــمـــهـــور يــ
باستعراض مهاراتهم المختلفة 

على امتداد الشارع.

«الصَدفة» تجربة علاجية في واحة العلا

تــــــجــــــربــــــة عــــــلاجــــــيــــــة فـــنـــيـــة 
تــحــتــضــنــهــا بــعــنــوان «الـــصَـــدفـــة» 
صــمــمــت خــصــيــصــاً لــتــوفــر بيئة 
مثالية لممارسة اليقظة الذهنية 
والتركيز في اللحظة والتناغم مع 
الطبيعة، صممتها ناتالي حرب، 
بــالــتــعــاون مـــع المــوســيــقــار يمنى 
سابا، يعيش فيها الزائر تجربة 
روحية للتأمل في مساحة معزولة 
ــع نـــغـــمـــات مـــوســـيـــقـــيـــة هـــادئـــة  ــ مـ
مــســتــوحــاة مـــن الـــعـــلا والـــوجـــود 

الإنساني.
وصـــمـــمـــت «الــــصَــــدفــــة» عــلــى 
شكل برج طيني مع قطع قماشية 
تربط الأرض بالسماء، وتتضمن 
فنون النحت والهندسة المعمارية 
والموسيقى ومساحة مخصصة 

لجلسات التأمل الجماعي.

الإقامة الفنية

ــقــــدم المــــهــــرجــــان أعـــمـــال  ويــ
مــعــرض الإقـــامـــة الــفــنــيــة وســط 

واحــــــــــــة خــــــلابــــــة فـــــــي مـــبـــيـــتـــي 
العلا، حيث سيتم استعراض 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأعـــــــمـــــــال مــن 
تصميم ستة فنانين التحقوا 
ــالـــدورة الــثــانــيــة مــن بــرنــامــج  بـ
ــدة ٦  ــذي اســتــمــر لمــ ــ ــة، الـ ــامــ الإقــ
أســـابـــيـــع، ويـــهـــدف إلــــى دعـــوة 
الــفــنــانــين لــلإقــامــة والــعــمــل في 
ــلا، والـــتـــواصـــل  ــعــ مـــحـــافـــظـــة الــ
مــع الــعــلــمــاء والــخــبــراء وأفـــراد 
ــلــــي، لـــتـــطـــويـــر  المـــجـــتـــمـــع المــــحــ

أعمالهم ومهاراتهم الفنية.

«وادي الفن» يتناغم 
مع الأعمال الإبداعية

ويتيح «وادي الفن» لزواره 
رؤيـــة الأعـــمـــال الــفــنــيــة الــدائــمــة 
المقامة هناك، حيث يتسنى لهم 
التنقل في كنف الوديان ودرب 
ــل، ومـــعـــرفـــة  ــ ــذهـ ــ ــراء المـ ــحــ الــــصــ
المزيد عن رؤية الوادي والخطط 
المستقبلية المطروحة، والاطلاع 
على تصاميم الأعــمــال الفنية 
الــتــركــيــبــيــة الـــدائـــمـــة بــعــنــوان 
«الــفــن فــي المناظر الطبيعية»، 
الــتــي كــانــت فــي الأســـاس جــزءاً 
مــن مــعــرض «صــحــراء X العلا 

.«٢٠٢٢

أحد الأعمال الفنية في «وادي الفن» (موقع العلا)

فنانون مصريون على خشبة المسرح
 بعد غياب سنوات

القاهرة: داليا ماهر

بعد غياب ســنــوات، عــاد فنانون مصريون 
إلى خشبة المسرح من جديد ليشهد حراكاً فنياً 
لنجوم الصف الأول في مصر، بعد نجاحاتهم 
فـــي الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون. وكــشــفــت مـــؤشـــرات 
العروض المسرحية التي تمت فعلياً عن اجتذاب 
«أبو الفنون» مجموعة كبيرة من النجوم، آخرهم 
م بطولة  أحمد حلمي، وقبله أحمد السقا الذي قدَّ
مسرحية «سيدتي الجميلة» التي شهدت عودته 
إلى خشبة المسرح بعد ما يقارب الـ٢٠ عاماً منذ 
مشاركته في مسرحية «كده أوكيه»، وهبة مجدي 
ــــادت مـــن خــــلال مــســرحــيــة «إزاي تخنق  الـــتـــي عـ
جارك» التي تعرض حالياً في «موسم الرياض»، 
مــنــذ آخـــر مــشــاركــة لــهــا الــتــي كــانــت فــي الــعــرض 
المسرحي «الملك لير»، وكذلك الفنان حسين فهمي 
العائد بعد غياب استمر ١٥ عاماً، وذلك من خلال 
مسرحية «امسك حرامي» من إخراج عصام السيد 
الذي قدم معه آخر مسرحياته «زكي في الوزارة» 

عام ٢٠٠٨.
الفنان أحــمــد حلمي أحـــدث الفنانين الذين 
أعلنوا عودتهم للمسرح مجدداً من خلال العرض 
المسرحي «ميمو» الذي يُحضر له حالياً لعرضه 
ضمن «موسم الرياض». ونشر حلمي صوراً من 
بروفات العرض على صفحته في «إنستغرام»؛ 
حيث يشهد «ميمو» عودته للمسرح بعد غياب 
ما يقرب من ٢٢ عاماً منذ آخر أعماله المسرحية 

«حكيم عيون» التي قدمها عام ٢٠٠١.
وكـــــان الـــفـــنـــان هـــانـــي رمـــــزي أكـــثـــر مـــن لفت 
الانتباه قبل عامين، حين قدم العرض المسرحي 
«أبو العربي في Mission Impossible» بعد غياب 
«الـــشـــرق الأوســــط»  ــزي لــــ ــال رمــ دام ١٨ عـــامـــاً. وقــ
ــان كــبــيــراً، خــصــوصــاً  إن «اشــتــيــاقــه لــلــمــســرح كــ
بعد غياب ١٨ عاماً، لكنه تأنى وفكر كثيراً قبل 
ــــود قــصــة قــويــة  ــقـــة، واشـــتـــرط حــيــنــهــا وجـ المـــوافـ

وإنتاج وإخراج جيدين».
وتــحــدث الــفــنــان حــســن الـــــرداد عــن تــجــاربــه 

المــســرحــيــة الــتــي بــدأهــا فــي عـــام ٢٠١٩ مــن خــلال 
مسرحية «لوكاندة الأوبــاش» بجانب مسرحية 
«في نص الليل» التي قدمها عام ٢٠٢١، وأخيراً 
ــام المــــاضــــي، قـــائـــلاً  ــعــ ــا» الــ ــ ــوفـ ــ ــازانـ ــ مــســرحــيــة «كـ
«الشرق الأوســـط»، إن «خشبة المسرح عشق لا  لـ
يــنــتــهــي، ورغــــم عـــدم تــقــديــمــي مــســرحــيــات قطاع 
خاص في بدايتي، فإن حبي للمسرح بدأ عندما 
ــا طــالــب، جعلتني لا أخشى  قــدمــت عــروضــاً وأنـ

الوقوف على خشبة المسرح».
بجانب هؤلاء النجوم الذين قدموا عروضاً 
مسرحية في بداياتهم وعادوا للمسرح مجدداً، 
هناك فنانون وقفوا على خشبة المسرح للمرة 
الأولـــى منذ بــدايــة مشوارهم الفني، مــن بينهم 
الفنانة درة التي قامت ببطولة مسرحية «حتى 
الـــدكـــان»، والــفــنــان أحــمــد فهمي (أحــد  لا يطير 
أعضاء فريق «واما» الغنائي) الذي قدم مسرحية 
«مبروك جالك ولد»، والفنانة ريم مصطفى التي 
وقفت للمرة الأولى على خشبة المسرح من خلال 
عرض «في نص الليل»، والفنان عمرو يوسف في 
«كازانوفا»، وياسمين رئيس، ودينا الشربيني، 
في مسرحية «أحفاد ريا وسكينة»، ودنيا سمير 
غــانــم فــي مسرحية «أنــســتــونــا»، وأحــمــد فهمي 
وهنا الزاهد في «جوازة معفرتة» التي جمعتهما 
سوياً للمرة الأولى على خشبة المسرح، وأحمد 
عز الذي قدم تجربتين مسرحيتين، هما: «علاء 

الدين»، و«هادي فالنتاين».
المــؤرخ والناقد المسرحي المصري الدكتور 
الــســبــب وراء عـــودة  تـــحـــدث عـــن  عـــمـــرو دوارة، 
الفنانين للمسرح بعد غياب، بقوله: «لا شك في 
أن المسرح المصري له طقوسه الخاصة في جذب 
الفنانين من جديد، بدليل عــودة كثيرين منهم 
إليه، في أعمال جديدة خلال الأشهر الماضية»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن «الــــعــــروض  مــضــيــفــاً لـــــ
المــســرحــيــة الـــتـــي تـــقـــدم فـــي (مـــوســـم الـــريـــاض)، 
والــتــي يــشــارك فــي بطولتها نــجــوم مصريون، 
كانت سبباً أيضاً في عودتهم بعد غياب طويل 

إلى المسرح».

هبة مجدي مع فريق العرض المسرحي الجديد (هبة على إنستغرام)

تها طيبة شخصيتها في «الثمن»
ّ

استفز

سارة أبي كنعان لـ                              : أحب الثنائيات التمثيلية البعيدة عن الرومانسية
بيروت: فيفيان حداد

تـــشـــتـــهـــر المـــمـــثـــلـــة 
ســــــارة أبـــــي كــنــعــان 

بأدائها التلقائي 
والــــــطــــــبــــــيــــــعــــــي 
فــــــــي الأعـــــــمـــــــال 
الدرامية التي 
تقدمها. فهي 
اســـتـــطـــاعـــت 
ــع الــكــلــفــة  ــ رفـ
بينها وبين 
مــــتــــابــــعــــهــــا 
بـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــث 
ــع  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ

بعفويتها.
ـــــــــــــــــــــــــــرت 

ّ
أث

سارة في ذاكرة 
الناس من خلال 

مـــخـــتـــلـــفـــة  أدوار 
ــراً  ــا. ومــــؤخــ ــهـ ــتـ ــدمـ قـ

ــــي عـــــــدد مــن  ــقــــت فــ ــألــ تــ
ــة كــمــا  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ ــال الـ ــ ــمــ ــ الأعــ

فــي «بـــارانـــويـــا»، و«دانــتــيــل»، 
و«داون تاون» وغيرها. وتعود 
الـــيـــوم فـــي مــســلــســل «الــثــمــن» 
لتحقق نجاحاً آخر يضاف إلى 
مــســيــرتــهــا. ومـــع المــمــثــلــة رزان 
جـــمّـــال تــؤلــف ثــنــائــيــة جــديــدة 
ســبــق وخــاضــتــهــا مـــع نــاديــن 
الراسي في «الشقيقتان»، ومع 
نادين نسيب نجيم في «لو»، 
ومــع إيميه صــيــاح فــي «ثــورة 
ــفــــلاحــــين». فـــهـــل هــــي تــحــبّــذ  الــ
هــذا الــنــوع مــن الــتــعــاون؟ تَــردّ 
«الشرق الأوسط»:  في حديث لـ
«صرت أحبها أكثر من ثنائيات 
الــحــب والـــغـــرام وفــيــهــا وجــدت 
التجديد. هي أيضاً تــدور في 
قالب الحب ولكن ضمن وجوه 
بــالــصــداقــة أو  مــغــايــرة تتعلق 
الأخوة. فالبطولات الجماعية 
بوجه عام تنعكس إيجاباً على 
المــشــاهــد، فتتخللها عــلاقــات 
اجــتــمــاعــيــة جــمــيــلــة نعيشها 
في حياتنا اليومية. والاتجاه 
ــالاً  ــمــ نـــفـــســـه يــــســــود الــــيــــوم أعــ

عالمية تركز عليها».
عـــــادةً مـــا تــتــخــلــل عــلاقــات 
الــــنــــســــاء الـــــزمـــــيـــــلات الـــغـــيـــرة 
ـــاً تـــفـــرز  ــانـ ــيــ ــة، وأحــ ــســ ــافــ ــنــ والمــ
ــا  ــهـ ــنـ ــدث عـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــــلات تــ ــكــ ــ ــشــ ــ مــ
وســائــل الإعــــلام، فهل واجهت 

ســـارة مــواقــف مشابهة في 
التمثيلية؟  ثنائياتها 
«هـــــــــذا المــــــوضــــــوع لا 
يــــــقــــــتــــــصــــــر فــــقــــط 
الثنائيات  عــلــى 
بين  التمثيلية 
الــــــنــــــســــــاء، إذ 
يسود أيضاً، 
ــكـــــس مــا  ــ وعـ
يــــــعــــــتــــــقــــــده 
كـــــثـــــيـــــرون، 
ــيــــات  ــائــ ــنــ ثــ
بــــين زمــيــل 
وزمــــــيــــــلــــــة. 
فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدم 
وجـــــــــــــــــــــــــــــــود 
ــم بـــين  ــ ــاغـ ــ ــنـ ــ تـ
شخصين أمر 
قــد يحصل بين 
الجميع. ولكنني 
لـــــــــم أواجــــــــــــــــــه هــــــذا 
المـــوضـــوع فـــي أيٍّ من 

ثنائياتي».
 كما 

ً
يقلقها الأمـــر بــدايــة

ــول، خـــصـــوصـــاً إذا كــانــت  ــقــ تــ
ــــر لأول مــرة  تــتــعــامــل مـــع الآخـ
ضــمــن ثــنــائــيــة مــعــيــنــة. ولــكــن 
وبفضل شخصيتها المسالمة 
تستطيع أن تتجاوز أي عقبة 
من هــذا الــنــوع: «أفصل تماماً 
بين انطباعاتي ومهنتي، وإذا 
ما واجهت هذا الأمر يوماً ما، 
عــنــدي الـــقـــدرة عــلــى تـــجـــاوزه، 
لأنـــــنـــــي صــــاحــــبــــة شــخــصــيــة 
مــطــواعــة. فهناك دائــمــاً طريق 
أســتــطــيــع أن أهــــرب مــنــهــا إلــى 

السلام».
ــقــــاط المـــشـــتـــركـــة  ــنــ وعــــــن الــ
بـــيـــنـــهـــا وبــــــين جـــــمّـــــال تـــقـــول: 
«العلاقات الطويلة تحت سقف 
واحــــــد تــحــثــك عـــلـــى اكــتــشــاف 
الآخر. هذا الأمر يولّد مشاعر 
الاهتمام به بشكل لا مباشر. 
شــخــصــيــة  ــة  ــبــ ــاحــ صــ ورزان 
ســلــســة وتــتــمــتــع بــالــحــرفــيــة. 

أحببت التعاون معها».
الـــــنـــــجـــــاح الــــــــــذي يــحــقــقــه 
«الــــثــــمــــن» فـــاجـــأ ســــــارة لأنــهــا 
كــغــيــرهــا مــــن المـــشـــاركـــين فــيــه 
تـــوقـــعـــوا لـــه الانـــتـــشـــار، ولــكــن 
لــــيــــس بــــهــــذا الـــــقـــــدر الـــكـــبـــيـــر. 
«قــصــة المــســلــســل جــمــيــلــة كما 
أن كــــل مــمــثــل فـــيـــه وُضــــــع فــي 

مكانه المناسب. وهما عاملان 
ــيـــان لــتــحــقــيــق الــصــدى  أســـاسـ
الــــطــــيــــب». وهــــــل تـــــــــــرددتِ فــي 
المـــوافـــقـــة عــلــى المـــشـــاركـــة فــيــه؟ 
ــــــــدم عــلــيــه 

ْ
أق تَـــــــــردَ: «أيُّ عـــمـــل 

ــــي (الـــثـــمـــن)  أدرســـــــه بــــدقــــة، وفـ
حـــــضـــــرت جــــمــــيــــع الـــعـــنـــاصـــر 
الــتــي تشجعني عــلــى دخــولــه. 
فــبــدءاً مــن الشركة المنتجة (إم 
بــي ســي) مـــروراً بفريق العمل 
ونفس مخرج (عروس بيروت) 
فــــــكــــــرت الــــــقــــــاضــــــي، حـــفـــزنـــي 
لخوض التجربة. فهذا الأخير 
شكل نموذجاً ناجحاً جداً في 
عالم الدراما المعرّبة. مما يعزز 
نــجــاح أي عمل آخــر يـــدور في 

الفلك نفسه».
وتــصــف أبـــي كــنــعــان هــذه 
التجربة بالغنية والبعيدة عن 
الإيقاع التقليدي. «العمل بعيد 
عــن أرضـــك وأهــلــك وأصدقائك 
يختلف تماماً عن آخر تقومين 
فيه محلياً. التجربة صعبة إلى 
حــد مــا، لا سيما أنها تطلبت 
الجهد والتعب بشكل يومي. 
ولــــكــــن الأجـــــــــــواء بـــحـــد ذاتـــهـــا 
بــيــنــنــا كـــفـــريـــق عـــمـــل أنــســتــنــا 
ــيء، فــاســتــمــتــعــنــا بــهــذه  كـــل شــ
العلاقة التي نشأت بيننا كأننا 
عائلة واحـــدة عاشت بعضها 
مـــع بــعــض عــلــى مـــدى ثمانية 
أشهر. كما أن الشركة المنتجة 
أسهمت في ذلك من دون شك، 
لأنها حرصت على تأمين سبل 

الراحة لنا».
مـــنـــذ عــــــدة أعـــــــــوام الــتــقــت 
ســارة الممثل رفيق علي أحمد 
في حفل سحور وطلبت التقاط 
ــورة تــــذكــــاريــــة مـــعـــه لأنــهــا  صــــ
ــاءت  ــ مــعــجــبــة بــــه مـــمـــثـــلاً، وشـ
ــه فــي  ــامــ الــــصــــدف أن تـــقـــف أمــ
«الثمن». فهل حالات الانبهار 
لا تزال تصيبها على الرغم من 
تجاربها الكثيرة مــع ممثلين 
رائدين أمثاله؟ «كنت محظوظة 
في الوقوف أمامه والاستمتاع 
بأدائه فناناً وإنساناً. أحياناً 
نكوّن فكرة معينة عن شخص 
ــحــبــط لأننا 

ُ
ن نــلــبــث أن  مــا ولا 

ــكـــس. ولـــكـــن مــع  ــعـ نــكــتــشــف الـ
رفيق علي أحمد كــان الوضع 
 
ً
بــرمــتــه مــتــكــامــلاً. فــهــو إضــافــة
إلى أنه ممثل من الطراز الرفيع 

فهو يتمتع بإنسانية عالية. 
وأتمنى أن أكــرر التجربة معه 

مرة ثانية».
وعن الممثل المخضرم الذي 
تتمنى التعامل معه تردّ: «أحب 
كــثــيــراً المــمــثــل الـــســـوري بــســام 
كــوســا، وكــنــا بــصــدد المشاركة 
فـــي عــمــل درامــــــي مـــعـــاً، إلا أن 

الظروف حالت دون ذلك».
ســـــــــــارة المــــتــــصــــالــــحــــة مـــع 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا والمـ ــهــ ــســ ــفــ نــ
تفاصيل قد تُدخلها في مواقف 
هي بغنى عنها، لا تتوانى كما 
ذكرت عن متابعة عملٍ ما كانت 
مرشحة لبطولته أو المشاركة 
أتـــــوقـــــف عــــنــــد هــــذه  فــــيــــه. «لا 
ــــور، وإذا مــا وجــــدت وقتاً  الأمـ
كــافــيــاً، أتـــابـــع الــعــمــل مـــن دون 
شك. كما أني أفرح لنجاح أي 

زميل أو زميلة».
أما المسلسل العربي التي 
تفكر فــي متابعته قريباً فهو 
«دكة العبيد» الذي يحكي عن 
زمن الرّق وما تخلله من ظلم. 
«إنـــه مــن الأعــمــال الــتــي تلاقي 
الــيــوم رواجـــاً كبيراً خصوصاً 
أن إنتاجه ضخم ويشارك فيه 
ممثلون عرب وأجــانــب». ومن 
عجبت 

ُ
الأعــمــال الأخــرى التي أ

ر  ـــدِّ
ُ
بــهــا «ســتــلــيــتــو»، وإذا مــا ق

لها اختيار ثنائية مــع إحــدى 
بطلاته فهي تتراوح بين ندى 

بوفرحات وديمة قندلفت.
وعــــــمّــــــا إذا هــــــي راضــــيــــة 
الــيــوم كممثلة حرة  بوضعها 
غـــيـــر مــلــتــزمــة بـــشـــركـــة إنـــتـــاج 
ــال عــــدد  ــ ــ واحــــــــــدة كــــمــــا هـــــي حـ
لا يـــســـتـــهـــان بــــه مــــن زمــلائــهــا 
تــــوضــــح: «أعـــتـــقـــد أن الــحــريــة 
تناسبني أكثر مع أن للالتزام 
المــمــثــل  يـــشـــعـــر  ــه، إذ  ــاتـ ــنـ حـــسـ
بـــالأمـــان، وأن مــكــانــه محفوظ 
دائــــمــــاً. فـــأنـــا شــخــصــيــاً أشــعــر 
بأن هذه الحرية تزوّدني بقدرة 

الإبداع بشكل أكبر».
أبــي كنعان  وتختم ســـارة 
ــا عــــــــن دورهـــــــــــــــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
«الــثــمــن»: «أكــثــر مــا استفزني 
فـــي شــخــصــيــة تــيــمــا هـــي هــذه 
الــطــيــبــة الــفــائــقــة الــتــي تتمتع 
تــــي للنص  بـــهـــا، وخـــــلال قــــراء
ث نفسي وأقــول لها  كنت أحــدِّ

كفى طيبة».

يفيان حداد

تـــهـــر المـــمـــثـــلـــة 
ــي كــنــعــان  ــ بـ

 التلقائي 
ــــــيــــــعــــــي 
عـــــــمـــــــال 
ة التي 
 فهي 
عـــت 
كــلــفــة 
وبين 
عــــهــــا 
يـــــــــــث 
ــع  ــ ــتـ ــ مـ

ها.
ـــــــــــــــرت 

ي ذاكرة 
من خلال 

مـــخـــتـــلـــفـــة 
ــراً ـــا. ومــــؤخــ

 فــــــي عـــــــدد مــن 
ــة كــمــا  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ ل الـ

رانـــويـــا»، و«دانــتــيــل»، 
تاون» وغيرها. وتعود 
فـــي مــســلــســل «الــثــمــن» 

ســـارة مــواقــف
ثنائياته
«هـــــــــذا
يــــــقـ
ع

ق
الج

لـــــــــم
المـــوضــ

ثنائياتي»
يقلقها الأ
ــول، خـــصـــو ــقــ تــ
تــتــعــامــل مـــع الآ

الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان
(خاص الممثلة)
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> فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي، 
ســفــيــر ســلــطــنــة عــمــان لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
الــــشــــيــــخ ســـلـــمـــان  أمــــــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
ــد آل خـــلـــيـــفـــة، رئــيــس  ــمـ ــه بــــن حـ ــلــ ــد الــ ــبـ بــــن عـ
جــهــاز المــســاحــة والــتــســجــيــل الــعــقــاري رئــيــس 

مجلس إدارة مــؤســســة التنظيم 
الــعــقــاري بالبحرين، فــي مكتبه. 
واســتــعــرض الــطــرفــان الــعــلاقــات 
الأخوية التاريخية الوثيقة التي 
تربط البلدين الشقيقين. وأشاد 
الــجــهــاز بما تشهده هذه  رئــيــس 
ــيــــزة مـــــن تـــقـــدم  ــمــ ــتــ ــــات المــ ــــعـــــلاقـ الـ
وتـــــطـــــور فـــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات، 
بــفــضــل مــا تــحــظــى بــه مــن رعــايــة 

ودعم من قيادتي البلدين.
إبــــــراهــــــيــــــم  بــــــــن  مـــــحـــــمـــــد   <
ــة قــطــر لــدى  ــ ــادة، ســفــيــر دولـ الــــســ
الـــســـودان، اجتمع أول مــن أمــس، 
مـــع الـــفـــريـــق أول مــحــمــد حــمــدان 
لـــرئـــيـــس  الــــنــــائــــب الأول  دقـــــلـــــو، 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي في 
جمهورية السودان. وجرى خلال 
ــمـــاع، اســـتـــعـــراض عــلاقــات  ــتـ الاجـ
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي. وأكــــــد دقــلــو 
حرص بلاده على تنمية وتعزيز 
ــر فــي  ــطــ الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع دولـــــــــة قــ
مختلف المجالات، من خلال دعم 
وتفعيل آليات التعاون المشترك 
بين البلدين. وأشاد بالدور الذي 
تضطلع به دولة قطر لدعم السلام 
والاستقرار في السودان، لا سيما 

في إقليم دارفور.
ــك بــــــــويّ، ســفــيــر  ــيــ > لــــودوفــ
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  فـــرنـــســـا لــــــدى المـــمـ
السعودية، التقى أول من أمس، 
ــتــــصــــاد والــتــخــطــيــط  بــــوزيــــر الاقــ

فيصل بن فاضل الإبراهيم. وجرى خلال اللقاء، 
مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وبحث 
الــعــلاقــات الثنائية. واستعرض  سبل تعزيز 
ــر الـــتـــحـــول الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تــشــهــده  الــــوزيــ
المملكة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، وجهودها 
في تسهيل الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار 
بالمملكة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون 

الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

> ماتسوموتو هوتوشي، سفير اليابان 
لدى العراق، زار أول من أمس، محافظة نينوى، 
وعــقــد مــؤتــمــراً صحافياً مشتركاً مــع محافظ 
نــيــنــوى نــجــم الــجــبــوري، حــيــث أعــلــن السفير 
دعمه وحرصه على التعاون المشترك في جانب 

الإعمار والمشاريع التي ما زال 
أغلبها قيد الإنــجــاز. فيما قال 
قـــدمـــت  ــان  ــابــ ــيــ الــ ــافــــظ إن  ــحــ المــ
دعماً كاملاً للجانبين الصحي 
والـــــتـــــربـــــوي، وأيــــضــــاً بــمــجــال 
الكهرباء والسكن، مشيراً إلى 
الـــيـــابـــان خــصــصــت مــبــالــغ  أن 
لبناء ٣ مشافٍ موزعة في عموم 
الموصل، بإشراف فرق هندسية 
يابانية مــع تــزويــدهــا بأحدث 
المختبرات والأجهزة اليابانية.
ــغ كــــي، سفير  ــ > كــيــم دونـ
ــان، اســتــقــبــلــه  ــ كــــوريــــا فــــي عـــــمّـ
مــــديــــر الأمـــــن  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
العام الأردنــي اللواء عبيد الله 
المــعــايــطــة، فـــي مــكــتــبــه. وبــحــث 
الجانبان سبل تعزيز أواصــر 
التعاون المشترك في المجالات 
ــة وتـــبـــادل  ــيـ ــة والـــشـــرطـ ــيـ ــنـ الأمـ
الـــخـــبـــرات بــــين جــــهــــازي الأمــــن 
بالبلدين الصديقين. وأكد مدير 
طر الشراكة 

ُ
الأمن على توطيد أ

الاستراتيجية مع نظرائها في 
الـــدول الــصــديــقــة، بــهــدف إثــراء 
الــتــجــارب الأمــنــيــة والــشــرطــيــة. 
ــــدوره، ثــمــن الــســفــيــر الجهود  بـ
ــن  ــة الأمــ ــريـ ــديـ الـــتـــي تــبــذلــهــا مـ
العام في سبيل تقديم الخدمات 

الأمنية والإنسانية الشاملة.
> خــوســيــه بــيــتــانــكــورت، 
ــة بـــيـــرو بــالــقــاهــرة،  ــ ســفــيــر دولـ

التقى أول من أمس، بالمستشار بولس فهمي، 
رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر. 
وشهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في 
المبادئ الدستورية المستقرة في كلتا المحكمتين 
الدستوريتين بالبلدين. واتفق الجانبان على 
الــتــواصــل بــين المحكمتين بما يدعم  اســتــمــرار 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن فـــي الــقــضــاء 

الدستوري.

> الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير 
دولة قطر في باريس، اجتمع أول من أمس، مع 
كريستوف ناجيلين، رئيس مجموعة الصداقة 
الــفــرنــســيــة - الــقــطــريــة فــي الــجــمــعــيــة الوطنية 
بالجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاجتماع 
ــاون  ــعـ ــتـ ــراض عــــلاقــــات الـ ــعــ ــتــ اســ
ــــدم  ــلــــديــــن. وقـ ــبــ الـــثـــنـــائـــي بـــــين الــ
السفير التهنئة للنائب الفرنسي 
بمناسبة توليه منصب رئيس 
مــجــمــوعــة الــصــداقــة الــفــرنــســيــة - 
القطرية، متمنياً له التوفيق في 

أداء مهامه.
ــح، ســـفـــيـــرة  ــ ــبـ ــ ــدا صـ ــنــ ــيــ لــ  <
ــادا،  ــنـ ــريـ فــلــســطــين لـــــدى دولــــــة غـ
وقــعــت أول مـــن أمــــس، مـــع وزيـــر 
خارجية غرينادا جوزيف أندال، 
٣ مذكرات تفاهم، حول التعاون 
ــاون فــــي قــطــاعــي  ــعــ ــتــ الــــعــــام، والــ
الزراعة، والصحة. وأوضحت أنه 
تم توقيع مذكرات التفاهم، عقب 
مشاركتها في فعاليات الاحتفال 
بــالــذكــرى ٤٩ لاســتــقــلال غرينادا 
عن الاستعمار البريطاني، نيابة 
عن الوكالة الفلسطينية للتعاون 
الدولي (بيكا)، التي ستقوم بناءً 
عليها بتنفيذ مشاريع تعاونية 
فلسطينية فــي غــريــنــادا قريباً، 
كما أطلعت السفيرة كبار الوزراء 
في غرينادا على آخر المستجدات 

على الساحة الفلسطينية.
ــادر، ســفــيــر  ــ ــقـ ــ ــه عـــبـــد الـ > طــ
دولــــــــــة فـــلـــســـطـــين لــــــــدى مــمــلــكــة 
البحرين، استقبله أول من أمس، 
ــــد بـــن عــبــد الــرحــمــن  الــشــيــخ راشـ
ــافـــظ مــحــافــظــة  ــحـ آل خـــلـــيـــفـــة، مـ
الـــعـــاصـــمـــة، فــــي مــكــتــبــه بــمــبــنــى 
المحافظة بالقضيبية. وأشـــاد المحافظ خلال 
اللقاء، بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين 
مملكة البحرين ودولة فلسطين، التي تعززت 
البلدين،  بفضل الاهتمام والــحــرص من قــادة 
بــمــا يـــخـــدم الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة فـــي مختلف 
المجالات، منوهاً بجهود السفير الفلسطيني 
فــي تــوطــيــد الــعــلاقــات المــشــتــركــة بــين البلدين 

الشقيقين.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

ضة للضياع لتقط سنوياً معرَّ
ُ
٥٠ مليار صورة ت

افتتاح «المهرجان الدولي للتصوير» في الشارقة
الشارقة: «الشرق الأوسط»

أطــــــلــــــق «المــــــكــــــتــــــب الإعــــــلامــــــي 
لحكومة الشارقة» النسخة السابعة 
ــن المـــهـــرجـــان الــــدولــــي لــلــتــصــويــر  مـ
الــتــي تستضيف ٧٤  «إكــســبــوجــر» 
فــنــانــاً ومــغــامــراً ومــبــدعــاً مـــن أبـــرز 
المــــصــــوريــــن فـــــي الــــعــــالــــم، يــــــروون 
حــكــايــاتــهــم وتــجــاربــهــم مـــن خــلال 
١٧٩٤ صورة في ٦٨ معرضاً فردياً 
وجماعياً، و٤١ جلسة حوارية، و٦٣ 
ورشة عمل وجلسة نقاش جماعية، 
بالإضافة إلى النسخة الثانية من 
الــقــمــة الــبــيــئــيــة، وســـــوق الـــصـــور، 
والمعارض التجارية، وحفل جوائز 

المهرجان.
يوجد في المهرجان ٦٨ معرضاً 
فردياً وجماعياً، على مدى ٧ أيام، 
ــة أمــــــــام الـــجـــمـــهـــور  ــفــــرصــ تـــتـــيـــح الــ
ــح المـــجـــتـــمـــع مــن  ــرائــ ــن جــمــيــع شــ مــ
عشاق التصوير، ســواء المحترفين 
ــعــــرف  ــتــ ــــلاع والــ ــــلاطــ لــ ــواة  ــ ــ ــهـ ــ ــ الـ أو 
ــبـــدعـــين وفـــنـــانـــين  ــلـــى تــــجــــارب مـ عـ
ومتخصصين في الفنون المرئية، 
كما يفتح المجال أمام العاملين في 
الصناعات الإبداعية من مصممين، 
وصناع أفلام، ومخرجين للتواصل 
مــع نخبة مــن الــعــامــلــين فــي مجال 
إنتاج المحتوى المصوّر، إلى جانب 
ــــاع رأي من 

ّ
ــن لـــقـــاء قـــــادة فــكــر وصــ

المــتــخــصــصــين فـــي قــضــايــا حــمــايــة 
ــن لـــقـــضـــايـــا  ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ الــــبــــيــــئــــة والمـ

إنسانية على مستوى العالم.
مـــن جــانــبــه، قـــال المـــصـــور دان 
ــتـــرز، خــــلال حــديــثــه فـــي حفل  ــنـ ويـ
الافـــتـــتـــاح: «لـــقـــد بـــــدأت الــتــصــويــر 
ــيـــراً فــــي مــجــال  ــنـــدمـــا كـــنـــت صـــغـ عـ
ــــي كــنــت  ــــلات، لأنــ ــجــ ــ الـــصـــحـــف والمــ
أحب صور المجلات، وهذا ما قادني 
لاحــتــراف المهنة، وقــادنــي لتوثيق 
وتسجيل أحداث كبيرة من مسيرة 
رت  المــنــجــزات الإنــســانــيــة. فقد صــوَّ

مشروع هبوط مركبة (أبولو ١١)، 
وواجهنا في ذلــك المــشــروع تحدياً 
كـــبـــيـــراً، فـــقـــد تــــجــــاوزنــــا المـــيـــزانـــيـــة 
المــخــصــصــة لــلــمــشــروع، وأخــبــرنــي 
رئــيــس تــحــريــر مــجــلــة (نــاشــيــونــال 
جيوفراغيك) شيئاً بقي صداه معي 
حتى الآن: (كيف يمكننا أن نتوقع 
من القارئ القيام برحلة إذا لم نقم 

بها بأنفسنا أولاً؟)».
وأضـــــــاف ويـــنـــتـــرز: «بــعــد 

ثلاثة أعوام سيحتفي فن التصوير 
بمئويته الثانية، وأشعر بالقلق 
مــــن ضــــيــــاع أرشــــيــــف الـــعـــالـــم مــن 
الـــصـــور، بــعــد أن أصــبــح الجميع 
لــديــهــم مــن صــور  يحتفظون بــمــا 
فوتوغرافية في أجهزة الحاسوب، 
مــا يجعل نحو ٥٠ مليار صــورة 
تُلتقط سنوياً في عصرنا الحالي، 
ضة للضياع بفعل الاقتصار  معرَّ
عـــلـــى تـــداولـــهـــا افــتــراضــيــاً 

بـــدلاً من  الــوســائــط الحديثة  عبر 
طــبــاعــتــهــا كـــمـــا كـــــان يــــحــــدث فــي 
الــســابــق، فــإلــى أيــن ستُفضي بنا 
هـــذه الــطــريــق، وهـــل ســتــؤثــر على 
الـــــــدور الـــرئـــيـــســـي لــلــتــصــويــر فــي 

عملية التوثيق؟».
وتــابــع المــصّــور الـــذي يعرض 
لــــجــــمــــهــــور المــــــهــــــرجــــــان الــــــدولــــــي 
لــلــتــصــويــر «إكـــســـبـــوجـــر» صــــوراً 
لشخصيات سياسية ورياضية 
وفــنــيــة مــعــروفــة ومـــؤثـــرة، قــائــلاً: 
«على الرغم من محبتي لمشاريع 
تــصــويــر الــبــورتــريــه، فـــإن شغفي 
كـــــــان دائـــــمـــــاً تــــصــــويــــر الــــرحــــلات 
إلــــى الــفــضــاء مــنــذ انـــطـــلاق رحــلــة 
(أبــولــو) لاستكشاف سطح القمر 
في الستينات من القرن الماضي، 
لـــهـــذا أنـــــا مـــمـــتنّ لــلــتــصــويــر لأنـــه 
أخذني إلى أماكن بعيدة، فلم أكن 
ــزءاً مـــن مهمة  أتــخــيــل أن أكــــون جــ
(أبولو) عندما كنت في السابعة 

من عمري».
ــا تـــحـــدثـــت المـــصـــورة  ــ ــــدورهـ بـ
ــان، خـــلال  ــ ــمـ ــ ــارن زوسـ ــ الـــعـــالمـــيـــة كــ
عرضها أعمالها في حفل افتتاح 
: «دخلت إلى عالم 

ً
المهرجان قائلة

ــــت مـــتـــأخـــر مــن  الـــتـــصـــويـــر فــــي وقـ
حياتي، وقادتني تمارين التأمل 
إلى ميانمار، حيث شهدت حوادث 
مريعة لتهريب الأطــفــال الصغار 
ــم إلـــــــى ســـــــوق الـــعـــمـــل  ــ ــهــ ــ ــ ــال ــ وإدخــ

السوداء بشكل غير قانوني».

في افتتاح المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»

الموسيقار المصري يتجاوز أزمته الصحية

حلمي بكر يعاود نشاطه الفني بأغنية جديدة مع لطيفة
ــار المــــصــــري  ــقــ ــيــ يـــــعـــــاود المــــوســ
حلمي بكر نشاطه الفني بــالإعــداد 
ــنــــائــــي مـــــع الـــفـــنـــانـــة  ــنــــي غــ ــل فــ ــمـ ــعـ لـ
التونسية لطيفة، وذلك بعد ساعات 
الـــذي كــان  مــن مــغــادرتــه المستشفى 
يــرقــد بــه فــي الــقــاهــرة منذ مــا يقرب 
من شهر، إثــر الأزمــة الصحية التي 
ــرت على 

ّ
ض لها أخيراً والتي أث تعرَّ

ــن أجـــهـــزة  ــدد مــ ــ وظــــائــــف الـــكـــلـــى وعــ
الجسم.

ــري يــســعــى  ــ ــــصـ ــار المـ ــقــ ــيــ ــوســ المــ
ــه الــصــحــيــة الأخـــيـــرة  ــتـ لـــتـــجـــاوز أزمـ
بعدما عاد إلى منزله (مساء الأحد) 
رفقة وفد من نقابة المهن الموسيقية 
برئاسة الدكتور عاطف إمام، عضو 
مجلس إدارة النقابة، والشاعر فوزي 
ــدوق جــمــعــيــة  ــنــ ــــين صــ ــم، أمـ ــيــ ــراهــ إبــ

المؤلفين والملحنين.
وطـــــــــمـــــــــأن فـــــــــــــــوزي إبــــــراهــــــيــــــم 
الــجــمــهــورَ المـــصـــري والـــعـــربـــي على 
الحالة الصحية لحلمي بكر. وقال 
«لــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن «حـــالـــتـــه  لـــــ
الــصــحــيــة أصــبــحــت مــســتــقــرة، ولــم 
بـــعـــد أن تــم  المــســتــشــفــى إلا  ــادر  ــغــ يــ
الاطمئنان على كل وظائف جسده، 
وإجراء التحاليل اللازمة، ليستكمل 

العلاج في منزله، نظراً لأن بكر يرى 
أن حــالــتــه ســــوف تــتــحــســن حينما 

يعود لمنزله».
وعــــن الـــتـــعـــاون الــفــنــي الــجــديــد 
الـــــذي ســيــجــمــع بــكــر ولــطــيــفــة. قــال 
إبـــراهـــيـــم: «لــطــيــفــة كـــانـــت تــتــواصــل 
معي دومـــاً للاطمئنان على صحة 

بـــكـــر، وأصــــــرت فــــور وصـــولـــهـــا إلــى 
 من دبي على زيارته 

ً
القاهرة قادمة

ــزيــــارة الأخــيــرة  فـــي المــســتــشــفــى، والــ
لبكر كانت عبارة عن جلسة مناقشة 
فــنــيــة، وتــحــدثــنــا فــيــهــا عـــن الأغــنــيــة 
الجديدة التي من المقرر أن تجمعنا 
معاً وستكون مفاجأة لمحبي لطيفة 

وبـــكـــر، وأتـــمـــنـــى أن تــتــحــســن حــالــة 
بــكــر ســريــعــاً، لــكــي نــدخــل جميعنا 
ـــن أجـــــــــل تـــســـجـــيـــل  ــ ــو مــ ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ

الأغنية».
مــــن جــهــتــهــا رفــــضــــت الــفــنــانــة 
لطيفة الكشف عــن كــوالــيــس العمل 
الــــــــــذي ســـيـــجـــمـــعـــهـــا بـــالمـــوســـيـــقـــار 

«الشرق الأوسط»  المصري. وذكرت لـ
أن «حلمي بكر فنان كبير ومدرسة 
فنية قدمت مئات الأعمال الموسيقية 
والغنائية الخالدة، وكــان لا بد من 
زيــارتــه عــقــب عــودتــي لــلــقــاهــرة، لأن 
هناك عملاً فنياً كبيراً من المقرر أن 
يجمعنا معاً، لكن يصعب عليّ في 
الوقت الراهن التحدث عن تفاصيل».

يُذكر أن حلمي بكر كان قد شعر 
بالتعب في أثناء وجوده ضيفاً على 
أحد البرامج التلفزيونية، منتصف 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
وعقب انتهاء التصوير شعر بعدم 
القدرة على التحرك، فأجرى اتصالاً 
بالدكتور عاطف إمام، عضو مجلس 
المــهــن الموسيقية، وطــلــب منه  إدارة 

مرافقته إلى المستشفى.
وكــــان الــفــنــان مــصــطــفــى كــامــل، 
نــقــيــب المــهــن المــوســيــقــيــة فـــي مــصــر، 
قــد مــنــح منصب نقيب الموسيقيين 
الـــشـــرفـــي لــلــمــوســيــقــار حــلــمــي بــكــر، 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
الفنية والموسيقية الكبيرة  لمسيرته 
الممتدة لأكثر من ٦٠ عاماً... وكان بكر 
قد تصدر أخيراً قائمة الموضوعات 
الأكــثــر رواجـــاً عبر محركات البحث 
فــي مــصــر بسبب تــصــريــحــاتــه التي 

أطلقها عن مطربي «المهرجانات».

حلمي بكر ولطيفة وفوزي إبراهيم (صفحة فوزي إبراهيم على «فيسبوك»)

القاهرة: محمود الرفاعي 

لطيفة
«الشرق الأوسط»:   لـ
«حلمي بكر فنان 
كبير ومدرسة 

فنية قدمت مئات 
الأعمال الموسيقية 
والغنائية الخالدة، 
وكان لا بد من 

زيارته عقب عودتي 
للقاهرة، لأن هناك 

عملاً فنياً كبيراً من 
المقرر أن يجمعنا 
معاً، لكن يصعب 
عليّ في الوقت 

الراهن التحدث عن 
تفاصيل»

,

,

يستضيف 
المهرجان ٧٤ 
فناناً ومغامراً 

ومبدعاً من أبرز 
المصورين في 
العالم، يروون 

حكاياتهم 
وتجاربهم 

,

,
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 مدينة المانية

 في الفم - ضد يدوي "معكوسة"

 منزل "معكوسة" - آخر الديانات

 جمع ميل - بحر "معكوسة"

 من دول البلقان

 صحراء عربية - قطع

 ضد ناضج - رحب

 الجسم - ثمن

 من الفنون الشعرية - احد الوالدين

 مدينة يونانية

 عاصمة تنزانيا سابقا

 نيشان - عتب

 من الاخشاب - احد الوالدين "معكوسة"

 للنهي - اسم اسبانيا سابقا
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 نظير "معكوسة" - عقل - عملة آسيوية

 احد الوالدين - للتعريف

 مدينة برازيلية

 حيوان ضخم - قلم

 علم مؤنث "معكوسة" - قصر

 حمام "معكوسة" - من الاقارب "معكوسة" - 
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د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

القمة والقفز إلى المجهول
هناك تشابه بين قفزة «الباراشوت» 
وأداء بعض الحكومات. ذلك أن المظليين 
عندما لا يأخذون احتياطاتهم للسيناريو 
ــى المـــجـــهـــول. لن  ــوأ فــهــم يــقــفــزون إلــ ــ الأســ
تــتــعــطــل الــبــشــريــة عــنــدمــا يــلــقــى شخص 
حــتــفــه؛ لــكــن الأمـــــة بـــأســـرهـــا قـــد تتعطل 
وتــتــراجــع عــنــدمــا لا تــخــطــط حكوماتها 

المتعاقبة للسيناريو الأسوأ.
كان الإنسان منذ فجر التاريخ يخطط 
للبقاء على قيد الحياة، ثم أصبح المحك 
البقاء في دائرة التنافس. فمن يبتعد عن 
الــعــالــم فــي سباق  يــتــراجــع؛ لأن  المنافسة 
«ماراثون»، يُهزم فيه من بالغ في التقاط 
أنفاسه أو التوقف للتوافه. فحركة أفواج 
الأمم من حوله أسرع من أي وقت مضى. 
فقد ارتفعت مستويات التعليم وتحسنت 
الاقتصاديات إلى مستويات غير مسبوقة، 
وانتقلت أسرار الصنعة بسهولة، فصار 
الــغــرب؛ بل يهدده  أقصى الشرق ينافس 
بالتكنولوجيا وضخامة الإنتاج والتمدد 

الصناعي المذهل.
ولذلك حتى ننافس كأمة، لا بد من أن 
نعود للسؤالين الجوهريين: أين سنلعب؟ 
بُــنــيــت عليهما  وكـــيـــف ســنــنــافــس؟ وقــــد 
أشهر وأقدم وثيقة مكتوبة في التخطيط 
الاستراتيجي، وهي كتاب الصيني صن 
تزو، بعنوان «فن الحرب»؛ حيث كتبه قبل 
الميلاد. ثم ترجمه الغربيون قبل نحو ١٥٠ 
عاماً. وعندما تفتح أمهات كتب التخطيط 
الاستراتيجي تجدها تتمحور حول هذين 

المحورين.
ــيـــس مـــؤتـــمـــر الـــقـــمـــة الــعــالمــيــة  ــال رئـ ــ  قـ
لــلــحــكــومــات، الـــوزيـــر مــحــمــد الـــقـــرقـــاوي، 
أمــس، فــي دبــي، إن «العالم ســوف يشهد 
ثــــورة بــيــولــوجــيــة ســتــتــفــوق عــلــى الــثــورة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة»، وإن «الأمـــــــي ســيــكــون 
الــــشــــخــــص الــــــــذي لا يـــســـتـــطـــيـــع الـــعـــيـــش 
والتعامل مع تقنيات الذكاء الصناعي». 
وقال أيضاً إن «٨٥ مليون وظيفة شاغرة 
عــالمــيــاً بــســبــب غــيــاب المــــهــــارات المــنــاســبــة 
لـــتـــولـــيـــهـــا». وهــــــذا كـــلـــه يــشــيــر إلـــــى أنــنــا 
أمــام عالم مختلف يتطلب جهوداً كبرى 

للمحافظة على تنافسيتنا.
ــدان الــنــاجــحــة  ــلــ ــبــ ــات والــ ــركــ ــشــ ــل الــ كــ
وضعت مؤشرات أداء، وهي مثل علامات 
الـــطـــريـــق، تـــؤكـــد لــهــم أنـــهـــم يــســيــرون في 
الاتجاه الصحيح. وهي من أبجديات أي 
تخطيط، فــلا يمكن أن نتوقع مستقبلاً 
زاهراً لأمة لا تسير في الاتجاه الصحيح. 
فكيف ننطلق بالسيارة شمالاً ثم تفاجئنا 
علامات الطريق بأننا نسير جنوباً! لا بد 
الــفــوري واســتــدراك الوجهة،  مــن التوقف 

وإعادة النظر في القائمين على الرحلة. 
كيف يمكن أن أحل مشكلة التوظيف 
وأنا لا أرى الأرقــام المخطط لها تتناقص 
حسب الــخــطــة؟ كيف أقــلــص الــفــجــوة بين 
عـــوائـــدنـــا ومــصــاريــفــنــا، فـــي ظـــل ازديـــــاد 

الإنفاق ومحدودية الدخل؟
ــار إلــيــهــا  ــتــــي يــــشــ كــــل الإنــــــجــــــازات الــ
بالبنان جـــاءت عبر التخطيط، وليست 
ولـــيـــدة الـــصـــدفـــة. يــمــكــن أن يـــجـــازف فــرد 
بصحته أو حياته؛ لكن خطأ الحكومات 
التي تقفز بشعوبها إلى المجهول هو خطأ 

لن يغتفر.
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أشهر ثنائي فرنسي: غرباء
كان انتماؤهما وعيشهما ساخراً من الطبقة البورجوازية، وحتى وجود الغرباء بينهما 
كان يؤنس أيامنا وينقذها من الرتابة، ولم تكن تهمهما سوى القضايا التي يجدان فيها بعداً 
هم بحرق عشيقته حيّة. «كنت عاجزة  سيكولوجياً أو اجتماعياً مثلاً (محاكمة فالكو) الذي اتُّ
عن تحمل كذبهم، حمقهم، تعصبهم، فضائلهم المزيفة. كم كان عددهم كبيراً». كان همها أن 
ينحازا إلى البروليتاريا لا أكثر. وتعترف بتناقض لافت: «كنا منجذبين على نحو متناقض 
دين نظامها، والاتحاد السوفياتي الذي تَحدث فيه تجارب أحببناها، لكنها 

ُ
إلى أميركا التي ن

تتركنا على الحياد».
تحتل الحرب الأهلية الإسبانية حيزاً مهماً من المذكرات، وهي مأساة هيمنت على حياة 
سيمون وسارتر لسنتين. لم ينتصر جيش فرانكو بالسرعة التي تمناها اليمين، غير أنه لم 
يُسحق بالسرعة التي تمنياها. كانت الحرب ملحمة حزينة وجدا نفسيهما معنيين بها كثيراً.

ثم تعود الكاتبة إلى الحرب الأهلية الإسبانية عبر مرويات صديق اسمه فرناند، قاتل في 
شوارع مدريد المدمرة. تعترف بأن السبب وراء كل هزائم الجمهوريين واحد: انعدام الأسلحة. 
شعرت وشلتها بالعجز التام والعزلة. وترسم علامات استفهام حول الموقف الحقيقي للاتحاد 

السوفياتي من الحرب الإسبانية.
تنتقل سيمون من الشخصي إلى العام السياسي برشاقة. ففي فرنسا، «احتضرت الجبهة 
الشعبية أشهراً. وبينما كان اليسار يتهاوى، راحت الفاشية تتفاقم. كان هتلر وموسيليني 
بصدد احتلال إسبانيا. كانت حصيلة الغارات في يومين ١٣٠٠ قتيل و٤٠٠٠ جريح. سقطت 

النمسا في يد هتلر. كانت المأساة الإسبانية تؤسفهما، والألمان يرعبوننا»، تعترف سيمون.
كانا يرتادان السينما بانتظام ووجدا أن الكوميديا الأميركية ممتعة. لم تكن للحكايات 
التي ترويها تلك الأفــلام معنى، لكنها كانت محبوكة بشكل مذهل. فترت صداقتهما وسط 
«غراسيت»  لـ معاركهما مع دور النشر: «غاليمار» رفضت مخطوطاً لسيمون، فقدمه سارتر 
التي رفضته بدورها. تعترف الكاتبة: «بدا مخزون الأيام التي عشناها خلال السنوات التسع 
الماضية ينضب. فيقومان برحلة إلى المغرب متنقلَين بين الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، 
قبل العودة إلى فرنسا. أحس اليسار الفرنسي برمّته بالحزن والمسؤولية إزاء انتصار فرانكو.

تشير دو بــوفــوار إلــى أن حياتها كــانــت مشروعها، وأنــهــا آمــنــت بــالــقــدرة على الإمــســاك 
بها. فهي قد منحتها الكثير: كتباً كثيرة، لوحات، مدناً، عدداً من الوجوه، الأفكار والعواطف 
والأحاسيس. وفي إشارة إلى الثرثرات الاجتماعية حولها تقول: «سيقال إن سارتر بالنسبة 

لي كان تعويضاً عن الأب».
في الجزء الثاني من كتاب «قوة العمر» كتبت في المقدمة أن التاريخ قد تداعى فجأة فوق 

رأسها ووجدت نفسها مشتتة في أركان الأرض الأربعة. دخل سارتر في الخدمة العسكرية.
صفت باريس وسقط عدد كبير من الضحايا. قيل لها إن سارتر سيؤخذ أسيراً. فتعترف 

ُ
ق

سيمون: «لن أكون شيئاً من دونه. كانت باريس فارغة بصورة عجائبية، والجو رمادي، بارد 
نـــادرة، وكان  الــشــوارع. الحافلات  قليلاً، كل شــيء مقفر. يا للفراغ! لا بنزين ولا ســيــارات في 
الجَوَلان بالدرّاجات الهوائية حصرياً. لقد جعلوا من فرنسا غرفة علوية تابعة لألمانيا». تعلن 
سيمون أن «هتلر والنازية عالم أكرهه من بعيد». تصلها رسالة من سارتر تقول: «سيعود بعد 
فترة إلى باريس»، وينخرط في نشاطات فردية. «كنا نفكر في إصلاح المستقبل». ثم يقومان 
برحلات إلى الريف الفرنسي. «فرنسا اليوم ليست أفضل من إقامة محروسة، معزولة عن باقي 

ين سيدهارث مالهوترا وكيارا أدفاني في مومباي (أ.ف.ب)الأرض. خنقنا الليل».
َ
ممثلة «بوليوود» شيلبا شيتي خلال حفل زفاف الممثل

«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين
دم شاب على سرقة، فجيء به إلى المأمون، فأمر بقطع 

ْ
ق

َ
أ

يده، فتقدم لتُقطع، فأنشد الشاب يقول:
نــكــالاً يشينها أن تلقى  أعــيــذهــا/ بعفوك  المؤمنين  أمــيــر  يــا  يــدي 
فلا خير في الدنيا ولا راحة بها/ إذا ما شمال فارقتها يمينها
مُّ الشاب واقفة على رأسه، فبكت وقالت: يا أمير 

ُ
وكانت أ

المؤمنين إنه ولدي وواحدي، ناشدتكَ الله إلا رحمتني وهدّأت 
 العقوبة. فقال المأمون: 

ّ
لوعتي وجُــدْتَ بالعفو عمّن استحق

هذا حد من حدود الله تعالى. فقالت: يا أمير المؤمنين اجعل 
عــفــوك عــن هــذا الــحــد ذنــبــاً مــن الــذنــوب الــتــي تستغفر منها. 
 لها المأمون، وقال لابنها: عاهدني أنك لن تعود للسرقة. 

ّ
فرق

فعاهده الشاب وعفا عنه المأمون وأكرمه.
وفي موقف آخر، قال أحدهم، بعض العلماء الأكابر، إن 
المأمون أشرف يوماً من قصره فرأى رجلاً قائماً وبيده فحمة، 
وهو يكتب بها على حائط قصره، فقال المأمون لبعض خدمه: 
اذهب إلى ذلك الرجل، فانظر ما كتب وآتني به. فبادر الخادم 

وقبض عليه، لأنه كتب هذين البيتين:
يا قصر جمع فيك الشوم واللوم/ ومتى يعشش في أركانك البوم
يوسم يعشش فيك اليوم من فرحي/ أكون أول من ينعاك مرغوم

علم بما كتب، قال له 
ُ
ل بين يدي أمير المؤمنين وأ

َ
فلما مَث

المأمون: ويلك، ما حملك على هذا؟ فقال: «يا أمير المؤمنين إنه 
لا يخفى عليك ما حواه قصرك هذا من خزائن الأموال والحليّ 
والــحــلــل والــطــعــام والـــشـــراب والـــفـــرش والأوانــــــي والأمــتــعــة 
والجواري والخدم وغير ذلك مما يَقصُر عنه وصفي ويعجز 
عنه فهمي، وإني يا أمير المؤمنين قد مررت عليه الآن، وأنا 
في غاية الجوع والفاقة، فوقفت مفكراً في أمــري وقلت في 
نفسي: هذا القصر عامر عالٍ، وأنا جائع ولا فائدة لنا فيه، 
فلو كان خراباً ومررت به لم أعدم رخامة أو خشبة أو مسماراً 
أبيعه وأتقوّت بثمنه، أو ما علم أمير المؤمنين رعاه الله قول 

الشاعر:
إذا لم يكن للمرء في دولــة امــرئ/ نصيب ولا حظ تمنى زوالها
وما ذاك من بُغض له غير أنه/ يزجي سواها فهو يهوى انتقالها

فقال أمير المؤمنين: يا غلام، أعطه ألف درهم، ثم قال: 
هي لك في كل سنة ما دام قصرنا عامراً بأهله مسروراً 

في دولته.
فوقف المأمون متذكراً بيتين من الشعر، فقال وهو يهز 

رأسه:
مـــاضٍ وتــاركــه أنــت  أمــر فكن محسناً/ فعمّا قليل  فــي  إذا كنت 
فكم دَحَــت الأيــام أربــاب دولــة/ وقد ملكوا أضعاف ما أنت مالكه
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عالم الرياضة
اختبار صعب لسان جيرمان 
أمام البايرن... وصدام بين 
الجريحين ميلان وتوتنهام

أين سيجلس ويليام وهاري في حفل تتويج والدهما؟

أكــد قصر باكنغهام أن دوق 
ودوقــة ساسكس قد تلقيا دعوة 
رسمية لحضور مــراســم تتويج 
المــــلــــك تــــشــــارلــــز الــــثــــالــــث، حــســب 
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبــعــد تكهنات بــشــأن مــا إذا 
كان هاري وميغان سوف يُدعيان 
إلــى مــراســم تتويج الملك  بالفعل 
الجديد في مايو (أيار)، تأكد يوم 
السبت أنــه ســوف يُــرســل خطاب 

دعوة بالفعل إلى الزوجين.
يبذل المنظمون جهوداً كبيرة 
لضمان ألا يجلس الأميران ويليام 

وهاري معاً في هذا الحدث.
أصدر الأمير هاري، في يناير 
المــاضــي، كتابه:  الثاني)  (كــانــون 
«ســــبــــيــــر» (الاحــــتــــيــــاطــــي) الـــــذي 
تــضــمــن عــــــدداً مــــن الإفـــصـــاحـــات 
بــــــشــــــأن تـــــــدهـــــــور الــــــعــــــلاقــــــة بـــين 

الشقيقين.
كما أن الغضب الذي أعقب بث 
هــاري وميغان للفيلم الوثائقي 

على شبكة «نتفليكس»، قد أثار 
أيضاً مزاعم بتحذير موجّه إلى 
دوق ودوقـــة ساسكس «بالبقاء 

بعيداً».
صرح صديق للعائلة المالكة 
لـــصـــحـــيـــفـــة «ديــــــلــــــي مـــــيـــــل» بــــأن 
الــتــوقــعــات أن يــقــوم هــــاري على 
الأقل، وربما ميغان، بهذه الرحلة 
من الولايات المتحدة، على الرغم 
من أن تتويج الملك تشارلز يوافق 
الـــذكـــرى الــرابــعــة لمــيــلاد ابــنــهــمــا، 

آرشي.

فـــي حـــالـــة حـــضـــورهـــمـــا، من 
المــــفــــهــــوم أنـــهـــمـــا ســـيـــكـــونـــان مــن 
لــن يضطلعا  المتفرجين، وأنهما 
بــــــــدور رســــمــــي خـــــــلال المـــــراســـــم. 
وذكــــــــرت الـــتـــقـــاريـــر أنــــــه لــــن يــتــم 
دعـــوتـــهـــمـــا أيــــضــــاً لـــلـــظـــهـــور فــي 
الــشــرفــة بــقــصــر بــاكــنــغــهــام عقب 

تتويج الملك تشارلز.
وقــــــــــال المــــــصــــــدر لــصــحــيــفــة 
«ديلي ميل»: «أخبرني أفــراد من 
الأسرة أن كلاً من هاري وميغان 
ســوف يحضران بالتأكيد. إنهم 

يتوقعون ذلك تماماً. وينبغي أن 
يدركا أن هناك موضوعاً واحــداً 
فـــقـــط يــــرغــــب الـــعـــديـــد مــــن أفـــــراد 
العائلة المالكة فــي مناقشته، ألا 

وهو الطقس».
وحـــول تــداعــيــات نشر كتاب 
هـــــــاري، الــــــذي تــضــمــن عــــــدداً مــن 
المزاعم المفاجئة عن العائلة المالكة، 
أضاف المصدر: «كشف هاري عن 
تفاصيل المحادثات الخاصة؛ لذا 
فإن الجميع في حالة توتر بالغة. 
وبـــمـــجـــرد أن تـــســـأل عــــن الـــــدوق 

والدوقة يُغير الجميع الموضوع 
على الفور. ولقد بلغ بهم الغضب 
مبلغه، لكنهم لا يريدون إشعال 

المزيد من النيران».
فـــي كـــتـــابـــه: «ســـبـــيـــر»، الـــذي 
أصــبــح الــكــتــاب الــواقــعــي الأســـرع 
مبيعاً عــلــى الإطــــلاق، مُحققاً ما 
يــقــرب مــن ١٫٥ مليون نسخة في 
اليوم الأول من بيعه، قدّم الأمير 
هاري تفاصيل دقيقة عن علاقته 
بالأمير ويليام: «شقيقه الحبيب» 

و«عدوه اللدود». هاري وميغان مدعوان إلى مراسم التتويج (غيتي)

لندن: «الشرق الأوسط»

طريقة جديدة لتعزيز
 التئام العظام المكسورة

«إمكانية أن يساعد الحمض 
النووي على تحفيز التئام العظام 
بـــطـــريـــقـــة مـــوضـــعـــيـــة ومـــوجـــهـــة، 
بــعــد كــســر مُــعــقــد أو بــعــد فــقــدان 
الأنسجة الشديد بعد الجراحة»، 
اكـــــتـــــشـــــاف اســـــتـــــفـــــاد مــــنــــه فـــريـــق 
بحثي من جامعات «مارتن لوثر 
هـــــال – فـــيـــتـــنـــبـــرغ» و«لايــــبــــزيــــغ» 
و«فراونهوفر» بألمانيا، وجامعة 
«أفيرو» بالبرتغال؛ حيث طوروا 
«آلـــيـــة جـــديـــدة يـــقـــومـــون خــلالــهــا 
الـــزرع المستخدمة  بتغطية مـــواد 
فـــي عــــلاج الـــكـــســـور، بـــمـــادة معبأ 
داخلها شظايا الحمض النووي، 
بــمــا يــســمــح بــانــتــقــالــه إلـــى خلايا 
الــعــظــام وتحفيزها على  أنــســجــة 

النمو».
والـــعـــظـــام، هـــي مـــثـــال لــقــدرة 
الجسم على التجدد، وقادرة على 
استعادة وظائفها الكاملة، حتى 
بعد حــدوث كسر، بفضل قدرتها 
على تكوين أنسجة جديدة ومرنة 
فــــي مــــوقــــع الـــكـــســـر، لـــكـــن عــنــدمــا 
المُعقدة أو  يتعلق الأمــر بالكسور 
فــقــدان الأنسجة الكبير، فــإن قوة 
الـــشـــفـــاء الــــذاتــــي لــلــعــظــام لــيــســت 

كافية.
وفـــــــي مــــثــــل هـــــــذه الــــــحــــــالات، 
تكون الغرسات ضرورية لتثبيت 
الـــعـــظـــام، أو اســـتـــبـــدال أجـــــزاء من 
المفاصل، أو سد العيوب الكبيرة 
بـــمـــواد قــابــلــة لــلــتــحــلــل. ويــعــتــمــد 
نـــجـــاح مــثــل هــــذه الـــغـــرســـات إلــى 
حد كبير على مدى اندماجها في 
العظام، وتم بذل جهود متزايدة 

فــي الــســنــوات الأخــيــرة لــدعــم هذه 
العملية من خلال طلاء الغرسات 
بمواد نشطة بيولوجياً لتنشيط 
الـــــخـــــلايـــــا الـــعـــظـــمـــيـــة والــــخــــلايــــا 
الـــجـــذعـــيـــة الـــوســـيـــطـــة. والـــخـــلايـــا 
الــجــذعــيــة الــوســيــطــة قـــــادرة على 
إنتاج أنواع مختلفة من الأنسجة؛ 
الــعــظــام  لــتــجــديــد  لــكــن تنشيطها 
على وجه التحديد يمكن أن يكون 

صعباً بشكل خاص.
وخلال الدراسة، المنشورة في 
العدد الأخير من دورية «أدفانسيد 
هيلثكير ماتريلز»، أعلن الباحثون 
عن طريقة لتعبئة شظايا الحمض 
الــــنــــووي فــــي جــســيــمــات نــانــويــة 
دهـــنـــيـــة تـــعـــمـــل كــــحــــاويــــات نــقــل، 
فبعد إدخال الغرسة محتوية على 
تلك الجسيمات، ينتقل الحمض 
النووي إلى خلايا أنسجة العظام 
ويحفزها لإنــتــاج بــروتــين يسمى 
بــــدوره ينشط  (BMP - ٢)، وهـــذا 
الخلايا الجذعية المكونة للعظام.

ويــــــقــــــول تــــــومــــــاس جــــــــروث، 
الــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة في 
تـــقـــريـــر لـــجـــامـــعـــة «مـــــارتـــــن لـــوثـــر 
فـــيـــتـــنـــبـــرغ»، إن «الآلــــيــــة  هــــــال – 
تـــعـــد عــــلامــــة فـــــارقـــــة فـــــي أبـــحـــاث 
المــــواد الــصــيــدلانــيــة؛ حــيــث يمكن 
الــنــووي بطريقة  إطــلاق الحمض 
آثــار  مستهدفة دون التسبب فــي 
جـــانـــبـــيـــة غـــيـــر مـــــرغـــــوب فـــيـــهـــا». 
وأضــــــاف أن «الـــطـــريـــقـــة مــنــاســبــة 
أيضاً بشكل أساسي لنقل (الرنا 
مرسال)، وبالتالي توسع إمكانات 
الــطــب الــتــجــديــدي، ليس فقط في 
مجال تكوين العظام، لكن أيضاً 

للتطبيقات العلاجية الأخرى».

القاهرة: حازم بدر

«الأسواق الرطبة» تساعد السودانيين على مواجهة الغلاء

عــلــى أرصـــفـــة الـــشـــوارع وقـــرب 
أمــتــار قليلة مــن الإســفــلــت تتنشر 
فــي العاصمة  الــرطــبــة»  «الأســــــواق 
الــســودانــيــة، مستندة على بائعي 
الخضراوات الذين يفترشون الأرض 
ويبيعون منتوجاتهم الزراعية منذ 
ساعات الصباح الباكر وحتى وقت 
متأخر من الليل، حيث يعلنون عن 
أسعارهم بأهازيج شعبية، وتأخذ 
منتجاتهم أشــكــالاً جميلة تجذب 

المتسوقين.
ويأتي ازديــاد أعــداد مرتادي 
الــرطــبــة، على اعتبارها  الأســــواق 
مـــــــصـــــــدراً هــــــامــــــاً لــــبــــيــــع الــــطــــعــــام 
مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة بـــعـــد ارتـــفـــاع 
أسعار الخضراوات واللحوم في 

الأسواق المركزية بالسودان.
ويطلق السودانيون على هذه 
الأسواق أسماء أيام الأسبوع مثل 
«ســـــوق الـــثـــلاثـــاء» أو «الأربــــعــــاء» 
لــتــصــبــح جــــزءاً  أو «الـــخـــمـــيـــس»، 
المــواطــنــين يترقبونها  مـــن حــيــاة 
الــســوق على  للشراء، ولا تقتصر 
الـــخـــضـــراوات والــلــحــوم الــطــازجــة 
فقط، بل تعدّتها لتشمل الأجبان 
والمواد الغذائية الجافة كالتوابل، 
وأيضاً الأدوات المنزلية التقليدية.
وعــــــــدّ مـــحـــمـــد الــــفــــاتــــح، أحـــد 
مــرتــادي «الأســـواق الرطبة»، أنها 
تــســاعــد عــــدداً لا يــســتــهــان بـــه من 
الأســــر الــســودانــيــة عــلــى إمــكــانــيــة 
الــــعــــيــــش، خــــصــــوصــــاً تــــلــــك الـــتـــي 
تعاني بسبب ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية. ووصفتها نــورا مرسي 

بــالــفــكــرة الـــرائـــعـــة، مــضــيــفــة أنــهــا 
تــتــيــح خـــيـــارات عـــديـــدة لمــنــتــجــات 
نضرة ذات جودة وإنتاجية عالية 

مثل الطماطم والورقيات.
وترى سلمى علي، متسوقة، 
أن مــــا يــمــيــز هـــــذه الأســـــــــواق هــي 
الأسعار التي تبدأ فيها بالهبوط 

كلما اقتربت الشمس من المغيب.
ويؤكد محمد نور، اقتصادي، 
أن وجــــود هــــذه الأســــــواق ظــاهــرة 
عالمية قديمة ومــتــجــددة، وتـــزداد 
أعدادها أو تنقص بحسب الوضع 
الاقـــتـــصـــادي، كــمــا أنــهــا مــوجــودة 
بــصــورة دائــمــة فــي المــدن الريفية، 
وبصورة متنقلة داخل الأحياء في 
المدن الحضرية، وتلعب دوراً مهماً 
في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي 

ومساعدة المنتج المحلي.

الخرطوم: سهام صالح

تساعد «الأسواق الرطبة» الأسر السودانية على إمكانية العيش

تلامذة سويديون يتدربون تحت المياه المتجمدة
سولينتونا - لندن: «الشرق الأوسط»

يتدرب نحو ٧٥٠ تلميذاً في 
الــســويــديــة  مــقــاطــعــة سولينتينا 
عـــلـــى كــيــفــيــة الـــتـــصـــرف فــــي حـــال 
السقوط في حفرة جليدية، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــي إطـــار بــرنــامــج تدريبي 
«إيسفاكسوفنينغ»  اســـم  يحمل 
(«تمرين ثقب الثلج» بالسويدية)، 
يــغــوص الــتــلــمــيــذ إلـــتـــون، الــبــالــغ 
١١ عـــامـــاً، بــالمــيــاه المــتــجــمــدة في 
بحيرة رافــالــين الجليدية، شمال 
اســــتــــوكــــهــــولــــم، وســـــــط تــصــفــيــق 

زملائه الأربعين في الحصة.
وتــــنــــتــــشــــر هــــــــذه الـــحـــصـــص 

عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــع فــــــي الـــبـــلـــد 
الاسكندينافي، وهــي استقطبت 
جميع التلامذة فــي هــذا الفصل، 
رغم أن المشاركة في أكثر الأحيان 

تكون غير إلزامية.
ويــــــرفــــــض ســـــويـــــديـــــون كــثــر 
الــــخــــروج إلـــــى الــجــلــيــد مــــن دون 
هذه القطع المعدنية، ففي غيابها 
يصعب بشدة الصعود إلى سطح 
الجليد من دون السقوط مجدداً 

في المياه المتجمدة.
ويوضح التلميذ إلتون: «لقد 
كانت المياه أبرد بكثير مما كنت 
أعتقد سابقاً»، لكن «نجحت رغم 
كل شيء في الصمود داخلها لمدة 

ثلاثين ثانية».

وفي عام ٢٠٢١، حسب جمعية 
الــســويــديــة، توفي  إنــقــاذ الأرواح 
الــســويــد بسبب  ١٦ شــخــصــاً فـــي 
الغرق في الجليد، غالبيتهم من 
كبار السن، مقارنة بعشر حالات 
وفـــاة لــلأســبــاب عينها فــي الــعــام 
السابق. وقــد سُجل ما يقرب من 

مائة حادث على هذا الصعيد.
وأثــــــنــــــاء الــــتــــمــــريــــن، يـــرتـــدي 
الطلاب ملابس كاملة، بالقبعات 
والــــقــــفــــازات والأحــــذيــــة وحــقــائــب 
الظهر لمحاكاة الظروف الحقيقية 

بشكل أفضل.
ويقول مدرس التربية البدنية 
فـــي مـــدرســـة فــاكــســمــوراســكــولان 
أندرس إيساكسون، «إنه أمر مهم 

بــلــد تشكل فيه  لأنــنــا نعيش فــي 
الأنــشــطــة الــخــارجــيــة جـــزءاً كبيراً 

من حياة الناس».
وعــمــلــيــات الـــنـــزول فــي المــيــاه 
الـــجـــلـــيـــديـــة هــــــــذه، الــــتــــي تُــســمــع 
خلالها صيحات كثيرة، تتحول 
بــالــنــســبــة لــلــبــعــض إلــــى اخــتــبــار 

للقدرة على التحمل.
تــصــمــد ســيــري فـــرانـــزن ابــنــة 
الأحــد عشر عــامــاً، مــع قبعة على 
رأســهــا، فــي المــيــاه، قبل أن تخرج 
منها بعد دقيقتين وثلاثين ثانية. 
وتقول والدتها، «أنا فخورة جداً 
بــــهــــا، لـــقـــد حـــطـــمـــت لـــلـــتـــو الـــرقـــم 
الـــقـــيـــاســـي لأخــــيــــهــــا، الــــــــذي كـــان 

مكانها قبل أربع سنوات». طالب مشارك بتمرين الغوص تحت الجليد (أ.ف.ب)
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